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شكر وإهداء »صم م وو ويسم م مج مدن واي و معن وخ چاه یه میج وی وی رهق 
توطئة RES‏ وموم ع مويه تاو وول موی محر مر اوه ری تدجو یل هه اه د وروی ان تخرد ی میتی 11 
مقدمة المؤلف e‏ ینومهم همع چم و عا موم ده وو ود توت مس 9 
دواعي الشك بفلسطينية التوراة مهدجه مام بجوو ميو عع مر و وه و ع مه اه بطو وهو يو اون وی FE‏ 
عن التحريف عوجوم يت مو يعوو مي و معاد جو وتو وأو دی هه ase‏ ام جا و د ها 
مع الدكتور كمال الصليبي مرسپ جر ميا اعد عن دوا رمع ود موی موي ووو ويا مخ ی 
لماذا تأخر طرح الموضوع حتى اليوم دعو نم وض ع و ياوه )مهم وم و ادق وق ياوه ةباح نين الي بيد ةن یی 24 
خلاصة ابام صمو اي حي عدا اعد ده رس لا جيل ود عم ود ولس ووو ومو aS‏ وو و هن بون ۳ 
منهج البحث عبر الخطوط العربية القديمة acacia seagrass‏ .۳ 
منهج البحث بين لسان کنعان ولهجة کنانة 2 
تدوين العهد القديم ور ی کک ی کو 
الخطوط العربية الأولى RSS r ak‏ هم وسع و تج وی E‏ 
الموطن المحتمل للأبجديات الاولی O a‏ تسار » هد سوت هو وتو بو ری بوخ وم مرا بری وا 
أهل التوراة صسصسصسس ۷ 
أبجدية ألواح موسى عه جب م ع موب سس" 
خط المساند صسس<سس 1[ 1 0100 
خط الزبور ê cast sin E aE at a‏ 
الخطوط الارامية af rani ata e OEE Te SA aes‏ ار و E‏ 
التوراة والتحريف an ee paki Rie‏ اي 643 6ن hb‏ هط تمه Eg‏ 
مقاربة بين خط نسخي وكوفي وعبري كوم Bet RES tes a a a‏ 
قراءة ثلائية الأسطر من التوراة الحجازية تکوین 16 (عبري) مد مه وو a‏ 
قراءة ثلاثية الأسطر من التوراة الحجازية عزير - 5 (آرامي) مدن حفس ا ييه الس 27 
خلاصة 4 منوا شنت توص E‏ و ججو میج وو موب موم چیه یاب scr‏ موس 1 E‏ 
آدم والجنة الأرضية. Ses seagrass‏ وج سخ وم وميد ع میت دم سسا وز وا باد توت رد 105 


ابتوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوژ 


جغرافية جنة آدم الارضية ETRE‏ ات TED‏ ی 
هت ونيو و اف ری 
مرویات بلاد الرافدین OOO‏ و انیت میت 
دي ل ای ای 
مصير الفلك anita ecir‏ 0 
NSO‏ رليات اس وام 7 
نبذة عن شريعة نوح EHSEN‏ سدم وس 
هود (ع) وارم ی 
ارم ذات العماد ی هه وی ام تیا 
صالح (ع) وحجر اليمامة SE A‏ ی ی ای ی هه و 
نسبه ٩۳۳۳ GRR E RSE ASAS‏ ۰ 
أرضه EE CRIN CORTON COENEN OSE‏ از 1 00-1 
ناقة صالح و استئناس الجمل E OE‏ 
نهاية الكفرة من قوم صالح اجاح يدر eS Aa r‏ ودود وج عه ع BRST CAG ma‏ 
ذرية صالح 85 تمد وو كسلا ةناد EO‏ تبي 88 
آرام التوراة لم تكن سوريا O HEZEC 1 SE‏ 
إبراهيم (ع) وآله في جزيرة العرب 101100 
إبراهيم العبري؛ الآرامي التائه (البدوي المترحل من نجد) aS‏ دوو ده زب 
آلهة قوم إبراهيم (ع) سصسصسصدسدصدسدآ 00 
إبراهيم الخليل ومكة المكرمة dass‏ 2 02 21 :101 
أول ذكر للجمل Rg‏ خسو عم ول لل لاد روم ماكو و ری ووور 104e‏ 
تساؤللات إضافية حول مصر ادنوه وروا« وجم ی ۱۱ 
عودة الخليل إلى الحجاز Ticar BRR‏ 
2 رات iflas rne ge‏ و 
E TR‏ یمور یی یوت 
ذرية العيص؛ الأخ التوأم ليعقوب E E‏ 
قارب إبراهيم (ع) الذين بقوا بالرمة/ نجد وادي الدواسر مومه iS RR‏ 
أيوب (ع) نبي آخر من نجد eves ESE‏ ۰ 115 
مختصر قصة أيوب EEO‏ روج ریا وول وت 
أسماء الأماكن المذكورة في السفر ulama‏ 
ومن الشخصيات الرئيسية 


ب ۳ 
م 0 وه جره 10۳ 
و مور 
موی 


مصر التوراة لم تكن بلاد القبط ماحد تماقا عضت )الدع امك aS‏ ۳ : 
أول ذكر لمصر بالتوراة a RS ea‏ مهو Titian 1 A a‏ 
الأدلة على أن الحبشة هي مصر التوراة 1 11 1 o EOE OE POOF‏ 
أدلة من التوراة مود و د د لو او ی از 
أدلة من القرآن 086 ز[ ونم ز [ [ [ :0 
الفراعنة بالتراث العربي و او وه هامید و دروب 1 110000011 is‏ 
من مصر إلى سیناء والتیه ار ا او ا i NOE‏ 
نقد جغرافیا التيه التقليدية بي ا هک E E‏ وف هیا تب 7106 
الجغرافیا الصحيحة المحتملة للتیه 4 a‏ زو عومجم موه و ای سر میاه ی 139 

موسی (ع) من مصر للتيه علدت رو ی تساه هج لكل وس وه عمط و سوت وس ووو الک 
إخفاء بعض آيات صحف موسى واكك شع ووو ورور PER‏ ا ارو 111 
موسی وفرعون موش وه هک هو وق مه موی رو مج یم موه وچمه وج 1 تور 1 
الطريق إلى سيناء محطة التشريع ESERO RDS‏ 
محطات التیه ET‏ 1 
الأراضي شرق الأغوار التهامية امم ل Ls‏ 
حدود الأرض المباركة O OE ACE OT RYE‏ 10 
خطبة الوداع هه ما COATT‏ کت از E‏ مایت یت 1 

بوشع بن نون DEL SESE TESS aa Rash ac‏ 
تقسیم الارض ام در ra‏ وم و وناز سیر Nea‏ 
اکن ود مس ون تاو مج موی مسج سد كوج مووي و سای این رن 005 

الأسباط (القضاة) الموحى إليهم 7-_زؤز]ز 00000 o EOE‏ 

أورشليم داود الحجازية ا ل ا ارم و ال LEA‏ 
فتنة داود ase re SRR EKSE‏ [ [ [ [ [ز [ [ Ere‏ 
تحدید فلكي لإحداثيات عری/عرش السلام رع تج هی ی وو عون وولو اد EEO‏ 

هيكل سليمان التهامي وقدس الأقداس ebi A oa‏ اما ود یه Si‏ 
الهیکل Brisa aî abe eRe‏ 
طرفة عن سلیمان ویو دوم ور ا ی 29 
مصير الکعبة في الزمن الغابر سس( 

تابوت العهد والسكينة ای ی همرت تسف هش aD‏ ای 1665 
الحجر الأسود 1ل7---- 0‏ 1 1 1 
تابوت العهد ماح عون شي لوق امعد نه سا ع ع 187 

د 0 
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الملوك helam aS‏ وا و و وجا رو 31 
أهم أنبياء المملكة الشمالية رب ۳/7 
نهاية المملكة الشمالية ی مت eS‏ الل 
المملكة الجنوبية في هوذة من الإنقسام حتى السبي لبابل (930 - 586 ق. م) ممم ممعم معن لوو 312 
ملخص لملوك هوذة بعد سلیمان (ع) همه وه بو وس بول وميا جه له ود ورمع موم ری و 
شيشق ملك مصر یغزو (عرش السلام) آورشلیم مدمه وف هد اما Saa esx‏ 
النبي الاول: النبي إشعيا (سعیا) (740 - 681 ق. م) مه ون مهو مع وم ومع ده ده وو وو عه ری 217 
النبي الثاني: النبي جَرم (ارمیا) (627 - 586 ق. م) ده هه این SaaS DRS SS‏ 
نهاية مملكة هوذة كما وردت في سفر الملوك الثاني مود مج رده لض ود تاد ام وب ور یر را 
العودة من بابل إلى الحجاز (538 - 430 ق.م.) یه Kis SERRE a‏ کت 
العودة كما جاءت بنصوص من أسفار أنبياء من فترة ما بعد السبي Sg E hE RR E‏ رب 
النبي الأول: ذوالكفل IRS Enka 1 RE‏ 

النبى الگانی: دانيال an‏ عون و Rare‏ جوع كه وعد ووو عه فا aE‏ 
النبي الغالث: العزير are eR‏ فد وك زوه مجم ف مو Sg Vi‏ وه بك حم ودح O 1 i ka‏ 
النبي الرابع: نحميا (وقي سفره تشابه كثير عما ورد بسفر عزرا) IVE GAS E‏ 

من الهجرة إلى فلسطين حتى سقوط الهيكل الثاني (400 ق.م - 70م( rasan ets‏ 233 
القبلة eS‏ لطت 2 3 اق ويج عه ROSES SES Sesser‏ 
الرواية العربية والدور العدناني با 
العدنانیون ححا و ووه أ تدعت عمد ولاج و ةجام جه للق م تهج همم وم و وو بام م یم جرب و و مدع و :22 2/85 
ملخص سيرة العيص/أدوم/ وذريته بالتوراة arnade‏ 
ذرية العيص ca aE eRe as‏ وجو وها KEG Karsh‏ مقع و عع ha‏ ول EFS‏ 

ومن أسماء ملوك السراة بالألفية الثائية نجد enemas‏ دناه روج ولاتيوء وى عو عو ون Gi‏ 2611 
زمن معد العدناني O O TC‏ 1 00 

ما بعد غزوة نبوخذنصر مه هه 05-2 موم وی 292 
خانمة es ge‏ 44606060905 مه مومت e‏ وم مه ما وی css aap‏ ل ico‏ اج 255 
المصادر والمراجع و مها كمسجو مومع لامو موعن مک یوش وروی رم دواد بو SS‏ 256 
الفهارس ونج مع ع بع صمتو توج ديو مه O EEOC CC Lk‏ وی ری رو ور ای اف 
فهرس الآيات القرآنية cl eG‏ ووه وج و ووه و كد جور مج ودار وو دوي مقن I‏ 297 

فهرس الاقتباسات التوراتية عام جتن ملع ين ميو ياود دی وناز ییاجر مد موجه هب 1253 
فهرس الاعلام تن ما ی ور ووو ون ب دع e E‏ 
فهرس الاماکن والبلدان امج الى جو وود بردم لابجب وق موی زو ری ره دید وی رید 1995 


شکر واهداء 


الحمد لله وحده أن من علي بالعافية والعللاإنجاى هذا العمل» 
والاهداء الأعنراء خلود ونبیل ووسنى لصبرهم على الأوقات الطويلة 
التي أمضيتها بعيد ا عه م في سبیل إنجامى هذا الحكتاب . 


توطئة 


التوراة الحجازية (تاريخ الجزيرة المكنوز): فتح علمي مؤكد وفوز تاريخي ثابت» 
فبعد أكثر من ثلاثة عقود أمضاها د. محمد منصور في البحث والتدقيق ها هو في 
كشفه الجديد يلح على ثلاثة أقانيم تعدّل الدراسات التوراتية الغربية برمّتها: أولها أن 
فلسطين ليست الأرض المقدّسة التي كتب الله لإبراهيم. ثانيها أن غالبية اليهود اليوم 
بمن فيهم من هم في فلسطين لا ينتمون إلى نسل إبراهيم. ثالثها أن نصوص التوراة 
وعلى رأسها ألواح موسى دوّنت بلغة عربية قديمة هي لهجة قبيلة كنانة الأولى التي 
سكنت تهامة الحجاز منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد» والنصوص كتبت بخط الجزم 
المختزل؛ بما لا يجوز قراءته بحسب قواعد إملاء سيبويه . 

وإذا كان أستاذنا الفاضل كمال الصليبي (1929 - 2011) رحمه الله غيّر وإلى الأبد 
مسار الدراسات التوراتية في أثره النفيس التوراة جاءت من جزيرة العرب وفيه زعزع 
مبادئ الفكر التوراتي الغربي» فإن مبحث د. محمد منصور إضافة إلى كتاب الصليبي 
وتعديل له: إضافة إلى جهة اللغة وتعديل لجهة الجغرافيا. فالقول بأن العبرية هي 
«شفة كنعان» هو في حقيقته إقرار بأنها لهجة كنانة العربية العريقة» ولئن دونت بخط 
الجزم فلا يجوز قراءتها حرفياً كما فعل غلماء المأثور اليهود الذين أعادوا ضبط قراءة 
النصوص العبرية في طبريا بين القرنين السادس والعاشر الميلاديين» وكان موسى 
ابن ميمون آخرهم» فيما ألح هوذة بن قريش الجزاتري في كتابه الرسالة على ضرورة 
التمسك بدراسة العربية والآرامية لفهم النصوص العبرية القديمة! من هذا المنطلق 
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یری د. منصور أن التوراة في شقها العتیق نص عربي قدیم یعود إلى الالفية الثانية 
قبل المیلاد» وعلیه فمولّف التوراة الحجازية لهو أساساً مبحث في تاريخ الجزیر: 
العربية وأصول آنساب القبائل فيها من نوح حتی غزو نبوخذ نصر للحجاز وتصدي 
العدنانیین له؛ كما روی الطبري والمسعودي نقلاً عن أهل الاخبار العرب. 


لعل کتاب د. منصور إذاً أول صفحة من تاريخ الأدب الجاهلي نصاً من العهد 
القدیم للتورای أي الکتاب المقدّسء جرياً على منهجية قراءته لنصوص التوراة. 
وتبيّن للبحّائة د. منصور أن الجغرافیا الصحيحة لأحداث التوراة هي مكة المکرمة؛ 
أم القرى وما حولهاء ذلك أن مؤرخي مكة القدماء أحصوا أربعين اسماً لها ورد ج 
في التوراة. ولئن كان كمال الصليبي أبا هذا العلم التوراتي في القرن العشرين ؛ فان 
محمد منصور يسجّل فوزاً عظيماً يتوّج هذا العلم. 

في صيف 2011 كان لقاء أول بين د. منصور وقرينته خلود مع كمال الصليبي 
إثر اتصال خلود بالمؤرخ هاتفياً دون معرفة مسبقة» فرحب بهما وأشار عليها بأن 
أرشدهما إلى منزله المطل على الجامعة الأميركية وأن أحضر اللقاء المزمع. في هذا 
اللقاء الأول كان د. منصور قد تقدّم بدراسته وخلص إلى أن التوراة عربية ومركزها 
مكة. وفي هذا اللقاء مع الصليبي قرأ د. منصور أمامه الإصحاح 16 من سفر التكوين 
قراءة عربية ولیس ترجمة؛ وعرض عليه خريطة سنبل لمكة وفيها ثلاثة مواقع مذكورة 
في الا صحاح المذكور مما يثبت وجود سارة مع هاجر في مكة . وفوراً رأى الصليبي 
صواب منهج منصور ووافق على النهج والنتائج. هذا من جهة اللغة فاللصوص 
عربية» أما من جهة الجغرافيا فيرى د. منصور أن أحداث التوراة مجراها مكة وعليه 
فأورشليم/عرى السلام هي مكة. 


فيما بعد أعلمني الصليبي برغبته في دعوته ثانية للقائه» وفي اللقاء الثاني هذا 

آکد الصليبي ضرورة إتمام مبحث د. منصور ونشره. والدكتور منصور يفترق عن 

الصليبي في أن مكة وليست عسير هي جغرافيا الكتاب المقدس. إنها تهامة الحجاز 

وقصبتها الرئيسية في مكةء وبقيت كذلك حتى تأسيس المملكة العربية السعودية 

الحالية. القصبة مكة هي مركز الإشعاع الفكري منذ زمن الملك سليمان. فيها قدس 
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فرى د. منصور آن التوراة في شقها العتیق نص عربي قدیم یعود إلى الالفية الثانية 
قبل الميلاد» وعلیه فمؤلّف التوراة الحجازية لهو أساساً مبحث في تاريخ الجزيرة 
العربية وأصول أنساب القبائل فيها من نوح حتى غزو نبوخذ نصر للحجاز وتصدي 
العدنانيين له؛ كما روى الطبري والمسعودي نقلاً عن أهل الأخبار العرب. 


لعل كتاب د. منصور إذاً أول صفحة من تاريخ الأدب الجاهلي نصاً من العهد 
القديم للتوراة أي الكتاب المقدس جرياً على منهجية قراءته لنصوص التوراة. 
وتبيّن للبحّاثة د. منصور أن الجغرافيا الصحيحة لأحداث التوراة هي مكة المكرمة؛ 
أم القرى وما حولهاء ذلك أن مؤرخي مكة القدماء أحصوا أربعين اسما لها ورد جلها 
في التوراة. ولئن كان كمال الصليبي أبا هذا العلم التوراتي في القرن العشرين ؛ فإن 
محمد منصور يسجّل فوزاً عظيماً يتوج هذا العلم. 

في صيف 2011 كان لقاء أول بين د. منصور وقرينته خلود مع كمال الصليبي 
إثر اتصال خلود بالمؤرخ هاتفياً دون معرفة مسبقة» فرحب بهما وأشار عليها بأن 
آرشدهما إلى منزله المطل على الجامعة الأميركية وأن أحضر اللقاء المزمع. في هذا 
اللقاء الأول كان د. منصور قد تقدّم بدراسته وخلص إلى أن التوراة عربية ومركزها 
مكة. وفي هذا اللقاء مع الصليبي قرأ د. منصور أمامه الإصحاح 16 من سفر التكوين 
قراءة عربية وليس ترجمة؛ وعرض عليه خريطة سنبل لمكة وفيها ثلاثة مواقع مذكورة 
في الإصحاح المذكور مما يثبت وجود سارة مع هاجر في مكة . وفوراً رأى الصليبي 
صواب منهج منصور ووافق على النهج والنتائج. هذا من جهة اللغة فالنصوص 
عربيةء أما من جهة الجغرافيا فيرى د. منصور أن أحداث التوراة مجراها مكة وعليه 
فأورشليم/عرى السلام هي مكة. 


ییا بعد أعلمني الصليبي برغبته في دعوته ثانية للقائه» وفى اللقاء الثاني هذا 

كد الصلييي ضرورة إثمام مبحث د. متصور ونشره, والدکتور متصور يفترق هن 

الصليبي في أن مكة ولیست عسير هي جغرافیا الکتاب المقدس. إنها تهامة الحجاز 

وقصبتها الرئيسية في مكة» وبقيت كذلك حتى تأسيس المملكة العربية السعودية 

الحالية. القصبة مكة هي مركز الإشعاع الفكري منذ زمن الملك سلیمان. فيها قدس 
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توطئة 
الأقداس الکعبة الشريفة ببابها العالي الذي یصعد الیه بدرج داخل الهیکل ؛ وکان 
فیها تابوت العهد الذي فيه آلواح موسی وبقي منها الحجر الأسود! 


بقي أن أقول إني عرفت محمد منصور بدءاً من 1971 في رحاب الجامعة الأميركية 

في بيروت وفيها تخرج طبيباً بعد ثلاثة عقود على تخرج الصليبي فيهاء وبعد قرن على 

ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية بإشراف كورنيليوس فان دايك أستاذ الطب فيها 

حين كان اسمها الكلية السورية الإنجيلية» ولئن كان الصليبي كر البصر في جغرافية 

هذا الكتاب فإنه قيض لمنصور أن يعيد النظر في لغته فكَشّفٌ عن تراث عظيم موغل 
في تاريخ العرب» ولا غنى عنه لفهم حاضر الأمة العربية بحيوية موروثها. 

محمود شريح 


بيروت / صيف 2019 


مقدمة المةٌ لف 


الدين آساس الحضارة» ولا حضارة بدون دين» تاريخ الحضارات القديمة یحتاج 
لنصوص كي يستقيم» والنصوص تحتاج لمعرفة القراءة» وصحة القراءة تعتمد على 
المعر فة الصحيحة للغة؛ لغة الحضارة المعنية. 

9 صیف 2011 سألت الدکتور كمال الصلیبی؛ وکان ذلك في لقائنا الأول: إذا 
كانت التوراة جاءت من جزيرة العرب حقاء أفما كانت مدونة بلغة عربية؟ وكم كان 
سروره عظيماً ودهشته كبيرة عندما علم بأن هذا كان منطلق بحثي اللغوي؛ والذي 
جاء يصب تماماً في صالح نظريته المعروفة من عام 1985 . 

في خريف العام 1 كانت المرة الأول التي أمسكت فيها بنسخة من العهد 
القديم في دروس الحضارات الأولى بالجامعة الأميركية في بیروت. کانت لدي 
تساؤللات کثيرة أحبطها الأستاذ بقوله إن التوراة كتاب أخلاق ومبادئ لا نصوصاً 
تاريخية معتمدة! فلما صدر كتاب الدكتور كمال رئيس داد ئرة التاريخ في الجامعة 
نفسها شعرت بأن شكوكي وتساؤلاتي القديمة كانت في محلها. 

اليوم بات شائعاً بأن التفاصيل التاريخية واللغوية والدينية وأنساب القبائل 
وساکنها بالتصوص ليست متطابقة مع الجغرافیا المفترضة في فلسطین . آضف إلى 
ذلك نتائج الأحماض النووية الحديثة (۸() التي دلت بوضوح على أن أصول 


)1( التوراة جاءت من جزيرة العرب» د. كمال الصليبي. 
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أكثر الجالیات اليهودية بالعالم لا تتتمي إلى صبغية (1[) التي یرجُح العلماء آنها 
الأكثر تمثيلاً لصبغيات إبراهيم (ع)! وقد بدأت أفكار تتجمع وتطفو لتصبح ظاهرة 
للعيان وكلها تشكك في فلسطينية الحدث التوراتي؛ بعدما كان مجرد البحث في هذا 
الموضوع يعتبر عبثاً علمياً. وقد آليت جمع ما تيسر في هذه المقدمة لأشد انتباه من 
له رغبة في الاطلاع على هذا الموضوع الجديد نسبياً على الأدبيات العربية. 
دواعي الشك بفلسطينية التوراة: 


1 - وجود حيوان الجمل المستأنس بقصص الآباء الأولين من إبراهيم (ع) حتى 
يعقوب (ع) مع العلم أنه لم يكن موجوداً في الحقيقة على أيامهم وحتى القرن 
(11 ق.م) إلا بنجد والحجاز واليمن وحضرموت وشرق إفريقياء ولا يبدو في 
مدونات الرافدين حتى أواخر العصر الأثوري» ولا في تاريخ بلاد القبط القديمة حتى 
الغزو الفارسي . تأكد هذا من دراسات الدكتور آلبرایت" الباحث الأركيولوجي 
التوراتي الذي أتى من أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية إلى الشرق الأوسط وقام 
ببعثات متكررة لدراسة عظام الحيوانات بالكربون المشع لتقدير أعمارها. كما نقرأ 
عن تحريم لحومها" بالتوراة» فلماذا يحرم لحم حيوان ليس موجوداً في بيئة من نزل 
عليهم التشريع؟ 

2 - لو كان آبو إبراهيم حقاً في بلاد الرافدين وأراد حقاً الهجرة إلى أرض فلسطين 
لسلك طريق الهلال الخصیب؛ فما حاجته لأخذ طريق هي أطول بكثير بالذهاب عبر 
حران وهي الآن بتركيا! كما أن المسافة من حران إلى جلعاد المفترضة بشرق الأردن 
بحاجة لما يقارب ثلاثة أسابيع لقطعها مع المواشي بينما تخبرنا النصوص بأن لبن 
أدرك يعقوب فيها بعد سبعة أيام فقط !0 


۵ 


3 - البراكين في قصة موسى ‏ ؛ غير موجودة لا بفلسطين ولا ببلاد القبط ولا بشبه 
)1( .36 :ص The camel and the wheel,‏ 

(2) سفر اللاويين» الإصحاح 1 الجملة: 3. 

(3) سفر التکوین الاصحاح 31 الجملة: 23. 
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جزيرة امه في وقت نجد أهم مناطق بركانية في الشرق الاوسط بویا واليمن 
والحجاز .. 

: 1 بخروج بني إسرائيل ووجودهم في التیه بحسب سفر الخروج كان بحوزتهم آبقار 
EE‏ البقرة الأطول بالقرآن تؤكد كثرة وجودها بينهم وهم في التيه» وهو ما 
ليس ممكنا بسيناء الحالية لعدم تناسب البيئة الصحراوية وطبيعة الأبقار التى لا تتحملها. 

5 - الممر البحري الإجباري الذي عبره بنو إسرائیل» وتهديد موسی لهم بأنهم إن لم 
يلتزموا بشريعة الله فإنهم سیعودون إلى مصر ولكن بالسفن هذه المرة*» وهو ما حدث 
فعلا ولو كانوا في بلاد القبط لعبروا من خلال التواصل الجغرافي بين البر الغربي وبر 
سیناء ذهاباً وإياباً؛ وهو الأمر الذي كان متاحاً عبر 120 كيلاً برياً قبل شق قناة السویس. 

6 - الوصف التوراتي لأرض الموعد أنها كانت أرضاً جبلية بامتياز» وقراها كانت 
محصنة” وبها أبراج تعانق عنان السماء ولا ينطبق هذا مع طبيعة أرض فلسطين التي 
نعرفها اليوم ؛ بل إن المستوطنين الأوائل من الصهاينة لم يجدوا أفضل من المناطق 
الساحلية لبدء استيطانهم لأنها مناطق النشاط الاقتصادي الطبيعي من زراعة» وتجارة 
وتواصل عبر البحر مع العالم ؛ بينما نرى الحال في القصص التوراتي يتغنى بالعزلة 
الجبلية لما توفره من أمان واستقرار . 

7- یقولون بأن موسى كتب التوراة بالحروف الآرامية القديمة - الفينيقية في وقت 
كانت الرموز الهيروغليفية هي المستعملة في بلاد القبط والمسمارية هي المستعملة 
و و ی و ل ل 
ا 5 ها بان احد أبناء هارون قد نسخها قد وجدت 
میج بوك و / شا اسية (2 ملوك ۹622 وتمکن الملك 
بهیکل میات علي هه وتان e‏ من قراءتها وذاك بالقرن ال(7 ق. م)» 
والکاهن الاعظم حلقة وكذلك الکاتب سياد من 
ولو کات بالهير وغليفية أو المسمارية لما استطاعوا ذلك. 


(1) سفر الخروج؛ الاصحاح 12 الجملة: 38. 
2( سفر التثنية» الاصحاح 8 الجملة: 68. 
(3) سفر العددء الإصحاح 13 الجملة: 28. 
(4) سفر الملوك 2 الإصحاح 22 الجملة: 8. 
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ا / 5 )1( a FAR ik‏ ۱ ۳ 
8 - من قصة العراف الارامي بلعوم بن بعیر"" عرفنا بان آراضي منهب (موآب) 
تقع على مقربة من (مدین) مدّان ؛ بینما بجغرافیا التوراة التقليدية فإن المسافة بینهما 
لا تقل عن المسافة ما بين شمال الاردن وآعالي الحجاز ؛ أي ما یقارب الثمانماة 
کیلومتر . كما أن من سفر القضاة 6 يتبين بأن آراضي (مدین) المدنة هي على مقربة 
من آراضي سبط منسى» وهو ما یتناقض تماماً مع ما ذهبوا إليه لأن آراضي سبط 
منسی هي في شمال الأردن! وهذا يشير إلى أن الجغرافیا المتداولة ليست صحيحة. 

9 - في قصة سلیمان وملكة سبأ: المعروف من کتب التاریخ أنه كانت هناك 
3 مرحلة للقوافل الضاربة ما بين قتبان بجنوب مأرب وغزة على ساحل فلسطین, 
فیاتری کم شهراً استغرقت رحلة ملكة صاحبة أبهة وجلالة غير مضطرة للسفر بوتيرة 
القوافل التجارية للوصول من سبأ إلى القدس؟ الاحتمال المنطقي أنها ذهبت للقاء 
سلیمان بحاضرته المجاورة نسبياً لأرض سبأء وسیتبین لنا من الکتاب أن رحلتها 
كانت في الواقع آشبه برحلة حج أو عمرة لبيت الله الحرام بمکة. 

0 - كانت سفن سلیمان تذهب مع رباينة أحيرام/خيران ملك صور وتعود کل 
عامین محملة بالعاج والذهب والقردة والطواویس ۵ والاعتقاد الصحیح آن الوجهة 
لا بد كانت [فریقیا وشبه القارة الهندية لأن الذهب لا شك أتى من إفريقيا والطواویس 
من الهند أو سیلان . أما ما لم يوضحوه فهو كيفية بناء خيران أسطول سليمان في 
إيلات على البحر الأحمر ومن شجر الأرز الذي يصعب حمل آلواحه الطويلة والثقيلة 
ونقلها عبر الصحراء للوصول بها إلى البحر الاحمی علما أنه لم تكن للفينيقيين خبرة 
ملاحة في البحر الا حمر ولم يذكر الكاروخ إلا ول يتيمة وعلی سبیل العجريةنلربان 
حنون تمت بتمویل من الملوك الاقباط وبعد عصر سلیمان بعدة قرون! فالملاحة 
باليسر الا حمی لم تضبيح اة عقوي وشعالاً سح المصی الروناتي عفما ومنت 
هة بناء السفن الکبيرة إلى بلاد القبط» لان الملالا عطر قرب السواسل لوجود 
الشعب المرجانية ولأن الموانی الصالحة للتزود بالمیاه الصالحة للشرب كانت قليلة 
(1) سفر العدد: الاصحاحات: ۰22 ۰23 24 بالکامل. 


(2) سفر الملوك 1 الاصحاح 10 الجمل: 1 - 13. 
(3) سفر الملوك 1 الاصحاح 10 الجملة: 22. 


مقدمة المؤلف 
میا کم أن الیل الموسمية فز قائرة على امع المي وریا إن ید من مت 
لک الونجه اسو ا لطرف الحدود الجنوبية لبلاد القبط . كان العمانيون أمهر 
ربابنة ار نی وسادة بحر العرب» وحافظوا على آسرار الریاح الموسمية النى 
تهب في آوقات محددة؛ فتأخذ السفن من الجنوب العربي إلى الهند ومن شرق إفريقا 
إلى الجنوب العربي في آن والعكس بعد شهرین. فلعل أحيرام/خيران كان ملك صور 
العمانية وأعانت بحارته رجال سليمان (ع) الذي كان بالجزيرة لا بفلسطين. 

1 - ذكر مفسرو التوراة بأن سليمان (ع) تاجر بالخيل فكان يأتي بها من مصر 
ويبيعها للحثيين؛ أي لسكان آسيا الصغرى! فكيف هذا وبلاد القبط لم تعرف قط 
بأنها بلاد مصذرة للخيل » ولا أن سكان آسيا الصغرى استوردوا الخيل من الشرق 
الأدنى لكون أرمينيا المصدر الدائم لهذه الثروة الحيوانية واقعة على مقربة من بلاد 
الحثيين. مصدر خيل سليمان (ع) كان الحبشة (وهي مصر التوراة والقرآن) حيث 
لليوم ما زال الحصان يستعمل للتنقل والحراثة. 

2 - مائدة الملك سليمان" الموصوفة عددت العجول والخراف والأيائل والظباء 
واليحامير والطيور البرية المحبوسة واستثنت الطيور الأليفة من الدجاج والبط والإوز 
وهي الحال بالجزيرة العربية ؛ بينما لا تخلو موائد الموسرين في بلاد الشام من هذه 
الأصناف! كذلك «العجل الحنيذ» - بقصة إبراهيم (ع) القرآنية - أكلة ما تزال 
معروفة بتهامة والجنوب وغیر معروفة في بلاد الشام. ۱ 

3 - كثرة الاشارة إلى آسماء الأشجار الصمغية التي تنمو بالجزيرة ولا تنمو ببلاد 
الشام؛ وقد قام الدکتور أحمد بن سعید قشاش بمراجعة وافية للموضوع في كتابه 
م) ملك صو ي من ڊ 


4 - عندما فرغ حر (حيرا 
ی ل ی ل) لم تعجب الباني» ولو كانت 


وقصر آرز اللبنین كانت مکافأته آراضي ب (ج 


(1) سفر الملوك 1 الاصحاح 4 الجملة: 23. 
(2) انظر سورة هودء الآية: 69. 
(3) سفر الملوك 1» الاصحاح 9 الجملة: 12. 
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بجلیل فلسطین لفرح آشد الفرح لأنها خيرة أرض فلسطین بسبب غناها بالمياه» وهي 
كانت وجهة المسنتوطنين الأوائل الذین توجهوا إلى فلسطین ببداية القرن العشریر 
لکن ما تلقاه ملك السعديين من ملك مكة ریما كان وادي جلال بحرة رهاط التي 
طبيعتها بركانية ولا تصلح للزراعة أو حتى الرعي. 

5 - كيف عجزت جيوش ثلاثة ملوك أثوريين عن احتلال أورشليم (القدس) 
على مدى أكثر من قرنين من الزمان ؛ وهي هى المعروفة في أيامنا بأنها احتلت 28 
مرة عبر التاریخ! كذلك الد بان تتعصعب الوق سنحاریب الرهيبة إخضاع 
لشيش المفروض أن تكون تلة الدوير الفلسطينية! الواقعة حقيقية وإنما كان جیثر 
سنحاريب بجبال تهامة الحجاز الصعبة التضاريس. 

6 - قصة النبي يونس (ع) حدثت بمنطقة بحرية تجوبها الحيتان الزرقاء التي لا 
تبتلع سوی الکائنات الدقيقة» وهي غير موجودة لا بالبحر الأبيض المتوسط ولا 
بالبحر الأحمر ؛ بینما توجد على مقربة من سواحل عمان وجنويي الیمن المطلة 
على بحر العرب بشکل شبه دائم على مدی العام . هذا بالاضافة إلى أن النبي كان 
فى طریق عودته من نینوی عاصمة الأثوريين بشمال العراق بعد أن دعاهم إلى الله ؛ 
فلماذا كان یحتاج لرکوب سفينة لو كانت العودة لفلسطین؟ بل كانت الرحلة من شط 
العرب إلى الشعيبة جنوب مكة من حیث أقلع. 

7 - «معجزة» ارتداد الظل على ساعة الملك آخاذ (آحاز) الشمسية في زمن 
الملك حدقة (حزقیا) والنبي اسعیا(" (آشعیا) دلیل علمي بحسابات فلكية قاطعة على 
أن الحاضرة الملكية لداود وسلیمان لم تكن بقدس فلسطین الواقعة على خط عرض 
(31.47!) فهذه الظاهرة الفلكية التي فسرت بالقرن 19 لا تشاهد إلا جنوب خط 
العرض 23 وتحدث فقط يوم الانقلاب الصيفي في 21 من الشهر السادس على 
التفويم الشمسي! 

8 - عاش هيرودوتس؛ أبو التاريخ عدة أعوام في صورء وكتب عن تاريخ صود! 
(بالصاد نسبة إلى المدينة الفينيقية المعروفة التي اختصر بها اليونان كل الإقليم بث 


(1) سفر الملوك 2 الإصحاح 19 جملة: 8. 
)2 سفر الملوك 2 الإصحاح ۰20 الجملة: 8 - 11. 
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بابل وبلاد القبط بحسب المعجم التوراتي لسمیث) فلم يأت على ذکر !سرائیل") أو 
البهود أو مدينة اسمها أورشليم» كما لم يأت على سيرة التوراة بتاتاً! والجدیر ذکره أنه 
عاش ودرس وكتب أيضا عن بلاد القبط وبابل التي وصفها بأعظم مدن العالم قاطبة 
لكنه لم يصادف يهوداً فیها؛ وكان الإقليم الشرق الأوسطي الوحيد الذي لم يزره 
هو الجزيرة العربية بنجدها وحجازها ويمنها. وكانت إقامته بمصر وصور وبابل بين 
الأعوام 454 - 447ق.م.. ثم انتقل لأثيناء بینما عزرا كان قد أرجع معظم المسبيين 
بالعام 458ق.م. 

19 النانييات الأثرية في قلسي ن لم تدهم قط وجوه عاذيات تمر إلى لاه 
الثانية وحتى إلى بدايات الألفية الأولى - عدا أريحا التي تعتبر بالطرف الشرقي 
الأقصى للأرض الموعودة. أما في القدس والمفروض آنها كانت معمورة عند مجيء 
بني إسرائيل إلى الأرض فما من دليل على وجود هيكل أو أسوار أو بوابات أو قصور 
مع كثرة الحفريات تحت المسجد الأقصى ومحيطه منذ احتلال الضفة الغربية لنهر 
الأردن في العام 1967 . وقد حدت التتائج ببعض علماء الأركيولوجيا الإسرائيليين 
العلمانيين مثل إسرائيل فلنكشتين» نيل سیلبرمان" وزئيف هرتسوغ إلى التشكيك 
في النصوص التوراتية نفسها ووصفها بالأساطير الشعبية المنسوجة من بنات الخيال 
في سني السبي ببابل» وأن تأليفها كان لمضاهاة تراث الشعوب الأخرى المسبية 
معهم» بينما یمن المسلمون من القرآن الكريم (الذي دوّن في آنه ولم تعتور نصوصه 
شكوك) بوجود أصل تاريخي لمعظم قصص الشخصيات الوارد ذكرها بالعهد القديم 
وخصوصاً للأنبياء والمرسلين . 

0 - اسم يوم الجمعة العربي الذي وصلنا من الجاهلية كان «عروبة» وكان يعني 
الغروب! فقد سجّل المسعودي لنا أسماء یام الأسبوع قبل الإسلام فكانت: أول 
(الاحد)» آهون (الائنین)» جبار (الثلائاء)؛ دبّار (الأربعاء)» مونس (الخمیس)» عروبة 
الجمعة)» شیّار (السبت). كما جمعها الشاعر الجاهلي النابغة الذبياني في بیتین من 
الشعر : 


)1( تاريخ هیرودوت. ترجمة عبدالاله الملاح. 
The Bible Unearthed. (2‏ 
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آزسل أن أعيش وأن بومسي لأول أو لأصمون أو جبار 
أو السصالی دبسسار نان آفته فمؤنس أو عروبة أو شيار 

وقيل بأن البابليين أطلقوا اسم عرب على كل من سكن غرب الفرات؛ وأن الفينيقيين 
أسموا بلاد غرب المتوسط «عروبة» التي صارت «أوروبة» لتخفيف الأجانب نطق 
ا لشيوع ذلك في بعض اللهجات العربية كلهجة كنانة. آما بالنسبة لاسم اليوم 
فیبدو أنه كان عائداً إلى حقبة زمنية غابرة في تاريخ الجزيرة العربية كان فيه آهم حدث 
آسبوعي يوم السبت المقدس الذي تبدأ مفاعيله وقت الغروب بالیوم السادس فأطلقوا 
على اليوم اسم العروبة ليتذكروا الواجبات الدينية ابتداء من وقت المغرب فيه» وما ذلك 
إلا لشیوع بل غلبة الشريعة الموسوية بين أهل الأرض في الزمن الغابر. 

21 - أحداث خروج بني إسرائيل من مصر ومكوثهم في التيه لمدة 40 سنة ؛ 
غزوهم أرض فلسطين تم في حدود القرن 15 بحسب أكثر المراجع التاريخية. في 
هذه الفترة كانت بلاد القبط في أوج قوتها وعظمتها بعد دحر جماعات الهكسوس 
وإخراجهم نهائياً من بلاد النيل» وكان الوجود القبطي في سيناء وجوداً قوياً لأنها 
خطوط الدفاع الأمامية عن وادي النيلء كما أن السيطرة على فلسطين بشكل واضح 
تدعمها رسائل تل العمارنة. فمن المستبعد جداً للجماعات الإسرائيلية أن تكون 
استطاعت الخروج من وادي اليل بسهولة ثم المكوث في شبه جزيرة سینام لن 
0 سنة دون أن يتعرض لها آحد سوی العمالیق وملك عراد الكثاني (کنعان). ولد 
نسمع عن أي اشتباك لهم مع حامیات مصرية لا في التيه ولا في فلسطین یت تان 
وره ی قرية قي باد العصر الأمبراطريي الذي مد الحدود خارجبلاد ال 
لأول مرة ليكون الهجوم خير وسيلة للدفاع. 

2 - التمائم ا و 00 التي يلبسها اليهو د في معابدهم 
وصلاتهم تشبه إلى حد بعید الکعبة المشرفة" ویضعون في داخلها آریع کتاباری: 
اثنان من سفر الخروج واثنان من سفر التثنية» فیلبسونها ضاي على عا 
هي لی ضواختع كرض اند وفك چات فرشا بها ويس ی ۶ 


„Return to Mecca, Lipein, PXXi (1) 


22 


مقد مة الم لف 

تیه سیناء!*» وهذا يدل على آنهم کانوا یعلمون بوجود بيت الله الحرام 
والذي كان موجوداً من أيام إبراهيم (ع). 

وییدو آن مبدالقبلة لمکة كان معلوماً حتی قبل !خراج موسی لبني (سرائیل من 
ر : لوَأَوْحَيَْا رل مُوسَئ وأخیه أن تب لِقَوْمِكُمَا بمضر بوا الوا وم بل 
ینوا الصَّلَاة 8 وب الْمُوْمِنينَ4. ممكن فهمها على أن يكون البیتین الجديدين - 
بين مساکن المؤمنين ومكة بحیث تکون صلاة المؤمنين باتجاه البیت الحرام. 
عن التحریف 

يتخذ البعض من كلمة «التحریف» الواردة بالقرآن حجة لاضعاف مصداقية 
السدا لباك اموا A EDETE‏ دي 
وابن تيمية بالفتاوى ذكروا بأن النص التوراتي محفوظ ربانياً وأن التحريف طال 
المعاني فقط . فعلينا إعادة دراسة النصوص اللادينية بلغتها الأصلية وقراءتها بطريقة 
صحيحة لا محرفة ؛ وهذا فرض كفاية عن الأمة طال انتظاره بعد أن كان يتم النقل 
من الإسرائيليات ثم الشكوى منها. وهذا الكتاب هو أول محاولة جديّة في هذا 
النحو. موف م ماو يا ی عن المصطفى (ص) 
في نصوصهم (كما بيّن القرآن) وهو حجة عليهم! وأوضحٌ م بأن تحريف المعاني جاء 
عن طريق قراءات خاطئة للأسماء ذهبت بالجغرافيا والأنساب إلى مواضع غريبة 
عن أصولهاء ون الأمر ربما لم يكن بريئاً في البداية ثم صار من المسلّمات مع مرور 
الوقت وقلّة العلوم بين الناس. 

هناك مبدأ عام لكل النظريات العلمية بأن الواهي منها يتهافت أمام النقد العلمي؛ 
أما الثابت فيتماسك وتزيده كثرة الأبحاث صلابة» وهذا ما يحدث مع نظرية الدكتور 
كمال الصليبي بصدور دراسات متتالية تصب في مصلحة عدم فلسطينية التوراة» 
وهذا الكتاب منها. وكان لاستخدام منهج لغوي جديد تم شرحه بالفصل التالي 


(1) سفر الخروج» الإصحاح 13 الجملة: 9. 
(2) سفر التثنيةء الإصحاح 6» الجملة: 8. 
03 سفر التثنية» الاصحاح 11 الجملة: 18. 
9) سورة يونسء الآية: 87. 
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إثبات حقيقة كانت منفية عند التوراتیین وثابتة عند العرب والمسلمین وهي وجور 
إبراهيم (ع) بمكة . كما آدت القراءة الجديدة للنص العبري إلى استنتاج أن لغته عربية 
قديمة وآن معظم أحداث التوراة كانت بمكة آم القری وما حولها! هذه التائج كانت 
اکتشافات من استقراء النصوص ولم تنطلق من أفكار مسبقة. 
مع الدکتور كمال الصليبي: 

قابلت الدکتور صليبي مرتين بالأربعين يوماً التي سبقت وفاته» في الأولى أقرّني 
على منهج العمل لجهة اللغة؛ ووافق على رؤيتي الجديدة للجغرافيا الصحيحة . وفي 
الثانية (وكانت قبل أسبوع من دخوله المستشفى وغيابه) أوصاني بنشر نتائج البحث 
قائلاً: أنت تكمل عملي. 

رحم الله الدكتور كمال فقد كان عالماً رائداً في عروبية التوراة وعملاقاً سمح لنا 
بالوقوف على كتفيه لرؤية المدى الأبعد. 


لماذا تأخر طرح الموضوع حتى اليوم: 

لمدة تزيد عن ألفي عام لم تكن المسألة ملحة؛ لأن اليهود عاشوا في بيئات 
مختلفة كأفراد عادیین وکطواتف في جنسيات مختلفة لا كجاليات غريبة فيهاء الا 
أن إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين وتأخر ظهور أية لقى أثرية تثبت تاريخية 
النصوص» وعدم تطابق جينات معظم المنتسبين للديانة اليهودية مع الجينات 
المشرقية المفترضة لبني إسرائيل بدأ يلقي شكوكاً ويجعل من مراجعة الموضوع 
مادة ملحة. 

وعلی من يريد الخوض في هذا الموضوع أن يكون عنده إلمام جيد في عدة 
مواضیع في وقت واحد؛ ومنها: 

1 - معرفة جيدة بالتوراة والدیانات القدیمة. 

2 - معرفة جيدة باللغات القديمة خاصة عبرية التوراة وبعض الآرامية. 
3 - معرفة جيدة بالقرآن الکریم. 
4 - معرفة جيدة باللغة العربية ولهجاتها خاصة لهجات الجزيرة. 
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5 - معرفة جيدة بالتاریخ العبري لعصري الهیکل الأول والثاني. 
6 - معرفة جيدة بتاریخ جزيرة العرب قبل الاسلام. 
7 - معرفة جيدة ومفصلة بجغرافیا الجزيرة العربية الطبيعية والسياسية. 
8 - معرفة جيدة بالقبائل العربية وآنسابها ماضياً وحاضراً وان یکون مطلقاً على 
آخر الدراسات الجينية التي تتابع التنقلات البشرية. 
خلاصة: 
تاريخ أهل الکتاب مرحلتان یفصل بینهما تقريباً العام 600 ق.م. وهو يقارب زمن 
غزوة نبوخذ نصر للجزيرة العربية ووصوله لتهامة: 
المرحلة الأولی: مسرحها جزيرة العرب عامة وتهامة الحجاز خاصة ومحورها 
أم القری وما حولها. هذا زمن بني |سرائیل؛ زمن الهیکل الأول الذي بناه النبي 
سلیمان (ع) بمكة المکرمة. 
المرحلة الثانية: مسرحها فلسطین ومن ثم الانتشار بالشرق الادنی والعالم» زمن 
الهیکل الثاني وهو بيت المقدس بالتعبیر اليهودي والمسجد الاقصی بالتعبیر القرآني 
والذي بناه الهاشمیون المکیون (لا الحشمونیین المکابیین). هنا يبدأ التاریخ اليهودي. 
لیس من خلاف کبیر على المرحلة الثانية» إنما کل الخلاف على المرحلة الأولى 
التي امتدت من زمن آدم ونوح حتی زمن معد العدناني ببداية القرن 6 ق.م. وهي بيت 
القصيد لهذا الکتاب. 
فالأرض المباركة هي مكة وما حولها وبنو إسرائيل الذين وعدت لهم استمروا 
بوجودهم فيها حتى اليوم كما تبين الدراسات الجينية للشعوب. وعدّت الأرض 
لإبراهيم وذريته والله لا يخلف وعده لرسله» ومُّم ما زالوا فيهاء لکن بعد انتهاء 
المرحلة الأولى بالجزيرة دخلوا في فترة من الكفر ثم أسلموا مع محمد (ص). 
أما غالبية يهود اليوم فمن أصول غير إبراهيمية» كما أن فلسطين هي من أرض 
المهاجر الأو لی» وهي أرض الهيكل الثاني الذي شيّد بعيداً عن الأول ب 1250 
بلامتر تقريباً. 
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التوراة کتاب تسجيلي لتاریخ جزيرة العرب للفترة ما بين نوح ببداية الألفية الثالئة 
قبل الميلاد حتى زمن معد العدناني ببداية القرن السادس ق.م. وبنو إسرائيل هم من 
هذه الفترة؛ وبعدها صاروا من العرب البائدة لجهة كياناتهم السياسية» منهم من غادر 
ومنهم من تمسّك بالارض فبقي بالجاهلية حتى أسلم مع خاتم النبيين (ص). 
وقد صرح علامة الجزيرة حمد الجاسر (ير)": إن مما يزيد بلادنا فضا وشرفاً 
نسبة الأنبياء والصالحين من عباد الله إليها. وعن كتاب الصليبي قال: إننا نعتز بهذا لو 
كان صحيحاء وعن مناطق قيل بأن يعقوب والأسباط من بنيه حلوّها فهذا مما تفخر 
به هذه البلاد ويعتز به سكانهاء وإثباته من الأمور التي نحن بحاجة إليها. 
وبالإضافة لدورهم الرائد في تقديم الديانات التوحيدية للعالم» نتعرف أيضاً 
من التوراة على بعض الإنجازات الحضارية للعرب الأوائل كتطوير الأبجديات 
الأولى وابتكار المراكب العابرة للبحار والعملات المعدنية المسبقة الوزن وتدوين 
التاريخ بأسفاره واكتشاف وإمداد العالم بطيوب البخور من راتنج نباتات المنطقة. 
والمأمول به أن یشکل هذا العمل حافزاً للشباب العربي ليكون حاضره ومستقبله 
على مستوى إنجازات الأسلاف رجوعاً للعصور الوسطى فالقديمة ووصولا لفجر 
التاريخ المدون. 
بيروت في 14 آب/أغسطس 2019 


(1) مجلة العرب ص733 (جمادى الأولى والآخرة 1411ه). 
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منهج البحث عبر الخطوط العربية القديمة 


«والتور #: وکتاب مور © فى ری مّنشُورٍ © وَالْبَيْتِ اَْغئور © وَالْبَخْرٍ 
۳ و 0 ۰ - 

يا له من كتاب» یقسم به الله ویضعه بمرتبة البیت المعمور والطور من الارض 
الکتاب المقصود ههنا هو التوراة التي آنزلت على موسی بجبل الطور حیث کلمه الله 
جهرة» وکان الوحيد من بين الکتب المقدسة الذي كان منشوراً في رق بأيام نزول سورة 
الطور بمكة المكرمة في بداية الدعوة المحمدية» وقد نسب بعضهم إلى هذه الآيات 
سبب إيمان عمر بن الخطاب (ر) لوقعها الشديد عليه عند سماعها لأول مرة! 


منهج البحث بين لسان كنعان ولهجة كنانة 

قبل سنوات كنت أدرس مخطوطتين أعتبرهما الأقدم بلغتنا العربية؛ إحداهما رسالة 
النبي محمد (ص) إلى ساوى ملك البحرين؛ وقد وَجدتٌ رسمها في كتاب عن الخط 
العربي؛ والثانية نسخة ضوئية جاءتني هدية من بلاد القبط عن رسالة النبي محمد (ص) 
للمقوقس عظیم أقباط الاسکندريةه فاسترعی انتباهي طريقة رسم بعض الحروف التي 
تشابه إلى حد بعید الحروف العبرية! فرجعت إلى مخطوطات آخری للقرآن كتبت في بدا 
العصر الأموي بالخط الكوفى ومشكلة على طريقة أبي الأسود الدژلي؛ ليتأكد لي بوجه 
قاطع وجه النشابه الكبير بين الط الكوفي المنفضل والآرامي المريع العسمى باب 


(1) سورة الطورء الآيات:1 -6. 
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شکلت هذه الملاحظة حافزاً فضولياً كبيراً لاعادة قراءة التوراة لا بالانكليزية 
كما درستها بالجامعة؛ ولا بالعربية كما هو متوافر بترجمات متعددة؛ بل بالعبریة! 
فاستحصلت على نسخة مطبوعة في بریطانیا من النص المأثور العائد إلى القرن 
العاشر؛ ودرستها على طريقة الآثاريين الذین پدرسون الکتابات القديمة دون الحاجة 
لأن ینطقوا بها! وعند قراءة الاصحاح الأول من سفر التکوین شعرت بأن سمتها 
عروبية» وتذكرت قول فيلبي بأن السامية هي العربية! 
تقول أول جمل بالتوراة» والنص باللفظ العبري حرفياً: 
بالرأسية برأ اللاهم» ءت هاشميم وءت هاءرص. وها عرص هيت تهى وبهو 
وخسك على فنى تخوم» وروح اللاهم مرهفة على فني المايم. وأمر اللاهم: يهي 
ءور» ويهي ءور. ويرى اللاهم عت ها ءور ك طوب. ويبدل اللهمء بين ها ءور وبين 
ها خسك. وقرأ اللاهم لءوريوم: ولخسك قرأ ليلة» ويهي عرب ويهي بكر یوم أحد. 
وكانت قراءتي لهذا النص بعد تحريك الحروف الصامتة (أي إعرابها) ووضع 
النقاط على الحروف بطريقة مناسبة: 
بالرئاسة برأ اللاهم (القديم)ءآية (كيان) السماين (السماء بتخفيف الهمزة) وآية 
الأرض. والأرض هيت تيه وبهوء وغسق على فنا (فتاء اوجه)التخو م» وروح اللاهم 
مرهّفة على فنا (فناء/وجه) الماي. وأمر اللاهم: ليهي أوار الوا وخی وار ویر 
اللاهم آية الأوار شي طيّب. وبزل اللاهم بين الأوار وبين الغسق. وقراً اللاهم للأوار: 
یوم وللغسق قرأ لیلته وهیی غروب وهیی بکور یوم واحد! 
آما «الترجمة» العائدة إلى دار الکتاب المقدس في العالم العربي کجات كالتالي: 
في البدء خلق الله السماوات والارض. وکانت الارض خربة وخالية وعلی وه 
الغمر ظلمة وروح الله مرفرفة على وجه المیاه. وقال الله لیکن نور فکان نور. ورای 
الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهاراً والظلمة 
دعاها ليلاً. وكان مساء وكان صباح يوم واحد. 


بت وي 
(1) سفر التکوین» الاصحاح 1ء الجملة: 1 - 5. 


منهج البحث عبر الخطوط العربية القديمة 
هناك فرق بين القراءة والترجمة؛ لأن القراءة العروبية تحافظ قدر الامکان على 
روح النص الأصلي بينما الترجمة تعطي المعنى فقط . ومن يفسر الابیات الشعرية 
يسرد لنا فهمه؛ لكن تذوق الشعر لا يكون إلا بإبقائه في قالب القوافي الموزونة» كما 
أن الترجمة تعطينا معنىّ واحداً للكلمات بينما الصيغة الأصلية قد تحمل أكثر من وجه. 
ورد في كتب الحديث أن النبي (ص) رأى مرّة عمر بن الخطاب (ر) وهو يحمل 
صحيفة من سفر الشريعة فغضب منه حتى احمرت وجنتاه والأمر الذي لم يعلى عليه 
أحد عند قراءة هذا الحديث هو كيف كان لعمر أن يقرأ الصحيفة علماً أن التوراة لم 
تكن مترجمة إلى العربية آنذاك ولا عرف عن عمر قراءته وكتابته لغير العربية! والشائع 
أن اليهود كانوا یعلمون من يشاء من أهل المدينة المنوّرة القراءة والكتابة في مدارسهم 
ولم يعرف عنهم آنهم كانوا يكتبون بخطین فلا بد أن الحروف المستعملة يومذاك 
كانت لكتابة كل من اللغتين العربية والعبرية. فررت أن أدرس النصوص التوراتية 
بغرض البحث عن أوجه صلة محتملة بين التراثين العبري والعربي» فوجدت بالتوراة 
أسماء لا حصر لها مما كانت معروفة في الجزيرة العربية بان الجاهلية وفي الإسلام 
آمثال: علقمة» عساكر» علي» عكاشة» عبد الملك» بشر» عبيدة» رمية» بکر» عمروء 
كلب» سعياء صدقة واقم. . . ۰۰ والکثیر من العادات المشتركة! 
الغريب بالتراث العربي أنه مع كثرة نقل المرويات عن ة قصص الأنبياء وسيرهم 
بكتب التاريخ والتفسير ما من أحد من كل علماء الأمة الإسلامية تطوع لفرض كفاية 
هو دراسة التوراة بلغتها الأصلية! الكل اكتفى بنقل الاسرائیلیات عن أهلهاء وفيها 
ها من حلط يين ال او والتفاسير التلمودية والنصوص الأصلية التي هي على 
الأرجح «صّحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ 6" المشار إليها في القرآن الكريم» فسفر التکوین 
قد یکون هو صحف ابراهیم وأسفار الخروج والعدد واللاویین والتثنية قد تكون 


1 هوه > عه 2 ب كانت 
«فلولا تفر ین كل فِرْقَةٍ مَنْهُمْ ظابقَةٌ و۹ هذه الآية وبالقياس 
۳9| 
0( 


صورة الأعلى. الآية: 19, 
۳ سورة التوبة» الایة: 122. 
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الحافز لي لتعلّم عبرية التوراة . ثم علمت بأن الذين يريدون أن یتعلموا عبرية لور 
(وهي تدرّس بمعزل عن عبرية الاسرائیلیین اليوم) يتم قمعهم بشكل منظم من الدرير 
الأول؛ بل وتمنع عليهم أية مماهاة بينها وبين العربية ولو على سبيل تذكر المفردات, 
فالرد الحاسم الجاهز دائماً للتلامیذ العرب: «اللغة العربية ممنوعة في صفي»! لذلك 
قررت دراستها على نفسي ؛ فقمت بعمل نموذج «ثلائي) الاسطر: 

في السطر الأول تکون الكتابة العبرية الأصلية إنما بحروفنا العربية الدارجةه وفی 
الثالث المعنی المتعارف علیهء وبين الاثنين کتبت الطريقة المثلی لقراءة النص الذي 
ین عروبته بشکل واضح. آکثر ما آفادني كان مقاربة آسماء الأنبياء والاشخاص 
والبلدان بين النصوص التوراتية والقرآنية على طريقة شمبلیون الذي فك رموز 
الهیروغليفية . بالتدریج وبعد عشرات المحاولات على مدی سنوات من العمل بدأ 
یتضح لي بأن النص عربي بلهجة غرب الجزيرة العربية القديمة (کنانة) ومکتوب 
بخط الجزم الذي لاملائه خصائص تتشابه ببعض الوجوه مع الرسم العثماني الذي 
کثبت به المصاحف. ووقعث على قصیدة"" مولفة من 22 بيتاً كل بيت منها يبدأ 
بحرف على ترتیب آبجد هوز؛ وکان موضوعها مواصفات المرأة الفاضلة؛ على لسان 
ملكة لابنها تعینه فيها على اختیار شريكة الحياة المثالية وانتبهت إلى آنها آشبه ما 
تکون کتبت بالشعر النبطي! فایقنت أن بعض الکلمات يجب أن لا ترا كما لو أنها 
باللغة الفصحی! من هنا بدأت آنظر في بعض الکلمات على آنها قد كُنبت كما كانت 
نطق لا كما نكتبها اليوم! كمثال أعطي اسم قاسم الذي يلفظ: كاسم وجاسم وآسم 
وكلها تحني الإسم نفسه؛ وكلمة نحن التي تلفظ في بعض الاماکن: حت 


۳ 0 ونحنا ونحني 
واحنا بل وانحن وکلها كلمة واحدة! وکتابتها بشکل آو ا پش ي لأا 


نتقبّلها کلهجات من لختنا. 

وکما نزل القرآن علی سبعة احرف نری :هنا الشيء نفسه فالحرف الواحد استعمل 
أو قری باشکال متعددة حسب اللهجة أو الفترة التي کتب بها التص» والابدال معروف 
ومشهور باللغة العربیة: 
(1) سفر الأمثال» الاصحاح 31 الجمل: 10 - 31. 
(2) الاپدال معجم ودراسة: آدما طربیه. 
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فالههرة أول الکلمة استعملت: أء او لال التعريف ۳ تسبق الحروف القمريقه 
ار عا 

الباء غالباً لم تستبدل إلا مع الفاء بالنصوص الأرامية؛ 

الجیم فد نکون: ج» ك. غ. فا 

الدال قد تكوك؛ د» ذه ز» وحنی ط وضص؟ 

الهاء أول الكلمة هي أل التعربف الني تسبق الحروف الشمسية أو | وبوسط 
الكلمة هاء أو حاء» وبآحرها نون! 

الواو قد تكون: وءأءأوي؛ 

الزين قد تكون ذالاً؛ 

الحاء فد تكون خخاء؛ 

الطاء قد تكون ظ أو تاء أو دال؛ 

(ى) بأول الكلمة للتسکین وبوسطها ي أو واو أو مدة ألف» وبآخرها هاء! 

الكاف قد تكون قافاً أو خاء أو جيم 

اللام مترادفة مع النون والراء؛ 

الميم مترادفة مع النون وقد تدغم معهاء وفي آخر الكلمة مع ال ی تمييم مشابه 
للثنوين للكسر أو النصب أو الضم حسب الإعراب. 

النون كثيراً ما تُخفى أو يجب أن تلفظ دون أن تكتب! وهنا نتذكر أحكام الإخفاء 
عند النجويد بقراءة القرآن وأن الأصل فيها الإخفاء للنون؛ 

السين قد تكون صاداً أو زینا؛ 

العين فد تكون ينا وقد تلفظ كهمزة خفيفة لدرجة الإخفاء كما بلهجة کنانة"» 
اند تکون مكان الحاء كما بقراءة إبن مسعود؛ 

الفاء لا تستبدل إلا مع الباء بالنصوص الآرامية؛ 
( اس :ام YT Peer‏ (صفور): جلعاد (جلاد جلدان) كنمان (كننة)» فرعة (فرات)» 
ثج (رج) هبعل (هبل)... 
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الصاد قد تکون ضاداً أو طاء (في مثل حصب والخراصون وربما مصر القرآنية) 
القاف قد تکون كافاً وقد تکون جيماً؛ 
الراء ترادفت نادراً مع اللام وهما والنون من مخارج متقاربة ؛ 
الشين قد تكون سیناً وقد تكون ثاء؛ 
التاء قد تكون طاء أو دالاً. 
(والاختلاف كان يتم بحسب لهجة الکاتب» وهم متعددون» وقد حدث هذا مع 
تدوين القرآن فاشتّرط أن يكون المملي من هذيل والكاتب من ثقيف). 
والكتابة كانت بخط الجزم (الاختزال) ذي ال22 حرفاً وغير المنقط ومن دون تشكيل؛ 
مع استعمال الأحرف لإعراب الحرف الأخير. أضف إلى ذلك حركات الإدغام كما أسلفنا 
وأحكام الميم و النون المعروفة لمن درس تجويد القرآن الکریم» مع كل خصائص الرسم 
العثماني؛ فليس كل واو هي واو في مثل الزكوة والصلوة والتي تفيد التفخيم! 
عرب البادية لا تبدأ بساكن ولا تقف عند متحرك . أما باللهجات الحضرية فأهل 
القصيم مثلاً لا يلفظون اسم مدينة بريدة بضم الباء بل بتسكينها ؛ فإن أردنا تبيان 
التسكين بالإملاء القديمة كان يجب كتابتها: ی ب ر ی د ة! وكانوا إذا أرادوا تسكين 
الحرف الأخير يضيفون هاء! فكلمة (ى » وه) قد لا تقرأ يهوه على وجه الحصر بل: 
(هوو) وهو الاسم الرمز للهوية المطلقة لله تعالى. 
وبعد أن بدأت الصورة تنجلي أعَدت قراءة النصوص بهذه الطريقة فبدأت بعض 
الكلمات والأسماء تتوضح» والجغرافيا تطل مع أسماء حجازية! فلغة «کنعان») 
لسان بنى إسرائيل ما هي إلا لهجة كنانة العربية التي تحفّف العين! 
بالنسبة إلى جغرافيا النصوص تناول علماء غربيون هذا الموضوع من قبل من 
أمثال (Montgomery)‏ و (طاهنلهع:۱۷]2) (Winckler)s‏ في مطلع القرن العشرين 
ومن قبل كتّاب عرب من أمثال د. كمال الصليبي وفرج الله ديب وزياد منى بأواخر 
القرن العشرین؛ وفاضل الربيعي وجماعة نداء ان ١‏ وي ببداية هذا القرن. 
د يرمح العزييرة ا ادات بالرواية اور ۳۷ كك لها ا لمعيه غلى 
زو سقر: شعياء الإصحاح 19 الجملة: 18. 
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الجغرافیا الحالية» بل اعتمدوا على عدم وجود لقی أثرية بفلسطین ولم یجمعوا ما 
آورده التراث العربي الاسلامي عن الموضوع. بل اعتقدوا بالیمن السعید مسرحاً 
على الغالب. آما الصليبي فأدخل کل مسرح الاحداث في منطقة واحدة هي منطقة 
عسير السعودية واستعمل آسماء قبائل وقری وبلدان لم تظهر إلا قبل عدة قرون فقط! 
وکان باستطاعته مراجعة کتاب مثل صفة الجزيرة الموضوع قبل آکثر من ألف عام 
ليتبين له أن أكثر هذه الأسماء لم تكن موجودة. 

منهاج البحث الجديد هنا يتناول أيضاً الثغرة التاريخية الهامة بين نوح وإبراهيم 
والتي أغفلها الجميع» وسيكون سير التحقيق بإبداء نقاط الضعف بالجغرافيا التقليدية 
على إحداثيات النص الأصليء ومن ثم إبداء الرأي المنطقي والعلمي المتكامل؛ 
آخذین بالاعتبار السات المعروفة بقدمها فقط. وسيكون للتراث العربي الإسلامي 
نصيب هام في نقض النظریات القديمة وإثبات الجديدة مستبعدین کل رأي وتفسیر 


لا ینطبق مع الواقع والمنطق والعقل . 
تدوین العهد القدیم 
يقسم العلماء العهد القدیم إلى ثلاثة أجزاء: 
1 - التوراة (ومعناها الشريعة): وتضم أسفار: 
التكوين 
الخروج 
اللاويين 
العدد 
التثنية 
2 - الأنبياء (نبيين): 
وتضم أسفار الأنبياء المتقدمين: 
يوشع 
القضاة (الأسباط الموحى إليهم) 
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صموئیل الأول (سموأل1) 
صموئیل الثاني (سموآل2) 
الملوك الأول 

الملوك الثاني 

آشعیا (اسعیا) 

آرمیا (ارمیا) 

حزقیال 

وأسفار الأنبياء المتأخرين الائني عشر 
هوشع 

یوئیل (وائل) 

عاموس 

عوبدیا (عبیدة) 


یونان (نون) 


ملاخي 

3 - المكتوبات (كتبيم): وتضم أسفار: 
المزامير (داود) 

الأمثال 
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آیوب 

نشید الانشاد (سلیمان) 

راعوث (راعية) 

مراثي (بکائیات آرمیا) 

جامعة 

استير 

دانيال 

عزرا (عزير) 

نحميا 

أخبار الأيام الأول 

أخبار الأيام الثاني 

لا يعترف اليهود السامريون ولا الفلاشا إلا بأسفار التوراة الخمسة فقط. بينما 
يعترف باقي اليهود بأسفار النبيين والمکتوبات ويتبع السلفيون (الأرثوذكس) منهم 
كذلك التعاليم الشفوية المدونة بالتلمود. أما المسلمون فإنهم يعترفون من التوراة 
بالتشريع الذي نزل على موسى (ع) خصوصاً المدوّن بسفر التثنية. ومن الأنبياء 
المتقدمين أتى القرآن على ذكر يوشع (دون أن پسمیه) والقضاة (الأسباط) وحزقيال 
(ذو الكفل) ومن الأنبياء المتأخرين جاء ذكر يونان (يونس أو ذي النون) وذكر الياس 
واليسع وهم من أنبياء بني اسرائيل المتأخرين وليست لهم أسفار مستقلة. وبالنسبة 
للمكتوبات فقد ذكر القرآن أن الله أنزل على سيدنا داود زبوراً هو المزامير وهي 
ابتهالات دينية لتمجيد الله وتسبيحه» وكانت تتلى على أنغام المزامير (التي قد لا 
تكون آلات موسيقية بل حناجر منشدين مبدعين) . وكذلك ذكر القرآن عزرا (العزير). 

لا أحن يعرف متى جمعت أسفار التكوين والخروج واللاويين والعدد» لكن 
الثابت بالعهد القديم نفسه أن موسى (ع) دوّن سفر الشريعة بنفسه على الألواح بعد 
أن كسر الألواح الأصلية التي دونت عليها يد القدرة الالهية» ثم عاد يوشع بن نون 
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فنسخ سفر الشريعة ووضعت النسخة بتابوت العهد ولربما استمرت فيه إلى أن عثر 
علیها بزمن الملك واسية (یوشیا)" حوالی العام 622 قبل المیلاد. ولا بد أن هذه 
النسخة ضاعت مع السبي البابلي» وما من ذکر لوجود نصوص مکتوبة حتی عودة 
عزرا من بابل عام 458 ق. م. على أيام الملك نحمیا؛ مع أنه كانت تتکرر عبارة احتى 
كتابة هذه السطور» بأسفار صموئیل (سموأل) والملوك! 

ویری آخرون أن كتابة بعض النصوص بدأت بالقرن 8 ق. م إلا أن يوسفوس 
المؤرخ اليهودي المعروف يؤكد آن الجمع النهائي للنصوص لم يتم لأول مرة إلا 
أيام ملك فارس أردشير الأول (465 - 424 ق. م.) وهو ما یتزامن مع العصر الذي 
عاش فيه العزير (عزرا). 

في القرآن آخبار كثيرة متفرقة حول قصص الأنبياء الأوائل مثل نوح وهود 
وابراهيم ويوسف وموسى (ع)» وسيتم الاستشهاد بها بحسب التسلسل الزمني لها لا 
بحسب نزولهاء ثم ستتم مقاربة النصوص التوراتية مع القرآنية لتبيان تطابق كل منهما 
مع الآخر أو مدى الاختلاف بينهماء وعرض روايات المؤرخين المسلمين ومقارنتها 
بالإسرائيليات. 

استمرت كتابات وتداوين الأسفار عدة قرون» وضاع الكثير منها عند السبي 
لبابلي» لكن العزير (عزرا) أعاد تدوينها بالكامل في القرن الخامس قبل المیلاه 
ولذلك قالوا عنه بأنه ابن الله! ومع أنه معاصر لهيرودوتس أبي التاريخ؛ إلا أن الأخير 
لم يذكر لنا عنه شيئاً ولا عن التوراة ولا عن أورشليم ولا عن تاريخ بني إسرائيل! 


الخطوط العربية الأولى ' 

إذا كانت التوراة هي أقدم الكتب المنشورة بأحد الخطوط المعروفةء فان صحف 
إبراهيم التي هي على الأغلب سفر التكوين تعتبر الأقدم يتبعها سفر أيوب ثم تليها 
أسفار موسى الأربعة (صحفه) وهي: الخروج» العدد أو التعداده اللاويين» وأخيرة 
التثنية أو المثاني» وكما أسلفنا فقد أقسم الله بها في سورة الطور الآية 2 قبل الكعبة 


اك 
)1( سفر الملوك 2 الإصحاح 2 الجملة: 8. 
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والسماوات والبحار: #وَالظُور 
الْمَعْمُورٍ8 وَالْبَحْر المسْجُور6(. 

أول ما نجد بالت اره : 3 

ول ما نح خر العربي عند الحديث عن أصل الكتابة تعير «كانب الوحي 
: دا د 3 5 ١‏ 
للنبي وحمي 9 تس إلى قوم عاد وهم من الارامیین (أو الارمیین) وعاش 
بلح بل إبراهيم بستة أجيال؛ كما سيتبين في فصلي هود وصالح (ع)» وكل نبي 
أرسل بلسان قومه « ليتبيّنوا؛ على حد تعبير الآية الكريمةء فالإشارة الأولى عن الكتابة 
بالتراث العربي كانت للورميين من قوم عاد الذين صنّفوا فى خانة العرب البائدة . 
ولعل بعض ما سجله هود قد وصل إلى إبراهيم (ع) الذي نشأ بين الإرميين بالقرن 
0 ق. م. وتكلم بلغتهم إلى أن انتقل إلى أرض كنانة ومن ثم اتخذ من لغتها/ لهجتها 
(شفة كنعان) لساناً له ولبنيه. وفي القرآن الكريم ورد بسورة الأعلى18: 

«إِنَّ ها لَنى الضحف الاو ©ه ضحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ4©. 


ا بو 2 و و 2 2 0 
9 وکاب مسطورٍ © فى رق مُنشُور 8 وَالجَيَتِ 


الموطن المحتمل للأبجديات الأولى 

إذا نظرنا إلى الأبجديات الأربع الأقدم في الشرق الأدنى وهي: 1 الطور سينائية 
و2 الفينيقية - الآرامية و3 المسندية - السبئية وحتى 4 النبطية (الآرامية المربعة 
القريبة من الكوفي المربع المنفصل) نراها تشترك في رسم الحرف الثالث (الجيم) 
الذي كان اسمه: جمل» فرسم حرف الجيم بالسينائية هو لعنق وظهر جمل» أما 
بالفينيقية - الآرامية والسبئية فإننا نرى رسماً جانبياً لرأس وعنق الجمل الطويلة 
وبالنبطية مصغر لجمل كامل؛ علما أن الأبجديات الأولى قامت على أساس رسم 
يذ + ء عام و متداول فى الحياة اليومية للشعب الذي تكلم 
م و ا ی 
يبين هذا الجدول لمعنى الحروف الفينيقية - الآرامية» وهو على ترتيب ابجد هور 


السامي المعروف: 


00 سورة الطورء الآيات: 1 - 6. 
(2) سورة الاعلی, الایتان: 18 و19. 
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أ- اسمه ألف - يصّور على شکل رأس ثور (آلیف)؛ 

ب - اسمه بيت - یصور على شکل بیت» وخصوصاً بالسينائية» وهي الأبجدية 
السامية/العربية البدائية؛ 

ج - اسمه جمل - وشکله مثل رقم ثمانية (۸ الهندي) مع امتداد طویل للجانب 
الأيمن بما يمثل دون شك رأس ورقبة جمل - الحیوان المعروف؛ 

د - اسمه دلادة - (ومعناه باب)؛ 

ه - اسمه هو - وله علاقة بالإله والدعاء؛ 

و - اسمه واو - رسمه وتد الخيمة؛ 

ز - اسمه زين - ويرمز إلى السلاح (الذي هو زينة الرجال عند العرب)؛ 

ح - اسمه حيط - ويرسم على شكل قاطع بين غرفتین؛ 

ط - اسمه طاقة بمعنى نافذة! ورسمه دائرة بداخلها علامة جب 

ى - اسمه يد - ويرسم على شكل ذراع كاملة؛ 

ك - اسمه كف - ويرسم على شكل باهم و3 أصابع ! 

ل - اسمه لما - ويرسم جلى شكل العصا التي يساق بها تور 

م - أسمه ميم - ورسمه على شكل موجة بحر؛ 

۵ - اسمه نون - ويرسم على شكل نهاش وهو الثعبان؛ 

س - اسمه سمك - ويمثله هيكل عظمي لسمكة؛ 

ع - اسمه عين = وشكله مدور على شكل العين؛ 

ف - اسمه فوه - وهو على شكل غم مفتوح؛ 

ص - اسمه صاد - ورسمه صتارة صیاد؛ 

ق - اسمه قاف - ورسمه قلب أو قصبة الكتابة؛ 

ر - اسمه راس - ورسمه رقبة إنسان؛ 

ش - اسمه شین - ورسمه شنّة وهي القوس القديمة؛ 

ت - اسمه تاو - علامة التقاطع ورسمه كعلامة بر 
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منهج البحث عبر الخطوط العربية القديمة 
من يدرس صور الحروف یتضح له من رسم الحروف أن الكتابة الطورسينائية 
هي الأقدم بين الأربع لأنها تحوي القدر الأعلى من التصاوير ينما خطوط المسند 
آحدت ها وقد استعملت الاخر ‏ و تاه زار 586 
5 9 الا خيرة فیما بعد باختلافات يسيزة قي طول وعرض 
الجزيرة العربية وصولاً إلى أرض الصفاة واللحیانیین» كما انتشرت بشرق إفريقيا 
على أيدي من هاجر إلى | لحبشة من الجزيرة. وكانت النبطية الأحدث بين الأربع 
فانتشرت بالشمال العربي ثم دخلت الجزيرة عن طريق الحيرة بال ف الثانى من 
الألفية الأولى قبل الميلاد. أما التي استعملت على الصعيد الواسع بالعالم القديم 
فهي الكتابة الفينيقية - الآرامية» وبداية جاء الفینیقیون بها إلى شرق المتوسط ربما 
من الجنوب العربي؛ فقد وجدت في تمنع عاصمة قتبان عملات محلية نقشت عليها 
كتابات بالخط الآرامي» كما نها أبجدية مسلّة تيماء الشهيرة المكتشفة بقصر طليحان 
إلى اليونان فكانت أساساً لأبجديتهم ثم إلى اللاتين من بعدهم ولما تبتتها الدولة 
الإخمينية ببابل فيما بعد أصبحت خط الكتابة الرسمي لغرب آسياء وجرى استعمال 
خطها من المتوسط غرباً حتى الهند شرقاً. والفينيقيون تسميتهم محل جدل بين علماء 
ما يسمّى بالساميّات» ويرى الأستاذ علي محسن بکتابه عن المهرة ولهجاتها أن كلمة 
فينق تعنى مستكشفاً باللهجة الجبالية الأمهرية (بمنطقة ظفار العمانية) وبأن الفينيقيين 
الأوائل عندما أرادوا أن يعرّفوا بأنفسهم قالوا: نحن فينيق أو فينق أي مستكشفون! 
والهمداني الملقب بلسان الیمن» وهو من أعظم جغرافيي العرب في القرن العاشر 
الميلادي» فسّر في 7 ای ر 
ایض ونیقی) على أنها:بلاد اليمن! مع أنه کان على معدت ر ر ر ر 
اللبنانية» فهل كان ذلك لمعرفة أصيلة لدیه من التراث اليمني بال 9 
۱ تس أبو التاریخ (القرن 
من الجنوب العربي؟ ویتماهی ذلك مع ما د و ی عا 
الخامسق» م») بأنهم قدموا من بلاد البحر الاريتيري (أي حمر) الدي ي 
۱ 09۳ ول (الحمر الحالی) وبحر العرب (من كتاب الطواف 
مهوم اليونان يشمل بحر القلزم ( e‏ ع افك اك جد 
: الذی ذكر أيضا بان أول من 
حول البحر الإريتيري) حتى الخليج العربي؛ وهو 2 و Ê‏ 
OE TEE‏ 2 الصو ومعه الغفاريون! وبنو غفار بن 
بجدية الفينيقية إلى اليونان كان قدم و ر ران نمع 
3 5 + ل 7 بل ۰ 4 نیو : 
مليل بطن من كنانةء فهل هذا في أصل مقولة أن الفينيقيين هم 
39 


التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 
ST‏ کریت حتی الجنوب الفرنسي وجزاثر الباليارد 
وأسسوا مستعمرات لهم من “برص د 3 : ١‏ 4 1" 
. اذل على [سبانیا هذا الا ىما رأى العلامة الراحل فؤاد آفرام البستاني 
وهم من أطلق على /سبانه 8 i‏ الوق مایت 
(رش بانیا ماما كرض الا رانا وترطاجة اسو ۶ نز غرب 
یا بضعة قرون إلى آن نهضت روما بهذا اللور بعد 0 هنيبعل في القرن 
الثالث ق م. وبمقاربة الأسماء التي أطلقها الفینیقیون على بعض ما أسسوا ببعض 
0 و »+ ,اه » 
المدن في الجنوب العربي نجد: صور اللبنانية وصور العمانية» وجبيل اللبنانية وجبيل 
على شاطیء الخلیج العربي» وآرواد الجزيرة السورية الیوم وارواد (آراد) الاسم 
القديم لجزيرة المحرّق البحرينية» وحضرمیت الاسم القديم لسوسة التونسية الیوم 
وإقليم حضرموت الغني عن التعريف بالجنوب العربي. ولا عجب من إنجازاتهم 
العظيمة بالتجارة البحرية بمدة قصيرة من وصولهم إلى شاطىء المتوسط إذ كانوا من 
سلالة أسياد الملاحة والتجارة في بحر العرب. والعُمانيون الصوريون كانوا أول من 
طوّر تقنية بناء السفن العابرة للبحار بربط الألواح بحبال الألياف المصنوعة من جوز 
زيما يزال كل الأجاتب إلى اليوم) يطلقون عليها اسم (1۲۲05) أو (256ز1): أما اسم 
صور فتسمية فينيقية عربيةء واسم قدموس نفسه عربي ومعناه القديم» قال عبيد بن 
الأبرص: 0 
لقد ورشنا داراً عن الأقد ۲ 
قيل القد م السقسدموس منعووخال 
۳ موس المشرة : وق الع عم « 1 5 ۰ 
ل ادس لشفو لطي ل جب تدعو ای چم 
ف ی ی ل ل كير ترصو شوقن ار ا 
تَ © والشمس في حجر قرية 


فيع اللبنانية وتقش الأقمر اليمني من 


مجموعة مطهر الارياني؛ بعد أن جن ق اء: ۷ : 
یو هي جرب قراءة التصوص السبتية والفيتيقية على آنها 
عربيهء ودلك عائد إلى حقيقة أن الم ة_. 1 ۹ 
ي N‏ ۳ لفيتيقيين كما أسلفنا هم أصلاً من الشعوب 
جوب 
(1) كذية السامية وحقيقة الفينيفية فرج الله دیس 
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وت م۰ منهج البحث عبر الخطوط العر بية القديمة 


فهم أبناء حضارة محلية تأثر جنوبیها باشعاع الحضارة المصرية وشمالیها بإشعاع 
بلاد الرافدين. 
أهل التوراة 
كل الإشارات إلى آرض کنعان والکنعانیین تقريباً متأتية من نصوص العهد القديم؛ 
أما هيرودوتس الذي سكن في هذه المنطقة من 454 - 447 ق.م.. وسجل تاريخها 
المعروف في القرن الخامس ق. م. فلم يأت أحد له على ذكر كلمة كنعان» ولم 
يسمع بأورشليم أو التوراة أو إبراهيم أو موسى أو داود أو سليمان!كما لم يصادف 
إسرائيليين لا ببابل ولا بفلسطين ولا ببلاد القبط! جدير بالذكر أن عزرا كان قد أرجع 
آخر المسبيين من بني إسرائيل لأرضهم في العام 458 ق.م. 
تفيد التوراة بأن عرب قاسط أو جديس ابن سام بن نوح (ء رب ك ش د) أنجب 
صالحاً الذي أنجب غبراً وأن غبراً أنجب ولدين: قطن (وليس قحطان) الذي هاجر 
إلى الجنوب العربي» وفالجاً الذي تحدر منه إبراهيم (ع) الذي هاجر إلى أرض كنانة 
(لا کنعان). وقد تكلم بنو إسرائيل شفة كنانة (مثلما نقول اليوم لسانا لنعني لغة) وكنانة 
كان ابناً لحام لا لسام» فكيف والحال كذلك یذعون بأن اللغة الغبرية (العبرية) من 
الآراميين من أيام هود) حلوا بأرض كنانة وعاشوا فيها حتى هجرة يعقوب وبنيه إلى 
مصرء واتخذوا من ! هجتها لسان" لهم علماً أن الفروقات كانت أقرب إلى اختلاف 
بین لهجات منها إلى لغات» وبرأي فيلبي فالسامية هي العربية. ولم يفت شبه التطابق 
بين العبرية ولهجة كنانة عالم الساميات تشیم رابین*» لكنه لم يذهب في شكوكه 
للنهاية بسبب تنشئته على أن أرض كنعان كانت فلسطين. ويبقى كتابه مصدرا هاما 
لمراجعة خصائص لهجات غرب الجزيرة العربية منذ القديم”. 
أبجدية ألواح موسى 
لا اخد یعرف اقا ea ha‏ 
ولا حتی قبطیاً لانه كما ون حنا فان الحرف الثالث (الجمل) يشير تماما إلى اصل 


)1( سفر اشعیاء الاصحاح 19 الجملة: 18. 
(2) اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية» تشيم رابين» ص: 37- 
)3( نفس المصدن الفصول: 8 - 13. 
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الابجدية وهو: الجزیرة؛ فهي الحضارة التي نجحت باستثناس الجمل. وکذلل 
أنتجت هذه الحضارة خط المساند والزبور. وفي زمن ی بکان قرت 
المتوسط یکتبون بالمسمارية» والأمر واضح من نقوش آوغاریت ورأس شا 
وكذلك من رسائل تل العمارنة المرسلة إلى بلاد القبط من فلسطین. وغیر منطتی 
ما يدرّسونه بأن موسی تعلم قراءة الأبجدية الكنعانية وکتابتها من تأمله للنقوش على 
الجرار المکسورة والملقاة بفلاة مدین أثناء رعایته ماشية حمیه بأعالي الحجاز. 


وتشترك الخطوط الثلائة: الطور سينائية والارامية - الفينيقية والمسندية بعدة أحرف 
مما يدل أيضاً على قربها بعضها من بعض (راجع الأحرف: تاء» سين وشين» قاف» عين» 
نون» میم لام» وحتی الکاف). وغیر صحیح بأن آول آبجدية طورت بالتاریخ كانت من 
فعل عمال مناجم الفیروز بشبه جزيرة سيناء» في وقت لم يكن هناك جمال لا ببلاد القبط 
ولا بسیناء ولا بكل سوريا. . هنا نتکلم على منتصف الألفية الثانية قبل المیلاد؛ فما هويا 
ترى الخط الذي كتب به موسى؟ نحن نعرف بأنه كان يحسن الکتابة؛ وكذلك فتاه يوشع 
ابن نون وأبناء هارون» فلا بد أنهم درسوا القراءة والكتابة بمصر التوراتية حيث نشأوا: 

قال يا موق لن اصْطَفَيْئُكَ عل الئاس برِسَالَاق وَيكَلابى فَحُذْ ما آتَيْتّكَ 
مق e‏ فلع مزل وم مق با تفصیلا لکل تن 
فَحْذُهَا بِقُوّ مُرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بِأَحْسَيهَا “يجام 5 ر الما بت 6 
اي OT E E‏ ۳ 

ثم قام يوشع بن نون فيما بعد بنسخ سفر الشريعة على جلد حيوان احتياطا لأن الألواح 
الأصلية بقيت في تابوت العهد الموضوع تحت قَبّة الزمان (الخيمة الخاصة التي لا 
یدخلها إلا اللاویون من الکهنة) وکان ذلك حوالي عام 1445 ق. ۰ هذا السفر وجد 
بج بالق لوو ج700 ار 
(1) سورة الأعراف. الآيتان: 144 و145. 
2( سفر الخروج؛ الإصحاح 34 الجملة: 1. 
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الهيكل وإجراء جردة بموجوداته في فترة حکم واسية (یوشیا)!" ملك هوذة الذي 
حكم ابتداء من العام 640 ق. م. أي بعد موضى ككمائية ق وق وقضي ف رآ اه 
خروج بني اسرائیل من مصر انقطعت العلاقة بهاء فلو كان السفر مكتوباً بالحروف 
الهيروغليفية فكيف استطاع الملك والكاهن الأكبر قراءته على الملا بعد هذه المدة 
الطويلةء اتاق يقول أنه كان قد كتب بحروف كانت ما زالت مستعملة بأيامهم. 
وحتى موخرا كان الجمیع يظن بأن الخط على الألواح كان بالحروف الفينيقية 
المسماة أيضاً بالغبرية القديمة التي ما زال التوراتيون السامريون يستعملونها حتى 
اليوم» لكن هذا غير صحيح لأنه كما أسلفنا فعلى أيام موسى كانت المسمارية هي 
السائدة بشرق المتوسط والهيروغليفية ببلاد القبط» ولم يثبت استعمال هذه الأبجدية 
إلا بعد وصول الفينيقيين إلى شرق المتوسط في القرن 12 ق. م! 
خط المساند 

خط المساند (شواهد القبور) النقشی الذي عرف أيضاً بالحميري والسبئي لا 
عرف متی نشا وأين» ونقوش اليمن تخود أقله إلى بدایات الألف الأول قبل الميلاد 
بأودية مفازة صيهد اليمنية؛ التي تقع على أطرافها شرقاً مدن وادي حضرموت مثل 
سيئون (صيّون) وتريم وشبام» ووادي شبوة جنوبا وتمنع (عاصمة كتبان) غرباء 
والعواصم صرواح ومأرب وقرنو وبراقش شمالاً. وقد لقي هذا الحرف الجميل 
انتشاراً واسعاًفي طول وعرض الجزيرة العربية وخصوصاً على طريق القوافل الشمالي 
فنراه يظهر بنجران والفاو بوادي الدواسر قرب السلیّل» وكذلك باليمامة وحائل 
والسراة وتهامة وأعالي الحخاز نما عرف بأشكاله بالكتابات الثمودية واللحيانية» 
وكذلك بالشام بكتابات الصفاة قرب بصرى جنوبي دمشق» وظل مستعملا باليمن 
إلى ما بعد ظهور الإسلام بقرون. وكانت «تمنع» عاصمة الكتبانيين المكان الذي تمر 
فيه القوافل لدفع الضرائب» وكان يجري فيها كيل المحاصيل من الصموغ العطرية 
المحمّلة على الجمال ومن ثم يؤخذ ربعها ضريبة بينما يدفع عن باقي البضائع ذهب 
رفضة. ولحساب الضريبة يجب أن تكون هناك وسيلة للضبط والتسجیل» وقد وج٠‏ 


(1) سفر الملوك 2 الإصحاح 22 الجملة: 8. 
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المنقبون ا في وسط سوق تمنع مكتوب عليها كذ تاه ما تسو 
ضرائب على كل تاجر يمر ببضاعته في المدینة» فربما لهذه الأسباب أطلق على دو 
تمنع اسم دولة الكتبانيين ومعناها الكتبة» وظلت تمنع المدينة الرائدة في التطوير 
بالهضبة الحبشية لوثوق العلاقة بينها وبين الجزيرة العربية من أيام إبراهيم وربما قبلا 
هذا الخط (المسندي) هو على الأرجح الخط الذي كتبت به القدرة الإلهية الوصابا 
والمواعظ على الألواح؛ ذلك لأنها الأبجدية رده المشغيلة بزمين موسي على 
الضفتين الشرقية والغربية للبحر الأحمر؛ فمن المنطقي أن يكون موسى ويوشع بن 
نون وأبناء هارون قد تعلموا الكتابة بخط المساند بالحبشة وأكملوا استعمالها بتهامة 
والحجاز فيما بعد. ولم أطلق على هذا الخط اسم السبتي بهذا الكتاب لأن استعماله 
سابق على الممالك السبئية باليمن. صحيح أن بعضهم قد أطلق على بعض أنماطه 
إسم «الثمودي» إنما ذلك عائد إلى قرية اسمها ثمود اكتشف فيها أول نموذج من هذا 
الخط. وان تعبیر کاتب الوحي لهود يدل على وجود سابق للكتابة يعود إلى زمن عاد؛ 
وهي حضارة سادت بالأطراف الجنوبية لليمامة كما سنرى بفصل عاد وثمود. 

وكانت الكتابة بخط المساند في الحبشة من اليقين إلى اليسار مثل سائر جزيرة 
العرب حتى غيّرها أهل أكسوم بالقرن 4 ميلادي بتأثير من الحضارة البيزنطية؛ فصارت 
من اليسار إلى اليمين وبقيت كذلك حتى اليوم. 


خط الزبور 
وليخ السائد شكل نسخي غير الشكل النقشي (الملوكي) بتطوره من الوضع 
. العمودي للوضع الأفقي”" وهو ما عرف بخط الزبورء وقد جاء له ذكر بالشعر الجاهلي 
في مثل أبيات لامرئ القيس: 
أنت حجج بعدي عليها فأصبحت کخط زسور شي مصاحف رهيان 
و 
لمن طلل أبصرته فشجاني کسخط زبور في عسيب يمان 


ومن شعر لبيد البيت الذي يقال بأن الفرزدق سجد لسماعه: 
وجلا السيول عن الطلول کأنها توصي ت وة ونهاأقلامها 
(1) أبجدية القرآن من مملكة سبأء محمد عقل: 238 - 239. 
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الي د نوی ایت هين لصوم ابر وید ی ا 


الکریم (ما فرطنا في الکتاب من شيء): 


سے 


وتكرر ذكر الزبر وهي الكتب المزبورة أي المکتوبة بخط الز 


بور بآيات القرآن 


وقد كنا ف البو من بَعدٍ لكر أن لأر برا ادى الشاإون٠.‏ 
تیا زرد روز ۵. 

جَامُوا امات وال والکتاب شیر 0. 

اسالا أَهْلَ ال کر ان كنم لا تَعْلَمُونَ © پايات لیر 0. 

َه نی ژر لا ولیت۹۹. 

«جاءنهم سم بالْبَيََاتِ وَبالرُر وبالکتاب الْمُير9. 

«أسمّازستم خر ین أولبسکم ملسم بَراء؟ ف ال ۳4 

وول شَىْءٍ فَعَلُهُ نیلرب 9. 

لم يبق لنا شيء يذكر من كل المخطوطات المزبورة » تم تدمير كل شيء تحت مسمى 


أن الإسلام يجب ما قبله! مع كراهية لتدوين أخبار الجاهلية بل للتاريخ والمؤرخين! 
لذلك قلما نجد شيئاً مدوناً من القرن الهجري الأول» ولم يبدأ التدوين الفعلي عن آهل 
الأخبار العرب إلا بالعصر العباسي. ثم إننا نجد المفسرين اعتمدوا في الوصول إلى 
تفاصيل القصص القرآني على ما يسمى بالإسرائيليات وهي أخبار أهل الكتاب عن 
المواضيع» ثم نراهم يشكون منها دون أن يكلف أحدهم عناء فرض كفاية عن الأمة لجهة 
دراسة النصوص الأصلية واكتشاف النصوص الوارد فيها أخبار النبي المختار (ص). 
وهلا العمل آول مجهود جدي يآخل هذا المنحی منذ 14 قرنا ولا فخر. 


01 
0) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8 


سورة الأنبیای الآية: 105. 

سورة اللساء الآية: 163 وسورة الاسراء» الآية: 55. 
سورة آل عمران, الآية: 184. 

سورة النحل, الایتان: 43 و44. 

سورة الشعراء الآية: 196. 

سورة فاطرء الآية: 25. 

سورة القمر الایة: 43. 

سورة القمرء الایة: 52. 
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الخطو ط الآرامية 

آقدم نقوش فينيقية وجدت من القرن 11 ق.م. ومن الخط الفينيقيی() اشتق الخط 
الآرامي الذي سمي بالعبري القدیم حوالي القرن 8 ق.م.؛ وهو الذي تبنته الأمبراطورية 
الإخمينية ونشرته في أراضيهاء ثم بدأ منذ القرن 3 ق.م. بظهر خط جدید اشتق من ال رامي 
القدیم عرف في البتراء بالنبطي وبالتدمري نسبة لاستعماله في مملكة تدمر العربية وظهر 
كذلك في الحيرة بالعراق على مقربة من الكوفة» وقد نسبه أهل الحيرة إلى بني إياد الذين 
كانوا يقيمون في بادية الشام غرب الفرات» ومن هذا الخط اشتق الكوفي العربي وسابقاً 
ما سمي بالآرامي المربّع أو العبري الجديد. ثم كان منه ما عرف فيما بعد بخط الجزم وهو 
نبطي ممشوق أي متصل» وكان مستعملاً في صدر الاسلام وبه كتبت المصاحف الأولى 
والرسائل النبوية. وفي العصر الأموي تمت إضافة حركات الاعراب والنقط تسهيلاً لغير 
العرب لقراءة القرآن الكريم على الشكل الصحيح عرف بالموزون في مرحلة ما قبل 
المرحلة الكوفية وصولاً لاحقاً لتكوينات الخط العربي المنسوب المعاصر©. 
التوراة والتحريف 

جاء في القرآن الكريم: 

لمِنَ الّذِينَ هَادُوا يُحْرَفونَ اكلم عن مواضید4. 

ليحَرَفُونَ کم عن مَوَاضِعِدِ 04. 

یری ابن عباس وابن منبه والبخاري وابن تيمية بالفتاوى أن التحريف طاول 
المعنى أما اللفظ فهو محفوظ. وهناك بالتراث اليهودي أن النصوص الأصلية 
للتوراة كانت مكتوبة بخط مغاير (غير معروف» ويدّعي السامريون بأنه الآرامى 
القدیم - الفينيقي وعندي أنه الزبور) ثم قام العزیر ببابل بنقلها إلى خط آخر 7۹ 
الا رامي القديم المشابه للفينيقي وبه کتبت لفاتف البحر الميت التي و جدت بقمران 
ثم نقلت للآرامي المربع بعد القرن 3 ق.م. وبعد السبي الكلداني لم تعد اللغة 
الأصلية محكية في جالية العراق ولا فلسطين فيما يعد فعمل الملك بطليموس 
.The Book of Hebrew script, 2: 7 (1)‏ 
(2) أبجدية القرآن من مملكة سبأء ص: 201. 


)3( سورة النساءء الآية: 46. 
(4) سورة المائدة الآية: 13. 
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“لهج البحث عبر الخطو 


بالاسكندرية لترجمة النتصوص لليونانية بالقرن 3 ق 


9 نی 000 عكف ء اه 
المأثورة (الماسورة بقراءتهم!) من يهود طبرية بان علماء التصوص 


4 || دراسة ال‎ ١ 1 2 ٠ 
الأصلية ومحاولة ضبط وتسهيل قراءتهاء واستمروا فى ذلك وی‎ 


الأصلية (لياً بآلسنتهم بصيغة القرآن)؛ فضاعت دقة الا 
والأنساب. 
أقدم مخطوطة ا كاملة وصلتنا بالآرامي المربع هي النسخة الحلبيةء التى 
كتبت في فلسطين في القرن العاشر الميلادي وأحرق جزء منها فى احتجاجات 
حلب ضد اليهود في العام 1947. وضعت قواعد الكتابة والإملاء بهذا الخط فى 
أندلس القرن 11 الميلادي على يد الأديب اليهودي الشهير إبن ميمون» واستمروا 
بعده في تطوير الشكل والتنقيط قروناً عدة. وقد لا يعرف الكثيرون بأن التلمود 
الفلسطيني في القرن الخامس للميلاد والتلمود البابلي في القرن السادس للميلاد 
قد كتبت جميعها بالخط الآرامي القديم وليس بالعبري المربع» ناهيك عن دليل 
أكبر وهو النقوش على العملات المعدنية اليهودية المتداولة التى ظلت تضرب 
بالارامية - الفينيقية حتی القرن الثاني الميلادي بان الحکم وتات لفلسطین. 
ولو كان الحرف العبري المربع هو الخط القومي للیهود لكان من الطبيعي أن 
تتبنّاه دولة الیهود الأحرار التي قادها شمعون بن کوکبا للاستقلال عن روما في 
العام 3م لكن الأمر لم يكن كذلك. وفي القرن ال19 ميلادي عادت الحركة 
الصهيونية فأحيت اللغة القديمة وهذا الخط الذي كان مقتصراً على النصوص 
النينية من قبل. ومن المفارقات الخربية آن أغلب: اللقی الأثرية التي حملت 
الحروف الآرامية المربعة وجدت ببلاد الأنباط العرب إما في الأردن (البتراء) وإما 
سرا (تدمر) وليس في فلسطين. وهذه الحروف أشبه ما تکون بالحرف اأعربي 
لكرفي؛ إذيكفي لمن يستطيع أن يقرا العربية أن يتصور الخط الكدني ور 
لمارف للا یر وسرت ولا لات ريون 
وضع الأفقي إلى العمودي وذلك بإدارتها 90 درجة بعكس 7 
لتظهر أمامنا اوس التطابق مع الكوفي: 
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اب ج ده و زح ط ىكل م نس ع ف ص ق رشت 
TAT ۵ 9 ۱ ATA AR‏ 5 ۰ ظ ¥& 7 5 9 و 


فبتدبر صور هذه الحروف والتأمل فیها سیکون بالمستطاع قراءة النصوص العبرية 
مع بعض التمرین. وساعقّب بنموذجین: واحد بالعبرية من سفر التکوین (الاصحاح 
6) وآخر بالآرامية من سفر العزیر (الاصحاح5)» ووضعت لهما دراستي الخاصة 
التي توضح بأنهما بالقراءة الصحيحة نصان عربیان مع الأخذ بالاعتبار أن أسلوبهما 
یعود إلى أكثر من 2500 سنة. ولغة كنانة (العبرية) هي لغتنا العربية نفسها تقريباً ولكن 
بأسلوبها القديم» وهو الأسلوب نفسه الذي استخدمه موسى (ع) في منتصف الألفية 
الثانية قبل الميلاد» أما لغة القرآن فكانت بالأسلوب المبين بعده بألفي عام تقريب؟ 
فلغة مضر لم تنضج إلا قبل قرنين فقط من مجيء الاسلام» وأرى أن معنى كلمة 
التوراة نفسها 1717 قد يتوضح برد الكلمة إلى جذرها الثلائي بعد حذف أحرف 
العلة ليصبح (ت ر ت)ء فيحتمل أن يكون: التراث» وقد تكون التوراة الماسورة هي 
«التراث المأثور». 

ما تركه موسى لبني إسرائيل» وان سمي توراةً ليس كله وحياً منزلا! تحب 
ابن كثير فما أوحي إلى موسى هو فقط أسفار الشريعة وهي الممثلة بسفر اللاويين 
وبعض أجزاء الخروج والعدد والتثنية» أما باقي العهد القديم فهو من الصحف التى 
كتبت فيها وقائع التراث المأثور (التاريخ) الذي وصل إلى بني إسرائيل» والذي تلقاه 
موسى من الشيوخ الذين حفظوه كابراً عن کاب ثم دونه وتركه في عهدة يوشع بن 
نون الذي زاد علیه"*» وكذلك فعل باقي الأنبياء والكتبة بعهد الملوك حتى حدوث 
السبي لبابل. ۱ 

متا ل محاكاة ما جری بالقدیم بإعطاء مثال حي من التاریخ المعاصر عن 
ماهية التحریف. نعرف جميعاً ما حدث في جمهورية ترکیا بعد انتهاء الحقبة 
العثمانية من تغيير الخط المستعمل من الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني؛ 
هذا هو التحريف بامتياز كما قصده القرآن لا أن نصوص التوراة تم تغييرها. لكن 


)1( سفر یوشع» الإصحاح 4 الجملة: 26. 
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ل فرضنا نا اخلنا مصمحف الاثرالة لمدون بالحرف اللايني إلى آمیکا وطل 
من أمريكي لم يسمع قراءة القرآن في حياته أن يقرأ النص فهل سیکون النص 
el‏ بن کم د نحن معشر المسلمين من قراءات متواترة عن النبى 
(ص)؟ ثم تصوروا أن يأتي شخص أمريكي مسلم بعد 1500 سنة يعلم بان الأصل 
لهذا النص لم يكن من تركيا بل من بلاد العرب وبخط مغاير لم يعد معروفاً! وأنه 
يود أن يعرف النطق الأصلي للكلمات والأسماء. وتخيلوا لا سمح الله بأن اللغة 
العربية قد انقرضت من الوجود ويحاول الأميركيون المسلمون إعادة إحيائها 
إنما باللفظ الذي تخيلوه عبر مثات السنين التي انقطعوا فيها عن أي قراءة عربية 
أصيلة» فكيف سيكون حال اللغة العربية الوليدة؟ هذا ما حدث بالفعل بالنسبة 
للتوراة العربية الأصل؛ ونستطيع العمل على استرداد الأصل العربي آخذين في 
الاعتبار التطور الطبيعي للغة في بیئتها الأصلية. والفائدة المادية المرجوة اليوم 
من محاولة استقراء النصوص الأولى قبل التحريف تفوق المرجوة من المثل 
الذي أعطيته لأن العهد القديم فيه معلومات قيمة جداً عن تاريخ وسكان الجزيرة 
العربية وخصوصًا الحجاز للفترة ما بين نوح ونبوخذ نصر الخلداني (الكلداني)» 
فهي كانت أرض حضارات لا مجرد صحاري وقفار. 

العهد القديم هو بحق ديوان العرب المفقود؛ وقد أعثرنا الله عليه بفضله» وها 
نحن نعمل على استخراج كنوزه من غياهب التاريخ. الجغرافيا لا تتغير» وبمعرفة 
اللغة الصحيحة للقراءة نستطيع إعادة كتابة تاريخ منطقتنا والإستدلال على أصول أكثر 
الأنساب والقبائل» خصوصاً بعد التخبط الذي بدأ يظهر من نتائج تحليل الأحماض 
والكثير ضده؛ وأنا راض ومؤمن بآية ماما الوَيَدُ فَيَدْهَبُ جْمَاءٌ واما ما ينفع اس 
ينت فى دض 4 . 

هذا الكتاب وهو الجز ء الأول من البحث آسمیته «التوراة ال 
الجزيرة المکنوز) يحتوي على شرح انظرية عن عربية وا ككل مع" 


)1( سورة الرعد الآية: 17. 
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قصص الأنبياء والشعوب ومساكنها. يتبعه إن شاء الله الجزء الثاني الذي أسميته 
(صحف إبراهيم دموسی؟ ويتناول قراءة حرفية نصيّة لكل المواد غير التشريعية 
الدينية الواردة في أسفار التوراة الأربعة: تکوین؛ خروج» تعداد. تثنية. ثم هناك جزء 
ثالث أسميته «من الفتح حتى الجلاء» یستکمل قراءة التصوص الحرفية عن الست 
التاريخية من يوشع بن نون حتى السبي البابلي للجزيرة العربية. الجزء الثاني والثالث 
للمهتمين أكثر بالتفاصيل لأنهما بالكامل على طريقة ثلاثية الأسطر لينظر المهتمون 
بطريقة كتابة النصوص القديمة وقراءتها في طريقة جديدة وميسّرة» كما هما مهمان 
لجهة السير في طريق أبحاث ممائلة والنظر في أصول الجزيرة العربية والأنساب 
والتاريخ الجاهلي لجزيرة العرب وقد يتبع جزء رابع يكون معجماً للأسماء والأماكن 
بمفاهيمها الجديدة. وتالياً أورد مثالين على تقنية ثلاثية الأسطر غير المعروفة كثيراً 
في عالمنا العربي واحدة من نص عبري (تكوين 16)» والآخر آرامي (عزيرة) لأنه 
الال رفاح الشووة بشگل الل هن تفاسیل الجهد وماهیة کت ای 

1 - في السطر الأول: نقل حرفي من الرسم «العبري» لرسمنا العربي المعاصر. 

2 - في السطر الثاني: القراءة «العربیة» للسطر الأول. 

3 ۳ السطر الثالث: المعنی المتعارف عليه بکل الترجمات. 
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0 


مقاربة بين خط نسخي وكوفي وعبري: 
زرع ورش درج ورد 
زرع ورش جرج ورد 
WT IT‏ 2۱ 11 
زر دار ود إن آردت ورودا زادوك ودا ان رآوك ودودا 
زر دار ود إن أردت وروجا زادوك ودا إن رأوك وجوجا 
رد 7 7 TT TINT RN 77 717۲ 7۱77 ۳7۱۸ 3R‏ 
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قراءة ثلاثية الأسطر من التوراة الحجازية تکوین 16 (عبري) 
1-وش‌ری ءشة ءبرم لء ىلده لو وله شفحه مصدىة دشم» وهر 
وثری" ‏ أنيسة ارام لا ولدت له ولها سافحة 1 واسمها هاجر 
وسارة آئلی ابر ام ما ولدت له ولها جارية مصریه واسمها هاجر 


2- وت ءمر ش ری ۶ ل -۶ب‌رم ون هن ۶ ع ص رد ی 
وتأمر ثری إلى -أبرام: 2 هنا عسرني 


وتأمر سارة إلى أبرام: هوذا عسّرني 


ی دوه ملدت بء -نء ءل -ش فح تی 


«هو»! ما ولدت! بوأن إلى - سافحتي 
«الله»! ما ولدت! بوأن إلى جاريتي 
ءو دی ءبانه م من وی شم ع ۶ب رم لق ول ش ری 
عوالي أبني متها ٠‏ وسمع آبرام لقول ثری 
رجائي آتبنی منها وسمع أبرام لقول سارة 

3- وت قح ش ری ءش 8 - ۶ ب رم ۶ج ر ۰١‏ ص ری ة ش فح ته 
وتقحو ثرا ی أنيسة - آبر ام آية - هاجر المصري ية سافحتها 
وتلقح سارة أنثى أبرا ام ذات هاجر المصري ية جارد يتها 
مق ص ع شر ش ن ی م لش بات عب رم بء رص ك ن ع ن 
نوكه" عدر سنين لثبات أبرام بأرض كنانة 
من قضاء عقر سنين لثبات أبرام بأرض كنانة 
و ك لء ب رم ی ش ۰ و لش ه 
ونوتين آيتها لأبرام أنيسها له أننى 
وتعطي إياها لابرام زوجها زوجة 


)1( سارة كان اسمها ثری ثم ثرياء سارة قراءة قديمة تقديرية. 
2( أبرام الاسم القديم لإبراهيم ثم تغير لأبراهم أو إبراهيم. 
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قراءة ثلاثة الأسطر من التوراة الحجازية تکوین 16 (عبري) 


1-وش‌ری عش مارم لء ىلده ل‌و وله ش فح ۰ مص ری ة و شم ه د 
وثری" أئيسة یرام لا ولدت له ولها سافحة مصرية واسمها هاجر 
Î 5‏ 
وسارة أنثى أبرام ‏ ما ولدت له ولها جارية مصرية واسمها هاجر 
2- وت مم ر ش رش ءل - ۶ب رم ونه-دنء ع ص رذى 
وتأمر ١‏ ثری إلى -ابرام: هنا عسرني 
وتار سارة إلى أبرام: ‏ هوذا 2 عسّرني 
یه و ه م ل دت بء -نء ءل-ش فح تی 
«مو»! ما ولدت! بوأن إلى - سافحتي 
«الله»1 ما ولدت! بوأن إلى جاريتي 
وی مب‌نه م من وی شم ع ۶ب رم لق ول ش ری 
عوالي آبني متها وسمع آبرام لقول ثری 
رجائي ١‏ آتبنی منها وسمع آبرام لقول سارة 
3-وتقح | ش‌ری eشة-ءبرم‏ | عقا هجر ٠م‏ ص ری ة قن فحت 
وتقحو ثرى أنيسة - أبرام آية - هاجر ية ساقحتها 
وتلقح سارة اتی آبرام ذات هاجر المصرية جاریتها 
مق ص ع ش ر شس ن ی م ل ش بات عب رم بء رص كنعن 
من قضا ١‏ عشر سنين لنبات ابرام بأرض كنانة 
من قضاء عشر سنین لثبات آبرام بارض شین 
وت ت ن ءت ۰ ل ء ب رم ء ی شه : لو لء شه 
وتوتين آيتها لأبرام أنيسها له أنثى 
وتعطي إياها لابرام زوجها زوجة 
)1( 


سارة كان اسمها ثری ثم ثرياء سارة قراءة قديمة تقديرية. 
(2) أبرا ام الاسم القدیم لإبراهيم ثم تغیر لابراهم أو إبراهيم. 
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منهج 


4 ویبه «ل-هجد وشور . وتره كى دته وتقل جبرته بمینیه 
ربوا إلى -هاجر وتهیر وتری کون هارت وتقل و رانا 
ربوا إلى هاجر وتحمل . وترى کون حملت وتقل ين 
و.وتعمر شرى عل-ءبرم حممى علىك 

وتامر ١‏ ثری إلى-أبرام حممي عليك 

ونأمر ١‏ سارة إلى أبرام: فوراني عليك 

ونكى نتتی ش‌فح‌ت‌ی بحىقك 

أكون نت سافحتي بحوقك 

أكون وضعت جاريتي بمحيطك 

وت رء لك ی ەرت ه و ءق ل بع ی نی ه 

ونرى ١‏ کون هارت وأقل 2 بعينيها! 

ونرى ١١‏ کون حملت فاقل بعينيها! 

یشفط ىهوه ‏ بىنزى ا وبىنك 

بسقط «هو» بيني وبينك 

بصطفي «الله» بيني وبيتك 

6-وىءمر ء ب رم ءل -ش ری ونه ش فح تاك 

وأمر أبرام إلى - ثرى: هنا ایب 

فقال أبرام إلى سارة هنا جاريتك 

ب ې دك عش ى-له هط وب بع ی ن ی ك 

بيدك إصنعي لها اليب پمينيك 

دتشعنه | شرى ‏ وت‌برح مفذی* 

وتعنها ثری وتبارح من فتّائها 

فأعنسها سارة وتبارح من وجهها 

”دی م ص ۰۰ مل ءك ی هو ه عل -ع ین یم 

وامساها ملاك «هو» على عين الماين 

ورجلا ملاك «الله» على عبن الب 
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بمدبر عل-هعىن ب د رك ش ور 
ببرية ؛ على -العين بطريق شرى 
8- وی عم ر جر ش فح ة ش ری ء ی -م زه باءة وءن ه تل كی 
وأمر: هاجر سافحة ثرى أين من ذا بايئة وأين تسلجي 
وأمر: هاجر جارية سارة أين من ذا مبوءة وأين تلجين 
وتءمر ‏ مفنى ش‌ری جب‌رت ی ءنكى بارج ت 
وتأمر: من فناء ثرى كبير تي أكون بارحت 
وتقول: من وجه سارة سيدتي كنت بارحت 
و-وىءمر له م ل ء ك ی هو ه ش وب ی ءل -ج ب رت ك 
پار لها ملاك اهو : وبي إلى - كبيرتك 
وأمر لها ملاك «الله» ثوبي إلى سيدتك 
وه تع ن ی ا ی د ىه 
وإتعني تحت يديها 
واعنتي تحت يديها 
10 -وىءمر له م ل ء لك ی ه و ه ەربه رت ه 
وأمر لھا ملاك اهو) : الربا أربي 
وأمر لها ملاك «الله» : الربا أربي 
ءة-زرعك ولء ى س فار عرب 
آیة- زرعك ولا یسفر من الربا 
عدید زرعك فلا یسفر من الربا 
11-وىءمر له ملءك ی * و ۰ نك ەر 
وأمر لها ملاك لجيه إنك هارة 
وأمر لها ملاك «الله» إنك حامل 
وى ل دة بان وقفرءة شمو ی ش مع ء ل 
ووالدة بن وقارءة اسمه اسماعیل 
ووالدة ابعا” وداعية اجه إسماعيل 


منهج البحث عبر الخطوط العربية القديمة 


دی -ش مع ی دوه ءل -ع نی ك 
کون سمع اهو» إلى عناك 
كون سمع «الله» إلى عنائك 
2 - و ه وء ی ه ی ۵ ف رء عدم ی دو ب كل 
وهو یهیی فراء أدم؛ يده بكل 
وهو يأني حاذق جلديات؛ )0 يده بالكل 
وید كل بو وع ل - ف‌ن ی لك ل - ءح ی و ی ش كن 
ويد كل به وعلى فناء كل - أخويه يسكن 
۳ الكل به وعلى وجه كل إخوانه يسكن 
3 - وت ق رء ش م ىه وه ەدب ر عل ی ه ء تاه 
وتقراً اسم - «هو» المدایر إليها ‏ : آنت 
وتدعو اسم «الله» المحاور إليها آنت 
ءل رءى كى ء م ره وجم هم 
أل رائيّ كون أمرت الجم هلم 
البصير كون قالت يكفي ع 
رء ی تی ۶ ری يي 
رؤيتي آخري رائي! , 
رؤيتي خلفي ناظري! 
4 -ع ل - كن E‏ ل بء ر بء ر دح ی ف 
١‏ ر 
على - كنهه قرىء لبثر ني 
۱ 5 شر الحراء 
على كنهه دعي لبثر 
دنه ب ی ن - ق هش وب ین ب رد 
۲ ۳ ۰ پرود 
م بين - قادس ین البروو© 
هنا بهن قادس" وبين ١‏ 
یھ ی اک وي 


() قادس:من آسماء مکة. 
ماء البرود: آخر محطة على درب زبيدة قبل الوصول لمكة. 
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5 و ث لد مد ل ء ب رم پان وی‌ق ره 
وتلد هاجر لأبرام بن» وقرأ 
ونلد هاجر لابرام این ودعا 
ءپ‌رم ش م- بان و ء ش ر - ی ل ده مر ى ش مع ءل 
يرام اسم - ابته الصار - ولدت هاجر: سماع ال 
رم إسم ینه الذي ولدت هاجر اسمعیل 
6 وه ب رم ب ن- شم ن ی م ش نه وش ش ش نی م 
وأبرام. . بن - ثمانين سنة وسث سنين 
و ام این ثمانين سنة وست سئين 
بل ة “ەچ ر ۶-ی شمع ل ل ء با رم 
بو لادة - هاجو آية - اسماعيل لأبرام 
بولادة هاجر ذات إسمعيل ابرم 


منهج البحث عبر الخطوط العربية القد 


الحو ري ل لصيس نے نیت یه 


قراءة ثلاثية الأسطر من التوراة الحجازية عزیر _ 5 (آرامى) 


1- وەت نب ى 


جک زب ی ۰۰ وزلاری» 
واتبا اک ۱۲ النبيء وزکریا 
وتنبأ حجي النبي وزکریا 
پا بی ۶ ی * ع ل- ی «ودی* دی ب ی هود 
بر عدوة نبايء على الهودي - ال ذي 56 
بن عدوة نبوءات على اليهودي الذي بهوذة 
وب روش لام ب شم عله ی ش رءل ع لىهون 
وبعرى السلام يسم له اسرائیل علیهن 
ویعری السلام باسم إله إسرائيل عليهم 

2 -ب ءدی ن ق م و زرب بل ب ر -ش ءل تی ءل 
بإذ قاما ذر بابل بر سولة إل 
وی ش وع ب ر -ی وص دق و ش ری و لم بانء ىت 
ويشوع بر صادق وساروا لمبنى بيت 
ويسوع بن صادق وسارا لبتاء بيت 
ء ل ۶ دى ب ىروش لم وعم«ون نبىءعىء 
الله ال ذي بعری السلام ویمهن نییئو 
الله الذي بعری السلام وبجانبهم نبیو 
دی cede‏ م س ع د ین لهوت 
ني الاله مساعدین لهن 

3-به زم نء ءت ۶ علىءون ت ت ن ی aa‏ يكم 
۲ ف عبر 8 
لديا د عب نید رنه 
بذاك الزمان آنی علیهم ثاني ی 
وش تر ب‌وزن ی 1 ولدان وت »وه 
والشاطر بو زيني وقنواتهن 
والشاطر ١١‏ بو زيني وأسلاکهم 
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تل 2 ا سک 


ون عءمرىن لهم 1 شم ل كم طعم 


وكنهه أمران لهم: من سن لکم دعم 

وکنهه ‏ أمرا يا .نج جي کم میم 

ب ی ت ۶ دنه ل بن ۶ وءشرنء دنه لش ك لله 

بيت ذان للبئا والسوران ذينة لشکلها 

بيت هذا للبناء والأسوار هؤلاء لتشديدها 
4-ءدىن كن م ء ءمرنء لوم من ء ن ون س م5۰ 

إذ كمان أمرنا لهم من آننا سميات 

عندئذ أيضاً طلبنا لهم من فورنا أسماء 

جب ری ۶ دی دنه ب ن ی ن ء ب ن ىن 

كبرا ذي ذينة البنيان بانبين 

كبراء الذين ذاك البنیان يبنون 


عل-شبى ی »و دی ء ولء 


وو م لغيه ا الهودية ولا 
وعين اللاهم أنت على شیوخ الیهود ولا 
بطلو مو عد-طعمء ‏ لدریوش ىەك 

بطلوهم حتی ظاعناً لداریوس یحق 

أوقفوهم حتى مبعوثاً لداريوس يأتي 

وءدی‌ن ی ت ی ب ون نش ت ون ء ع ل-دنه 

وإذ يثيبون نشدان على ذينة 

وعندئذ يثيبون مناشدة على ذاك 


6-فرشجن ‏ ا عجرتء | دی شلح تت‌نی ‏ فحة عبر-نوره 


فرقان الجريدة ال في سلتخ تاني فاقد عبر النهر 
0 الرسالة الذي آسلك ثاني مفتش عبر التهر 
وشتثر بوزنى ‏ وكنوته 

والشاطر بو زيني وقنواته 

والشاطر 8 وأسلاكه 
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ء ف ر س ل ی ۰ دی بع ب ر 
الفرازقي ال ذي لغبر 
الفرازقة الذي بعبر 
7-فا تج م۶ ش لح و ع وهی 
فتق ان أ سلخوا عليه 
جواب أسلكوا عليه 
لد ری وش ملك ء ش ل م 
لداريوس ملكي آل سلام 
لداریوس ملكي السلام 
8-ی دی ع له و ۶ لم ل ك ء 
يذاع له ١‏ لملك آل 
يبلغ له الملك 
دی نت ء ل ب ی ت ء لوء 
مدينة | لبيت الاله ال 
مدينة البيت الإله 
عبن ج لل وعع م ت ش م 
لبان جليلة ‏ ووعا 2 متوسّم 
باحجار ‏ جليلة وخشب موضوع 
۶ سف رن ۰ مت ع ب دء وم ص دح 
الزفران ال متعبدة ومنصلح 
الاعراف المشغولة وصالحة 


منهج ۱ ٤‏ 8 
لبحث عبر الخطوط العربية القدیمة 
ر دیدش مل۵م 
النهر علی داریوس الملك 
النهر على داريوس الملك 
9 اتیب بجوه 
وكذينة کنب بجواها: 
وهكذا كتب بداخلها: 
ء ك ل ء 
أل كلي 
الكلي 
دی زلانء ل ی ه و د 
ذي أنزلنا لهودة 
الذي أنزلنا لهودة 
رباء وهدوء مت بانء 
رب وهو إل متبنی 
الرب وهو المبنی 
ب كتلیء وعبىدتء دك 
بالكتل وعبادة ذيك 
بالكتل وعمل م 
بی دهم 
بیدهم 
بیدهم 
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جروا ا 92 


9-ءدىن ‏ شءلنء ‏ لشبىء ‏ ءلك دنم عمرنء 
إذ سألنا للشياب أولاك؛ كمان أمرنا 
عندئذ سألنا للشيوخ آولئك؛ أيضاً قلنا 
۵ عن شم للم طعم بىتء دنه 

لهم من اسن الم اعم بت ال تن 

لهم: من و لكم ترميم البيت ذاك 

لم ب ن ی ه وءشضرنء دنه لش لاله 

المبنى والسوران ذينة لشکلها 

المبنى والأسوار هذه لشدها 
10 - ء و ۳ اث 2 

م ۳ oS‏ لقعو " Ra‏ وی 
9 من سألنا لهم لإوزاعتك كي 
وكامل سمائهم سألنا لهم لاعلامك کي 
ن كت ب شم جب ریء 5 0 

سس 3 ی بپ‌رءش ی هم 

: اسم کبار . ال ذي 1 

نکتب ون 

8 اسم كبار الذين برأسهم 
1 - و لك ن م ء ف ت ۳ 

۰ تیوه ییون و ۳ 

وكمان فتقان إثابوني تس ai‏ ن 
وكمان جواب أثابونتي 5 سم 1 : 

ف لد هم 

ا 2 عله ش م ی ۰ دءرع ء 

جاده له السما والرعا 

عباده إله السماء . 

والرعایا 
دبذىن پیت دی ,وړ 5 
مبتون فيرف تپ بتر ١‏ من قديمة فين سلين جحاین 
ا من قديم فا سنین تھ 

ورف اما مو وی ری 

وملك لاسرائیل رپ بناه وشكتله 

وملك لإسرائيل كبير باه وزینه 


2 -لهدن من دی *رج زر د ۳ 
۰ ۰ 
نت ادجزدا أبهاتنا لاله ا كوب »و 
e‏ أضب ‏ آبارن اه چ 
دفعهم 
بد یمین ویپ 
بيد نبوقد نصر ملك بابل 
بيد نبوقد نصر ملك بابل 
ك س د ء ه وب ی ت ه دنه س ت ره دعمه «ج لی یبال 
جسيد وابيت ذين ستر بح اجلی 3 ۳ 
جديس والبيت هذ[ هيب وقومه ٠‏ أجلى بابل 
3 -برم بشنة حده قورش ملك دىببل لورش 
م ب ع اس لتا ۱ ۱۳ 
دار بسلة واحد لكورش ملك الذي ببابل: کورش 
6لقء شم طعم بيت لهه دنه لبنء 
الملك1 ١‏ سن دعم بیت الله ذينة للبنا 
الملك شرع تدعيم نيت الله هذا للبتاء 
4 - وء ف مء نىء دی-ب ی ت- ۶۰0۶ دی دەب ه وك س ف ۶ 
ووافي من آنيه إل ذي ببيت - الله إل ذي ذهب وکسف 
وكامل منالآنية التي ببيت الله التي ذهب وفضة 
دی نبوكدنصر ه«نفق ‏ من-هىكلء ‏ دي 
الذي نبو قد نصر إنفق من الهیکل إل دي 
التي نبو قد نصر صرف من الهيكل الذي 
0 ب ب ل 
ی روش لم وهی بل ۰و 0 اف يبابل: 
دي ال 
بعرى السلام وهابلهم للهيكل الذي یابل: 
بعرى السلام وجمعهم للهيكل 
EE‏ : يا دی 
بعد ۰م و ك و رش ی 3۳ 
عر کورش الملك ۱ الذي 
تفقهم کورش الملك من هيكل 
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ب بل وی»یبو لش ش ب‌ص‌ر وه رقف المع من 
۶ 3 0 
ببابل ووهب لشيش بصر اسم الذي فاقر ۲ 
بابل ووهب لشيش بصر إسمه الذي مفتداً زب 
ودر 
5 - و »مر - ل ه ء له ۵ نی ء ش ۶ ۶زل-۶ح 5 ۰و 
وأمر له أولاء منالآنية اشیّع أنزل - احطهم 
وأمر له: أولاء من الآنية شيع إنزل ضعهم 
ب هی كل ء دی ب ی روش ل م وب يت ع لوء ی ٿ ب ن ء 
بهيكل رد ذي بعرى السلام وببت الله يتبتى 
بالهيكل الذي بعرى السلام وبیت الله یتبنی 
ع ل-ءت‌ره 
على آثره 
علی مکانه 
6 -ء دن ی تش انر ادك متت ييي شىء اديوت 
إذ شيش بصر ذاك أتى يهب اسي ال في بيت 
عندئذ شيش بصر ذاك آتی یقدم اسس الذي ببیت 
له دی ب ی ر و ش لم ومن-ءدنى 
الله إل ذي بعری السلام ومن إذ 
الله الذي بعرى السلام ومن وقتئذ 
وع د- ع ن مت ب ن ۶ ولء شل م 
وحتی کحین ‏ متبنی بت 
وحتى الآن يبنى ولا شم 
7-وكعن من عل-ملكء طب ىتبقر اج ik‏ 
وکحین إن علی الملك طاب ‏ يتبقر 5 تب إل 
والآن إن على الملك ‏ طاب ‏ يبحث 6 
و20 کم کو ی 
1 ملك 1 تام ال ذي ببابل 
۳ الذ يبابل 2 
خاصة الملك التام يو پباب 
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ع البحث عبر الخطوط العربية القديمة 


او 9 تت دوو وه یور مر إن 
إن أنى ال في من كورش ‏ ملك | سوام ن م ب نم 
إن أتى الذي من كورش الملك إذن تیم . 


بيت-ءلهء دك بىروشلم 
پت -الله ! تلك بعری ‏ السلام 
بیت الله الذي بعرى السلام 


ويعقة ملگ لون« ئشرلح لين 

ورعاية الملك على ذين 2 يسلخ علينا 

ورعاية الملك علی هذا يسلك إلينا 
خلاصة: 

کتبت الاسفار بعصر الهيكل الأول بخط الزبور الذي هو الصيغة النسخية من 
خط المساند» ثم نقلت إلى الخط الآرامي القدیم المشابه للفينيقي ببابل في أثناء فترة 
السبي الكلداني» ثم نقلت إلى الخط الآرامي الجدید المربع المشابه للخط النبطي 
بفلسطين في فترة الهيكل الثاني» وبقيت على ذلك حتی القرون الوسطی عندما 
اشتغل علماء المأثور على ضبط قراءتها. وقد استعملت الحركة الصهيونية نفس 
الخط الأخير في إعادة إحياء اللغة العبرية في القرن التاسع عشر ميلادي. فتعدد النقل 
من خط إلى آخر عبر آلاف السنين أدى إلى اختلاف في قراءة النصوص أضاعت دقة 
الأسماء العائدة للأماكن والأقوام , بحيث صار من الصعب تمييز الأسماء الأصلية 
منهاء وأوضح دليل على ما نقول هو سفر المزامير الذي هو كتاب شعري غنائي من 
الطراز الأول؛ إنما بنقله من خط لآخر أصبح خالياً من الأوزان والقوافي"" وهو ما 
ليس مألوفاً فى اللغات السامیة! 


۳ السنن القديم في تفسير أسفار العهد القديم» تفسير سفر المزامير المقدمة. 
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آدم والجنة الأرضية 


في البدء كانت الکلمت 

وکانت الكلمة مع الله» وکانت الكلمة كلمة الله. 

11۳ ر 5ا راد ما أن يمول له طن فیکون 0 

۳ خَلَقَهُ من ثزاب ثم قال 4 ڪن فیکون6*. 

لیس ثمة تناقض بين نظرية داروین والنظرة القرآنية إلى الخلق. وان خمسة بلایین 
سنة في عرفنا قد لا تساوي عند الله زمن كلمة كن فالزمان والمکان هما مصطلحان 
|نسانیان للمعرفة ولیسا کذلك في عرف الله ضرورة. 

وقد جاء في الذكر الحکیم: 

فل دروا فى اضف ارا کیت با الخلق 04. 

«وَجَعَلْنامِنَ الماء ‏ : ىء عن 06 

رال نكم من الْأَرْضٍ نَبَان94. 

وال حَلَىَ کل دا ِن مّاءٍ ۰04 


لل ب 


417 سورة ياسين» الآية: 82. 

2 سورة ال عمران, الآية: 59. 

3 سورة العنكبوت. الاپة: 20. 

2 سورة الانییای الآية: 30. 
سورة نوی الایة. 

رة نوح» الایة: 17 


سورة النور الآية: 45. 
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قذ خَلَقَكُمْ آطواژ4(. 
وقد حلفت اسان من سل مّن طین 04 
(إن شا بسک وینتخیف من بغیگم م یا گا آنتأستم من ري ی 
آخَرِينَ 9. 
حلقة آدم هذه من أصعب الحلقات لأنها متعلقة ببداية التاريخ. هل بدأ التاريغ 
عند بداية الخلق أم عند بداية الجنس البشري أم عند بداية الأنسنة بنفخ الروح الإلهية 
فيه وتكريسه خليفة لله في الارض؟ فخلق آدم من ماء وتراب أي طين ليس بالضرورة 
قد تم بثانية من توقيتنا نحن البشر. وبالنسبة إلى الله فقد تمت كلمته بأن خلق الكون 
وانتهى؛ وفي علم الله قامت القيامة ودخل أصحاب الجنة الجنة وأصحاب الثار 
أناره ورجع الخلق كلهم إليه؛ فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف: بینما ما زا نز 
نشهد الا حداث يوماً بيوم وساعة بساعة لانتا ما زلناقي طور الوعي العقلي الخاضع 
للمکان والزمان في هذه الحياة الدنيا. 
مايهمنا أن الإنسان- ابن آدم ال من الج مر له اجيم واللقط) إلى مرحلة 
نی ومن ثم إلى مرحلة الرعي (بتسخير الحيوانات له آوتدجینه لها لا فرق لأنه كله 
بأمر الله) ثم بانتقاله إلى الزراعة. 
اھ رن في الأدضى لتر كيف بدا الخلق ماقا نری؟ إن رہن ایز یری م 5 
وجودا للديناصورات التي يعود تاريخها إلى 0 مليون سنة بل سنری أيضاً عظاماً 
وتان كلايع تین وار هيلات هو ویو ی راب 
آلف نة مع سيطرة السلالة الأخيرة التي ننتمي إليها „(Homo sapiens)‏ 
لیس المجال هنا للتعمق في معطیات الأنثروبولوجيا ولکننا نذکر أن القرآن يشير 
إلى هذا التطور البشري ب: 
(1) سورة نوح» الآية: 14. 
(2) سورة المؤمنون» الآية: 12. 
(3) سورة الأنعام الآية: 133. 
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ولد حلفا الانسان ین لاله 7 من یب 
شا لس لا تبون يله واه وفع 
لِوَانَّهُوا الزى لمکم ابا ار ۵4 

ا و 
رال ر لك ماک ل ال 5 


را 24. 


9 ,5 عل فى ا زش حليقة رقاو لفیا تن 
ید فيه وَيَسْفِكُ الِمَاءَ وی بغ یه وم ور للم ما لا 
21 تَعْلَّمُونَ 06 0 

سیم قبل آدم كان هناك شر يفسدون يار ويسقكون یه دا 


و اللہ لَه اضطتی دم ونوا وَآلَّإِبْرَاهِيمَ رال عنران عل العالبین06. 


فهنا نص واضح بأن اصطفاء آدم على العالمين من البشر في زمانه کان بالوحي 
الإلهي له» وهو الأول في التاريخ البشري حسب ما علّمنا الله. 


جغرافية جنة آدم الأرضية 
لم يتطرق القرآن الكريم 2 جغرافية حول جنة آدم الأرضية إلا: 
ی لت أل جوع فِهَا ولا تفری4* فماذا جاء عنها بحسب التوراة؟ 
جاء بسفر التكوين ” (وهو الأقرب ما یکون للتصور الاسلامي لصحف إبراهيم): 


1 ات یت | 
وضع الله جنة بعدن من قدوم أي شرق عدن وهي من آسما ربج 
جبل شدا كما ذكر الدكتور أ أحمد بن سعید قشاش بکتابه البحثي في | ریخ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


سورة المومنون الایة: 12. 

سورة نوح» الایتین: 13 و14. 

سورة الشعرای الآية: 184. 

سورة البقرة» الآية: 30. 

سورة آل عمران» الآية: 33. 

سورة طه» الایة: 118. 

سر التكوين. الإصحاح 2 الجملة: 8. 
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للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراة". فكأن الجنة الارضية كانت بشرق سرا 
الباحة» ومن السراة خرج نهر ليسقي الجنة» ومن ثم انفرز لأربعة رژوس: 

1 - (ف ی ش و ن): (بالفاء العبرية وبالباء اليونانية) بيشان (وادي بيشة بنجد عسیر 
وصيغة الجمع هنا لوجود عدة بیشات: بيشة النخل والقمح وابن سالم وابن مشیط) 
المتلقي صبیب کل أرض (ح و ى ل ه) حوالة (القبيلة الأزدية المعروفة) قرب الباحت, 
حيث ۳ الذهب والبلدح (شجر الدوم) وحجر الیشم (الجزع). 

2 - (ج ی ح و ن): (جوحان) المتلقي صبيب (ك و ش) هنا جاش/ أرض 
الغوث» وجوحان واد وقرية مسكونة إلى اليوم بالقرب من أبهاء فالمقصود هنا 
وادي تثليث. 


3 - (ح دق ل) حجدل بللحمر الوالج شرق (ء ش و ر) أثور بشرق عسیر من 
أودية بيشة أيضاً. 

4 - (ف ر ت): ثراد (كما أخبرني ناس من أهل الباحة لأنه في لهجة محلية هناك 
ترادف بين الفاء والثاء كما جاء بالقرآن الكريم كلمة فومها بدل ثومها). وثراد من أهم 
فروع وادي رنية ويمر قرب عقيق الباحة. 

نعرف قصة الشجرة المحرمة ومن ثم إبعادهما عن الجنة» فإلى أين كان المنفى 
القصاص: 

آبعد آدم شرقا» لأرض القحط 
المعقوفة إلى الشر 
آدم إليها). 


» وتم اسکان کروبیین من ذوي الحراب 
ك من عدن لحراسة طریق شجرة الحياة (للحیلولة دون عودة 


اد تا لارض نود (نید وهي نجد بلهجة أن اترا 


(1) ابحاث فالتا رح ان 

ي “ايخ اي للقرلة والتوواة و ایق ی ریس ما 
(2) سفر التكوين؛ الا ê‏ نوی د بن سعید قشاش طبعة موسسة الانتشار العربي 2018. 
3 سفر التكوين؛ الاصحاح 4 الب لجملة: 16. 
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تن والتوراة ولهجات أهل السراة". فكأن 56 ارق 7 بشرق سرا 
الباحة» ومن السراة خرج نهر ليسقي الجنة» ومن ثم انفرز لأربعة رژوس: 

1 - (ف ی ش و ن): (بالفاء العبرية وبالباء اليونانية) بیشان (وادي بيشة بنجد عسير 
وصيغة الجمع هنا لوجود عدة بیشات: بيشة النخل والقمح وابن سالم وابن مشیط) 
المتلقي صبیب کل أرض (ح و ی ل ه) حوالة (القبيلة الأزدية المعروفة) قرب الباحة, 
حیث ثم الذهب والبلدح (شجر الدوم) وحجر الیشم (الجزع). 

2 - (ج ىح و ن): (جوحان) المتلقي صبیب (ك و ش) هنا جاش/ آرض 
الغوث. وجوحان واد وقرية مسكونة إلى الیوم بالقرب من أبهاء فالمقصود هنا 
وادي تثلیث. 

3- (ح د ق ل) حجدل بللحمر الوالج شرق (ء ش و ر) آثور بشرق عسیر من 
آودية بيشة أيضاً. 

4 - (ف ر ت): ثراد (کما آخبرني ناس من آهل الباحة لأنه في لهجة محلية هناك 
ترادف بين الفاء والثاء كما جاء بالقرآن الكريم كلمة فومها بدل ومها). وثراد من أهم 
فروع وادي رنية ویمر قرب عقيق الباحة. 

تعرف قصة الشجرة المحرمة ومن ثم بعادهما عن الجنةء فالی آين کان المتفی 
القصاص: 

ید آدم شرق" لارض القحط وتم إسكان کر 
المعقوفة إلى الشر 
آدم إليها). 

وبعد قتل قنا لحابل تم إبعاد 


وبيين من ذوي الحراب 
ل من عدن لحراسة طریق شجرة الحياة (للحیلولة دون عودة 


قنا لارض نود (نيد وهي نجد بلهجة أهل السراة) 


متس تسین شیر 
(1) أبحاث فى التاريش البیز از 

ر ث في التاریخ الجغرافي للقرآن وال اة د.ا قشاش 0 4 الانعك 1 
1 و a‏ در د مد بن سعيد قشاش طبعة موسسة الانتشار العربي 2018 
)3( سفر التکوین» الإصحاح 4 الجملة: 16. 
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ی یز میت الأرضبة 
ثم إن الله عض (ح و ۰) (حوا" أي الحاوية؛ فيل سمیت كذلك لانها كانت أم کل 
نفس حیة) عن حابل فولدت ش ی ت (شاد أو شدا). 
وابن شيت (أو شدا) كان اسمه الناس. وقيل إنه بزمانه «بدا القره» (اي الدعوة) 
بسم الله! 
هنا يجب أن نتوقف عند هذه الكلمة «القرء أو القراء:: لان هذه الکلمة استعملها 
جبريل مع نبينا المصطفى (ص) بادئ الأمر عندما قال له: اقرأ! فجعل منها المفسرون 
أنها حث من الدين على العلم والقراءة بينما الأمر لم يكن كذلك لان جبريل كان 
يعلم آمیته (ص)» ولو كان الامر كذلك لم يذهب (ص) إلى ورقة بن نوفل العالم 
باللغات القديمة: والذي كان بمثابة ترجمان مكة. وبالفعل فهم ورقة على الفور بأن 
الأمر كان الدعو ة لله وليس القراءة» وأن محمداً نبي ذاك الزمان» وأن الذي جاءه كان 
الناموس الأكبر الذي نزل على موسى (ع). 
ثم نجد ذرية (ش ی ت) (ويشبه الاسم شدا) بن آدم 
الناس الذي ولد قنان (ويشبه الاسم قنا وقنونا) الذي ولد 
مهل ل (ويشبه الاسم محايل تهامة) الذي ولد 
ى رد (ويشبه الاسم عارض العرضية) الذي ولد 


,)2( 


ح ن وك وفي نسخة (ح ن وح) (ويشبه الاسم حناحنة بجيلة لاحقا) الذي ولد 
مرس بر ل ۳2۳9 
نوحاً (ع). 


0100007 
(1) سفر التکوین, الإصحاح 4 الجملة: 25. 
سفر التكوين» الإصحاح ى الجملة: 3. 
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هي جغرافية طوفان نوح 


مقدمة 
إن مسحاً بسيطأ للتاریخ العتیق بین لبا يانه لیس عاك من مرویّات عن طوفان 
عام أو في آساطیر کل من بلاد القبط والشام وایران وأوروبا والصین؛ مما یحصر 
الموضوع بين الجزيرة العربية جنوباً والقوقاز شمالاً. لکن لو كان سام مع أبيه نوح 
(ع) في القوقاز فلماذا يترك تلك البلاد الخصيبة والمعتدلة المناخ لیذهب إلى الجزيرة 
العربية القاسية المناخ (منذ انتهاء العصر الجليدي الأخير)» والتي يُجمع الكل على 
آنها كانت مهد السامیة! 
مرویات بلاد الراقدین 

آقدم ما دزن حول طوفان کبیر كان في نص تومال من موقع نيبور السومري؛ 
حيث تذکر السجلات الملكية آسماء ثمانية ملوك قبل الطوفان» وأن الملوكية 
نزلت من السماء في مدينة أريدوء ثم جاء الطوفان فقضی على البشر ولم ينج إلا 
البطل آوتنابشتيم الذي بنی سفينة له ولعائلته» ثم حلت الملوكية بمدن کیش قرب 
بایل. 

آهم مكتبة وجدت بالشرق كانت لأثور بانیبال الملك الأثوري وقد جمعها بان 
حکمه ما بين 668 و633 ق.م؛ واکتشفت في 1853 من قبل هرمز رسام. في هذه 
المكتبة ملحمتان للأبطال جلجامش وأترهة وکل منهما تتکلم عن طوفان هائل دفع 
الابطال لبناء سفينة كانت السبب في نجاتهم ونجاة عائلاتهم. ولا نعلم على وجه 
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التحديد إن كانت الملحمتان هنا قد تأثرتا بأساطير سومر آم أنهما جاءتا 
الأوائل من الجزيرة العربية! 
طوفان نوح (ع) في التراث العربي الاسلامي 

لن أذكر مرویات مفسري القرآن لأنهم تأثروا إلى حد ۹ بالوسرائيليان, 
وسأعتمد على الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ومدونات أهل الأخبار اا 
تیان ما في تراثنا من معلومات عن هذا الموضوع التاريخي الموغل في القدم. زر 
الله توح هو ابن لمك بن متصالح بن حنوك بن عارض بن محايل بن قنان بن الناس 
ابن شدا بن آدم (ع) بحسب الرواية التوراتية التي اعتمدها المؤرخون عندنا نملا 
آهل الکتاب» وقد راعيت قراءة مختلفة للأسماء. 

أين عاش نوح وقومه قبل الطوفان؟ حتى أهل الكتاب لا يعطون فكرة عن 
الموضوع. ابن الكلبي أورد في كتاب الأصنام أن اسم الطائف هو من طفا يطفن 
وألمح إلى علاقة بين الاسم وطوفان نوح (ع)! 

أما لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (المتوفى في القرن العاشر 
الميلادي) فقد أورد خبر تنازع بني مذحج وبني ثقيف على الأحقية في أرض وج 
(الطائف) عند النبي (ص) وما قضى به فيها على رواية الشعبي الذي أورد أن ظببان 
ابن كدادة المرادي» وهو من مذحجء ورد على النبي (ص) وهو في مسجده بالمدية 
فسلّم ثم قال: > إن وجاً وشرفات الطائف كانت لبتي مهلائیل بن قنان (بن الناس 
أبن شدا بن آدم)ء غرسوا أوديتة وذللوا خشانه» ورعوا قریانه» فلما عصوا الرحمن 
هب عليهم الطوفان» فلم يبق منهم على ظهر الأرض إلا من كان في سفينة نوح»»» 
وقد وافقه خصمه الأسود بن مسعود بن مغيث الثقفي على هذا الشق من الكلام؛ مما 
يدل على أن العرب كانت لديها معلومات عن موطن قوم نوح قبل الطوفان وب 
على الأرجح كان في منطقة الطائف في الحجاز بالمملكة العربية السعودية: والجدير 
ذكره هنا أن النبي (ص) سمع هذا الکلام من كلا الطرقين ولم يعلق عليه بالنفي أو 
التكذيب!هل تستطيع التحقق من ذلك؟ وهل ذكر القرآن - وهو النص المنزل الذي 
كان يدون حال ورود الوحي ولم يختلف فيه - ما يؤيد هذا الكلام؟ 


8 ین 


عن 
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التوراة الحجازیة: تاريخ الجزيرة المکنوز 
التحديد إن كانت الملحمتان هنا قد تأثرتا بأساطير سومر آم آنهما جات مع لایر 
الأوائل من الجزيرة العربية! 
طوفان نوح (ع) في التراث العربي الاسلامي 

لن أذكر مرويات مفسّري القرآن لأنهم تأثروا إلى حد بعيد بالإسرائيليان, 
وساعتمد على الایات القرآنية والاحادیث الشريفة ومدونات أهل الاخبار العرب 
تبان ما في ترائنا من معلومات عن هذا الموضوع التاريخي الموغل في القدم. ني 


بن شلا بن آدم (ع) بحسب الرواية التوراتية التي اعتمدها المؤرخون عندنا تقلا مر 
أهل الكتاب. وقد راعيت قراءة مختلفة لاسما 


أين عاش نوح وقومه قبل الطوفان؟ حتى أهل الكتاب لا يعطون فكرة عن 
الموضوع. ابن الكلبي آورد في کتاب الأصنام 
والمح إلى علاقة بين الاسم وطوفان نوح (ع)! 


ما لسان امن الحسن ين أحمد بن يعقوب الهمداتي (المتوفى في القرن الما 
مر فقد أورد خب تزع يني مذحج وبني ثقيف على الأحقية في أرض و 
اش عند النبي (ص) وما قضی به فيها على رواية الشعبي الذي أورد أن و 
الل راه رر بن ماي ووه خلى الني امن اوضر ا عسي ترا 
فسلّم ثم قال: .... إن وجأ وشرفات الطائف كانت لبتي مهلائيل بن قنان (بن الناس 
عن “نلا بن اما غوسوا رمت ولا خشان» ورعوا قرياته, ونما عصوا رس 


هب عليهم الطوفان» فلم يبق منهم على ظهر الأ 


أن اسم الطائف هو من طفا يطفى 


دض إلا من كان في سفينة نوح:....» 
لوقه خصمه السوه بن مسعود بن مفیث لقفيعلی هذا الق من لکلام» ما 
يدل على أن العرب كانت لديها معلومات عن موطن قوم نوح قبل الطوفانء وبأنه 


على الأرجح كان في منطقة الطائف في الحجاز بالمماكة العربية السعودية» والجدير 
ذکره هنا أن النبي (ص) سمع هلبا الكلام من کلا الطرفین ولم يعاق علیه بالنفي آو 

هب هل نستطیع التحقق من ذلك؟ وهل ذکر القرآن - وه اليس المتزل الذي 
1 ت حال ورود الوحي ولم یختلف فيه - ما يؤيد هذا الكلام؟ 
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فى جفرافية طوفان نوح 


1 :! استعرضنا الآيات القرآنية التي وردت عن قصة نوح نری بعض التفصیل عن 
آصنام قوم نوح الذين دعاهم لترك عبادتها: 5 
قالخ رب ِنَم عَصَوْني انوا من لمیر ماله ره شاه وکرو 
مرا كُبَاَاه وَقَالُوا لا تدَرْنَ هتم ولا درن ود وّلا شواعا ولا يَغُوتَ وَيَعُوقَ 
وراه وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا 04. 
وقد آورد الكلبي” أن آصنام نوح نما نحتت على عهد يارد بن مهلائیل بن قينان 
د أثواش هه شيك ابه أذ ما زال أمرها يشتد حتى أدرك نوح» فبعثه الله نبياء»» 
e‏ ا a‏ ا الله ا ۳ منها وركبهاء 
فعلا الطوفان وطبق الأرض كلها! وأهبط هذه الأصنام من جبل لوذ وجعل الماء 
يشتد جريه وعبابه من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة ثم نضب الماء 
وبقيت على الشط فسفت عليها الريح حتى وارتها! وكان للكاهن الخزاعي عمرو 
ابن لحي رئي من الجن جاءه مرة وقال له: عجل بالمسير والظعن من تهامة بالسعد 
والسلامة! قال جير (هجرة)... والا إقامة! قال الرئي: ايت ضف (شاطیع) جدة تجد 
فيها أصناماً معدة» فأوردها تهامة ولا تهب» ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب! فأتى 
شط جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة» وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها 
قاطبة» وأجابته القبائل كلهاء فدفع إلى كلب وداً حيث أقر بدومة الجندل» وإلى هذيل 
سواعاء وهي أول من اتخذ الاصنام من ولد اسماعيل وغيرهم فكان لهم برهاط من 
أرض ينبع» وإلى مذحج وأهل جرش: يغوث وكان بأكمة في اليمن يقال لها مذحج» 
وإلى همدان یموق فكان بقرية لهم يقال لها خيوان. وإلى حمير نسراً فكان بموضع 
من أرض سبأ يقال له بلخعء ولم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي (ص) 
فأمر بهدمها. ۱ 
لقرآن يؤكد أن هذه الأصنام كانت لقوم نوح» ويما نها وجدت في مکان واحد 
دعلى شاطىء جدة؛ فلا نستبعد منطقياً أن يكون الطوفان قد نقلها من مرتفعات 


)00 سورة نوح. الآيات: 21 - 24. 
0 كتاب الاصنام: الكليي؛ ص: 9 - 11ء و: 51 - 59. 


التوراة الحجازية: تار 
بالبحر الأحمر جنوب جدة. 


يخ الجزيرة المکنوز 
الظهران الذي يستمر كوادي فاطمة حتی يص 


مصير الفلك 
وتتابع الآيات الكريمة: 5 000 
طحق دا جَاءَ أَمْدَنَا وَقَارَ تور فلا اخيل فِيهَا ین كل َوْجَئنٍ ان وه إل 
من سب عليه اَل ومن آم وا آم مَعَه لا ٿليه وقال ازكبُوا ها يسم الله 
راا وَمُرْسَاهَا إِنَّ ری ور رجیم وهی ری بهِمْ فى مَوْج كَالجبَالٍ14". 
لز غَيُونً قاعتیالماء عل مر قَد فیر8 متاه عَلَ دات اواج وفشره تَجْرى 


J 


معه 


ْنا جرا تن گن سفیر۳6. 

لوی ری بهم فى مَوْج كَالبَالٍ رای وخ ابته وان فى مَعْزِلٍ يا بين ازگب 
معتا ولا تكن مم الکافرین قال سای ال جَبَل يَعْصِمُن من الْمَاءِ قال لا عاصم 
یز من آمر ال إلا من ریم وال يهُا ازج فکان ین الْمُْرَقِينَ4”, 

وجاء في معجم معالم الحجاز بأنه قیل إن ابن نوح عندما قال سّآوى ال جبلِ 
یِعصمی مِنَ المَاء4 كان يعني موضعاً اسمه ركبة» وهو أرفع الأراضي كلهاء وقال 
أبو داود في كتاب الشهادات: ركبة موضع بالطاتف» ولعل المقصود بالجبل هنا جبل 
لا يحدثنا القرآن عن طول فترة الطوفانء الذي توقف في نهاية الأمر: 
«وقیل یا آزض ابی ماع وَيَاسَمَاُ یی وغیض الما وق ام استوث 


م“ ف 
عل اجوديٍ وقیل بُعْدا َو الطَالِِينَ514, 


(1) سورة هود الآيات: 40 - 42. 


2( صورة القمر. الایات: 10 - 14. 
(3) سورة هوب الآيات: 4۱ - 43. 


4 معجم معالم الحجان الجزء 4. ص: 68. 
5١‏ سررة هرد آلآية: 44 
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فى جفرافية طوفان نوج 
ر ی و وت ی 
مسار الانحدار الجغرافي للمیاه من سر اة الحجاز يسير بحسب قانون الجاذبية؟ 
فمن المنطقي أن تسیل المیاه شرقاً عبر عالية نجد فاليمامة وإقليم البحرین القديم 
وصولا إلى الخلیج العربي! ومن المنطقي أن یکون آول حاجز طبيعي تصطام به 
لسلة من الجبال العالیة؛ ولیس مثل جبل طویق الذي كان یسمی بعارض اليمامة 
مايضاهيه فى ذلك. ومن عند الدرعية بجانب جبل العارض یخرج درب الجودي 
بعد أن بقطعه من الغرب إلى الشرق لیسیر شرقاً وصولاً إلى قرية جودة علی 
أطراف متخفض حرض. وبتفصيل من صحف [براهیم (ع) وهي سفر التكوين من 
التوراة نعلم أنه بعد آربعین یوماً من الطوفان رسا التابوت على جبل (ءررط)(؛ 
الذي قد یکون مرتبطاً بوادي أراط الواقع تحت سفوح طویق الشرقية بمرکز عودة 
سدير باليمامة 0 كيلاً شمال غرب الریاض. وبالنسبة إلى اسم آرارات الأرمني 
فلا یعرف أحد آصل هذه التسمیة! فلا الجغرافیون الیونان ولا الرومان آتوا 
على ذكرهاء وأول ما ظهرت كانت على لسان موسى الحراني «(of Chorene)‏ 
وقد أطلقها على المقاطعة الوسطى بأرمينياء آما الجبل الذي يسميه الأوروبيون 
اليوم جبل أرارات فالأرمن يسمونه جبل «ماسيس»» والاتراك يطلقون عليه اسم 
أغري - داغ !(Agri - Dagh)‏ 
روى ابن عوف: قال رسول الله (ص): أربعة جبال من جبال الجنة»وأربعة أنهار من 
أنهار الجنة»وأربع ملاحم من ملاحم الجنة» قيل: فما الأجبل؟ قال: جبل أحدءيحبنا 
ونحبه» والطور: جبل من جبال الجنة ولبنان: جبل من جبال الجنة»والجودي: جبل 
من جبال الجنة» لكن النبي (ص) توقف عن تحديد المكان. 
فمن أراد البحث عن فلك نوح فلينطلق من عودة سدير ويدرس المنطقة ما بين 
البلدة القديمة التي بوادي سدير (المعروف قديماً بوادي الفقي) ووادي أراط وصولا 
لجبل طويق المحاذي من الغرب. وأسطورة غيلان هناك على اسم (ع ی ل م) ابن 
شام / سام / ثام / تام ومنه ربما اشتقاق الثمامة وتميم. 


)1( سفر التكوين» الإصحاح 8» الجملة: 4. 
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التوراة ۱ الحجازية: تاريخ الجزيرة المکتوز 


ذرية نوح (ع) 

هذه الاسماء"" تبقى مفتوحة للق في وت اليمحت المسضمرء وتچ كر 
بعض الأسماء الحالية والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحقيق: 

1 - فيد (يافث) ومنه: شمرء مأجوج (شمال القوقاز)ء ميدي. عبينة. الي , 
موسك» وتاراسء وربما تكون هذه أسماء لقبائل عريية لم نهتد إليها! 1 

وبنو شمر: عوشزء ورافد وتويجر 

وبنو عیینة: الوجه. والأدارسة. قطن والدوادم 

2 - حمى (حام) ومنه: غوث ومصر وفودة وكتانة 

وبنو غوث: صهیب. حوالة. زييد. ورغوان وسبيتن 

وبنو رغوان: سبأ وذي يزن (حمير) 

وغوث ولد مراد ومته بتو صياد. ويلي 

ومصرٌ ولد الالو ذيين والعتان واللهیین والمقتاح (شمال اليمن)- والفرشاط 
واهل كسلا (جتوب السودان) و الشقتر ين وكتاتة ولد سعدا بكرء والحوتة والباسی 
وعمروء والقرقاشي. والحاقي وذا العرقي. والسايتي والعرضي. والسمرى. 
والحما تيء وكانت تخوم الكتاني من عساكن بتي سعد جتوب الطاتف إلى کراء ۳۳ 
عمرو وصولاً إلى ظبیان (بلاد زهران)ء وتهامة للجايزة وللّيث جتوياً. 

3 - سمي/ ثمام (سام): غيلان وئور وعرب كسيد (قاسط أو جدیس) ولوز وارء 

وإرم ولد: عاد وحایل وجاسر (تمیم) وماشي ۱ 

وعرب کسید (قاسط آو جدیس) ولد صالح. وصالح ولد غير 

غبر ولد قالج لان على أيامه اتقلجت الارض وقطن 

وقطن (قحطان) ولد: المضاض: والسلف» وحضرموت» ووراخ» وحضورء 
وآوزال» وجديلة وعییل والیومایل وسيأ ویعفر وخولان وآیوب (الیبوب) وكاتت 
مساکتهم من المخا حتی ظقار شرقاً. 


1 سقر التکوین» الاصحاح 0 الجملة:‎ (D 
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في جغرافية طوفان توح 


خلاصة 
الطوفان كان حدثاً محلياً في الجزيرة العربية ولم يكن بالضرورة قد شمل 
المعمورة کافة: 

قوم وج لا کب سل أعْرَفْتَاهُمْوَجَعَلْتَاهُمْ یلاس ایا 4. 

کدی ناه وين مخ ف بارهس كَدَّبُوا ایا إِنّهُمْ انوا 
قَوْما حَيِينَ 24 


لوَجَعَلْنَا ُرَيّتهُ هُمُ ابا قِينَ 04 . 

ويما أن رسالة نوح لم تكن عامة لجميع سكان الأرض بل مخصوصة بقومه 
فان الطوفان لم يشمل حكماً الأقوام الذين لم تبلغهم رسالته ولم يكذبوه. ويبدو 
أنه عاش في منطقة وادي وج (بالطائف) وأنه بنى طوفاً كبيراً من جذوع الأشجار 
المربوطة بالحبال (ذات ألواح ودسر) ووضع فيه أهله وأزواجاً من حيواناته الأليفة» 
ومع شدة اران (موج كالجبال) فقد كان تحت نظر العناية الالهية (تجري بأعيننا) 
إلى أن تو قف المطر الشديد الذي طال أمره» ومن ثم رست السفينة (التابوت) على 
جبل الجودي (باليمامة) حيث نزل الجميع إلى الأرض قرب بطن أراط بعودة سدير 
باليمامة» ومنها عادوا فانتشروا وأعمروا البلاد. 
نبذة عن شريعة نوح 

ورد في سورة الشورى: 

«شَرَعَ کم مِّنَ الدين ما وی به نوخا ای ریت حَيْنَا الیل 4 . 

فما هو التشريع الذي أنزل على نوح؟ ورد أن الله أحل كل النبات ولحم كل 
الدواب؛ على أن لا يؤكل بدمه! وأن النفس بالنفس» وكان عهد من الله أن لا يهلك 
البشر بطوفان تارة أخرى. 
(1) سورة الفرقان الآية: 37. 
(2) سورة الأعرافء الآية: 64. 
(3) سورة الصافات» الآية: 77. 


(4) سورة الشورىء الآية: 13. 
)5( سفر التکوین» الإصحاح 9 الجملة 3 وما بعدها. 


ا 


هود (ع) وارم 


نبي الله هود (ع) لیس من آولي العزم من الرسل ولکن حقبته الزمنية ضرورية 
لفهم الفترة التاريخية بين نوح وإبراهيم (ع). بل إننا لا نستطیع فهم نشأة العبرانیین 
وبروز الکلدانیین دون معرفة هذه الحقبة. وأبدأ بمقدمة عن الأنساب» فقد جاء في 
العهد القدیم") أن آبناء نوح کانوا ثلائة: 

سام (سميّ/ثمام) و (حمي) حام وفید (يافث)» وآن سميّ آنجب: 

غيلان» أثور» عرب كسيد (قاسط أو جدیس) لاوذ» وإرم 

وإرم آنجب عاد وحايل وجاسر (تميم) وماشي 

E‏ ۳3 0 ِذْ e‏ ر ا وه ز خلت ال ین ن بي يَدَيْهِ وَمِنْ 

باو e‏ ل ۱۱۲۰ 
الاخباریین یقولون بأن موقعها بين حضرموت وعمان إلا أنه لم تكن معروفة بهذا 
الاسم قبل الاسلام» ولعلها الربع الخالي الواصل لأطراف نجد الجنوبية. 2 بلدة 
قبر النبي هود المعروفة إلى الشرق من سیئون في حضرموت فقد تکون مقاما لذاك 
النبي العربی فحسبء لاسیما وأن القبر الحضرمي ما كان معروفاً على أيام الأزرقي 
مؤرخ مكة بمنتصف القرن الهجري الثالث» وقد ذكر في كتابه «أخبار مكة» أن نبي 
الله هود (ع) مدفون في مكة! 


(1) سفر التکوین؛ الإصحاح 10 الجملة: 1. 
(2) سورة الاحقاف الآية: 21. 
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رال عاد أَحَاهُمْ هو تال یام ادوا الله ما لَكُم من اه غَيْرُه إن أ 
الا مُفْتَرُونَ4". 

أو عي أن جاهسغم گر من رَڪ عل رَجْلٍ سک ندرگ راڈ روا 
و جَعَلَكُمْ خلقاء ء من بَعْدِ قوم وج رادم فى الق بَطَةً قاذ كبوا آلاءَ اللّه 
لَعَلّكُمْ ُفْلِحُونَ4©. 

وهنا دليل تاريخي على أن هوداً يأتي في المرتبة الزمنية التالية بعد نوح وليس 
بينهما أي من الأنبياء المشهورين. 

وكنا قد بينًا بأن فلك نوح قد رست على الجودي وهو العارض قرب بطن إراط بمركز 
عودة سدير» فكلمة خلفاء من بعد نوح تعني أنهم كانوا في الأرض نفسها في اليمامة. 

يقول المؤرخ العربي ابن خلدون بأنَ الخوالد النجديين هم رهط نبي الله هود 
ويقول الهمداني بأن الخلود هم من عاد؛ ويقول المسعودي كذلك بأن بني خالد حي 
من جدیس. 

التوراة العبرية التي بين آیدینا تستعمل اسم (ك د ش د) کسید (قاسط آو جدیس) 
بينما التوراة اليونانية التي قد تكون مترجمة عن نسخة أخرى تستعمل اسم كالد أو 
خالد للجماعة نفسها! فيبدو أن عاداً وجديساً وبني خالد هم ذرية أصلها واحد وقد 
سكنوا اليمامة» وما زال بنو خالد فيها إلى يومنا هذا. ولا علاقة لبني خالد بالصحابي 
خالد بن الوليد (رض) الذي لم يترك ذرية معروفة بالتراث العربي. ۱ 

بور ن بل ريع آي نو 0 وتتخذون مََانِعَ ع لَعَلّحُمْ نون و 
بَظشْكُم بَطْشْتُمْ جبا رین فاقوا ال EE CAS‏ 
أَمَدََكُم بأ نا وَبَنِينَه رجات وغیون# نی أَحَافُ عَلَِكُمْ عَذاب یو عظیو ا 

فهل كان بنجد مثل هذا الوصف للمصانع وهي القصور المبنية والجثات والعیون؟ 
نعم يحدثنا الهمداني بکتابه «صفة الجزیرة» فیصف ديار جدیس بالیمامة: «حصونهم 


ن أنتُمْ 


إذ 


(1) سورة هود الآية: 50. 
(2) سورة الاعراف الآية: 69. 
(3) سورة الشعراء الایات: 128 - 135 
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هود (ع) وادم 
TT TTT‏ ر سه 


روخ لسري موه من طین. قال 
بس كانت تسكن الخضرمة (بين الریاض والخرج)» ووّصّفٌ قرية بني سدوس 
نا یمان داز (ع) مبني بصخر منحوت عجیب. ثم وتر لبني غبر وهي 
زخیل وحصون عادية وغیر عادية... ثم تصعد في بطن الفقي فترد الحائط حائط بني 
غير (حوطة سدير الیوم)... ثم تخرج منها إلى الروضة روضة الحازمي (روضة سدیر 
اليوم).. .. وأنت في النخيل والزروع والآبار طول ذلك. 
ولا جاء مر دنا نا هُودًا راز ين منوا مَعَهُ ِرَحْمَةِ ماو موسرم 
ال ی ۳ ۵ سَخَرَهَا غلنهم سَبْع یال وَتَمَا ِي زار 
ری الْقومَ فیها صرعی انم آغجاز تخل حَارَةٍھ هل تری نب 
و لین مح رة ما وَقطغتا تابر الّدِينَ کب ایا وَمَا کائوا 
إذاًنجاه الله والذين آمنوا معه فمن كانوا وأين ذهبوا؟ 
جاء في سورة النجم: رأة لت عَادَا الأول© وَكَمُود ما تن .٠‏ 
يعني كان هناك عاد أولى بديار جديس ثم هلکت. ثم لا بد كانت أخرى من الذين 
نجوا مع هودء ومن هؤلاء ربما كان الخلدان/الكلدان الذين تغلبوا على دولة الأثوريين 
(الذين خرجوا بحسب التوراة من بلاد شنعار/شعار ومن نجد عسير ليؤسسوا دولة 
بنینوی) وأعادوا الملك إلى بابل فيما سمي الدولة البابلية الجديدة أو الثانية أو الدولة 
الخلدانية (الكلدانية). 


إرم ذات العماد 


آکبر واد ذ في الجزيرة العربية هو وادي الرمة - الباطن الذي يبدأ من السفوح 
الشرقية لجبال منطقة المدينة المنورة ويتجه إجمالاً إلى الشرق ليعدّل اتجاهه العام 


(1) سورة هود الآية: 58. 

2 سورة الحاقق الآيات: 6 - 8. 
)3( سورة الأعراف. الآية: 72. 
4( سورة التجم. الآيتان: 50 و51 
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التوراة الحجازية: تاريخ خ الجزيرة المکنوز 


بعد مروره من جنوب بريدة في القصيم إلى الشمال الشرقي» فيعبر صحراء الدهناء 
ليعود ويظهر كوادي الباطن الشهير الذي يمر بمدينة الحفر ثم الرقعي الواقعة على 
نقطة الحدود بين السعودية والكويت والعراق. ويستمر محاذياً حدود الكويت مع 
العراق إلى أن يصب في شط العرب عند منطقة الزبير. وهذه الأسماء قديمة العهد 
وقد ذكرها الهمداني (المتوفى في 334ه - القرن 10م) في صفة الجزيرة فسمى 
الوادي ببطن الرمة» وهناك قرية على درب زبيدة تسمى الرمة بين العوسجة وإمرة 
لكن من المحتمل أن جميع هذه التسميات تعود لبني إرم بن سام. 

استعملت كلمة إرم بالتوراة لتعني الأرض العالية وهو معنى نجد نفسه» فبنو 
زرم أو الأراميون ما هم إلا بنو ارم أبي عاد» وكما قال ابن خلدون فإن بني خالد 
متحدرون منهم!ويبدو أن ما عرف لاحقاً بدرب البخور الشرقي كان درباً ذهرياً 
للهجرات المتتالية للشعوب التي نزحت إلى بلاد الرافدين قادمة من الجزيرة العربية 
التي يعتبرها المستشرقون والآثاريون مهد السامية! كل تلك الشعوب من أكادية 
وبابلية وأثورية وكلدانية مرت من هذه المنطقة لتؤسس على ضفاف دجلة والفرات 
تلك الأمبراطوريات العظيمة» شأن ما فعله العرب من بني العباس فيما بعد بتأسيس 
دولتهم الكبيرة وتأسيس المدن العظيمة مثل بغداد وسامراء والكوفة والبصرة» آخذين 
معهم لغتهم مثلما فعلت لخم وربيعة ومضر وبكر وعنزة فيما بعد. 

جعل الهمداني قوم عاد إحدى عشرة قبيلة ومنهم الخلود» وهم رهط النبي 
هود (ع)» وفيهم بيت عاد وشرفهم» وهم بنو خالد أنفسهم كما آورد بالاکلیل ^ 
ولعلهم الكلدان أنفسهم لتر ادف حرفي (الكاف والخاء) باللهجات. ولكتابة الحرفين 
بصورة متقاربة بالآرامي المربع (وحتى بالكوفي المربع). 


4 e 
دل تر رب بِعَادٍ د © زرم ذّات العماد © © الت لَمْ یلق مثلْها فى‎ 
فى البلاد 8 © َأُحْتَرُوا فیها الْمَسَاد)24,‎ 0 7 Î 0 البلاد‎ 


)1( الإكليلء الهمداني ج1 ص: 87. 
(2) سورة الفجر الآيات: 6 -12. 
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سسسسس(_((_ ‏ هود(عاوادم 

في هذه الایات دعوة لأن ثری لنعتیر» وکیف لتا آن نری إن لم تظهر لنا آثار 
رم منذ نيف و14 قرناً زمن نزول الایة! وقد وجدوا وبار بعمان پواسطة الاقمار 
لمرناعية ولكنهم لم يجدوا إرم. وقد ذهب العلماء مذاهب شتى في تحديد موقع إرم 
زات العماد فمنهم من قال بأنها جلق الشام؛ ومنهم من قال بأنها الإسكندرية. وهذا لا 
پمقل لأنهما بقيتا معمورتین مسكونتين منذ إنشائهما وحتى اليوم. 


المدينة التي كانت من عجائب الدنيا السبع وقريبة من الإرميين ولها آثار باقية هى 
مديئة بابل ومعنى الاسم باب إل أي باب الله» مما يعني أن من أسسها كان يعرف الله 
وربما كان من ذرية نوح أو هود. كانت بابل في زمانها أعظم مدن الأرض قاطبة حسب 
وصف هيرودوتس أبي التاريخ في القرن5 قبل الميلاد. وكانت تمتاز بمعابدها ذات 
الأبراج المدرجة (ذات العماد) وجنائنها المعلقة التي كانت إحدى عجائب الدنيا السبع 
(التي لم یخلق مثلها في البلاد)ء ثم إن الزمان دار عليهاء فهجرها أهلها واندرست 
معالمهاء بعد أن تحول مجرى نهر الفرات عنها (ونقل السلوقيون العاصمة إلى سلوقيا 
على نهر دجلة) فاستحقت أن تصبح مثلاً يضرب. وعن الطغيان في البلاد فحدث عن 
ابابليين ولا حرج كما وصفوا هم أعمالهم في المسماريات بمن غلبوا من شعوب. وأما 
عن الفساد فقد تعجب منه هیرودوتس نفسه» الذي لف أغلب العالم القديم» إذ قال: 
كنت الفتاة عندهم (أي عند أهل بابل) إذا بلغت تحبس في معبد عشتار ولا تخرج منه 
حى يثبت آنها أقامت علاقة جنسية غير شرعية مع أحد الاغراب! 

أما الإعتقاد بأن إرم هي المدينة التي زعم أحد الاعراب لمعاوية بأنه دخلها عندما 
له جمل في تیه آبین شرقى عدن وبأنها مليئة بالأحجار الكريمة وأعمدتها من 
"هب فهو من الوهم الخالصی؛ ولا يعدو آن یکون تلقيقاً آراد منه صاحبه التکسب 
يه الأموي. صحيح أن بابل ذكرت في القرآن بالإسم لكن هذا لا يمنع 
0 تسمت باسم ثان أيضاً مثلما ذكرت مكة كبكة وأم القرى» ومثلما ذكرت 
۲ + امنور تحت مسمى يثرب أيضاً. فذكر بابل بالاسم لا يناقض إعادة الإشارة 

"۳ دم ذات العماد»» والله أعلم! 
فی اسم هود (ع) ردحا من الزمان إلا أننا ناه بظهر مجدداً في اسم واحد 
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التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 
من أسباط بني اسرائیل وهو (ى ه و ده) ابن سیدنا یعقوب (اسرائیل)» فالحرف الأول 
لیس ياءً بل آلف مقصورة لتسکین الحرف الأول برسم الجزم؛ كما أن الهاء الأخيرة 
ليست تاءٌ بل هاء السکن. 
كما جاءت إشارات | إلى اليهود في القرآن الكريم بلفظة هود نفسها: 
الا آن یل ات لا من كان هوا آزتصازی f‏ 
وَقَالُوا کوئو ود ز تضاری تفتذرا۸4. 
اَم تفولون إِنَّ راهيم وَإسْاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَالأسْبَاظ كاثوا هوا أز 
00 ول ¢ 
ری ؟ 


الثوراة الحجازية: ۳ 


شاط كاثوا هُودًا أو 
-یحاق وَيَعْقُوتَ رالاس 
تضازی 4" , 


(1) سور ال برت ال :111 
(2) سورة البفرق الآية: 135, 
(3) سورة البقرة: الآية: 140, 
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صالح (ع) و حجر الیمامه 


سبه 

هو صالح بن قنان بن عرب قاسط أو جدیس (ء ر ب ك ش د) بن سمي ثمام 
(سام) بن نوح عليهم السلام”". 
أرضه 

ذكرنا في قصل نوح بأن الفلك رست على جبل العارض باليمامة. لا أحد يعرف 
أصل تسمية الیمامة بذلك لكن قد تكون ليمامة نوح علاقة بالقرية التي على اسمها 
في هذا الإقليم من نجد. ولم يحدد القرآن مساكن ثمود» وإنما يظهر من قول الله 
مار ارک یی جرا شم لاد أن مساكتهم كانت في مناطق.جباية 
أو في هضاب صخرية. عيّن بعض الرواة وادي القری على أنه الوادي المذكور 
واستتتجوا أن قرية الحجر الواقعة 22 كيلاً شمال شرقي مدينة العلا (ديدان قديماً) هي 
المكان الذي كانت به ديار ثمود على اعتبار المنحوتات الجبلية البديعة الموجودة 
بفربها فأطلق عليها بمرور الوقت تسمية « مدائن صالح»! لكن هذا المتحف المفتوح 
المكون من 131 مدفناً هو عائد إلى القرن الميلادي الأول وطراز الحضارة النبطية فيه 
تأر بشكل واضح بالاسلوب الروماني» وهي ليست مساكن ولا تعود إلى الحقبة 
الثمودية التي هي أقدم ب 2500 سنة تقريباً. 
کل ا ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه عن البرزالي 
(دمدائن صالح التي بالقرب من العلا في طریق الحاج من الشام بلد إسلامي» 
ر 


0 بو ف 
سثر التكوين, الإصحاح 1 الجملة: 10 وما بعدها. 
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الجزيرة المکنوز 


نو راة الحجازية: تاريخ ی 
0 ى العبا بن عبد المطلب» وفیها قبور علیها نصائي 
ا الدع ی ی ر تفای سم یر 
4 اریز ةة بدو آن الاهر اشتیه س مع نقادم الزمن و 
ENIRÎ‏ أن ال 8 
لعلو نت بان صالح العباسي هو نبي الله صالح (ع). صحیح ن نبي (ص) نزل 
مر أصحابه فى غزوة تبوك ونهی آصحابه عن شرب مائها ودخول منازلها؛ 


نمود إذا؟ 

بالقراءة الصحیحة!" يتبين لنا أن نبي الله صالح (ع) كان من عرب جدیس. ماذا 
نعرف عن مساكن جديس وهل تنطبق طبيعة أرضهم على وه القراني لشمود 
قوم منالج ؟ بفرل الهعدائي ۴ في كتابه اليس فة البعزير» 
جو اليمامة (مستوطنة البنة شمال شرقي قرية اليمامة على طريق الرياض الخرج) 
وقرية الحجر (الرياض اليوم) قبل بني حنيفة وعدّد بعضاً من قصورها ومنها «معتّق) 
و الشموس»؛ وقصوراً كانت بالحجرء وذكر أن قرية بني سدوس كان فيها قصرٌ عظيم 
من الصخر؛ وبأنه كان من صخرة واحدة! واجعدة» حصن فيه قصر قديم» واخضراء 
حجر؛ كان فيها قصور وأبنية مربعة مثل الصوامع مستطيلة وعالية جداً فى السماء 
و«الخضرمة؛ أيضاً فيها آثار قديمة كثيرة. 

وقد وصف القرآن بلادهم على لسان صالح بسورة الأعراف: 

2 ب جام خلثاة ين نر غاد ويؤأسكن فى الازض رة 
من منوا قضورًا نود الال نا قا ْكروا آلاء الله ولا ذقنا فى اس 
مفیرین 04. 

وأيضاً بسورة الشعراء: 

انرون فى مَا ماهتا زرك ود a EAE‏ 
PTET.‏ ي جنات زیون وژوع وَل طلغها ضيه 
وننجتون ین یبال بوتا فَارِحِنَ هه 175 2 2 


(1) سفر التکوین, الاصحاح 1 الجملة: 11 
(2) صفة الجزیرق الهمداني: ص : 254. 

(3) سورة الاعراف الآبة: 74, 

(4) سورة الشعرای الایات: 146 - مور 


. يتخلفوهم في ديار عاذ الأولى نها تكن > # كانت في نجد أيضاً 
۳ وثمود في شمالها؟ ف د من 

واني ری ف 58 الهمداني للقصور العديدة وخصوصاً المنحوت من 
يخرة واحدة N5‏ بني سدوس ما يشابه الوصف الذي جاء پسورة الاعراف 
رکذلك قصور خن ی المتعالية الأسطوانية وال رعة ما یضاهي الییوت 
فارهة الموصوفة بسورة الشعراء. وصالح كان آريعة أجيال بعد نوح الذي كان 
باليمامة» وابنه كان غبر» وبنو غبر كانوا في وقت الهمداني ما زالوا باليمامة"» وكانت 
حوطة ساهر معروفت باسم حائط بني غبرء فتكون اليمامة هي بلاد ثمود والله أعلم. 

وجل في سورة مود على اسان شعيب؛ هام نیاق أن بوتس 
ما آضاب قوم ُوج آز قوم شود رم صَالِج وَمَا وم ُو نسم ببَعِيي4© ولو 
كانت مدين شعيب بتبوك وصالح بالعلا لقال: وما قوم صالح منكم ببعید. لکن كما 
سنری فمدين ربما كانت شرق ترعة ثقيف والمؤتفكات قرى قوم لوط كانت ببلاد 
زهران وهي بالفعل الأقرب لهم مقارنة بالطائف بلد قوم نوح واليمامة بلاد عاد 
ونمود. 


نافة صالح و استئناس الجمل 
هود وعاد أقدم من صالح وثمود بقلیل» ولما من الله علیهم بالأرزاق قال: 
توا الَذِى أَمَدَكُم با تَعْلَدُونَ© أَمَدَكُم بِأنْعَامٍ وَبَنِنَ© وَجَنَاتِ 
رن 314 , 
لم يفصّل ماهية الأنعام» ولفظة الناقة لم ترد في كل القرآن الكريم إلا بمعرض 
قصة صالح! فلربما لم يكن الجمل قد استئنس على أيام عاد الأولى. وما كان من 
7ج لاختراع أسطورة لا تصدق حول حجمها وخروجها من الصخرء الإبل في ذاتها 
ھی س 
) ۳ 
١‏ سثة الجزیرت الهمداني. ص: 205. 


م 
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موا رت مت رز (غ) و حجر اليمامة 
ؤمساكنهم بالنص هي مساكن عاد التي بي تحاسم بحسب 


۱ تخلفوهم في دیاز عاد او هي ا ود نها کت فى ند اين 
۱ : تکیف یضیع بعضهم عاداً في جوب 


حزيرة وئمود في شمالها؟ 
۱ 8 5 نا 5 8 

وإني ی 0 #مباني للقصور العدیدة وخصوصاً المنحوت من 
م‌خرة واحدة بقرية بني سدوس ما يشابه لوصف الذي جاء بسورة الاعراف 
وکذلك قصور خضراء حجر» المتعالية الأسطوانية والمربعة ما يضاهي البيوت 
زارهة الموصوفة بسورة الشعراء. وال جاه م م ٠‏ 1 
الفارهة و ادي لتر ٠‏ وصاح كان أربعة أجيال بعد نوح الذي كان 
باليمامة؛ وابنه كان عبرء وبنو غبر كانوا في وقت الهمداني ما زالوا باليمامة'"» وكانت 
حوطة سدير معروفة باسم حائط بني غبرء فتكون اليمامة هي بلاد ثمود والله أعلم. 
يَثْلُ ما آصَاب قفوم نوج او فوم هود از قرع صالج وَمَا قَوْمُ لوط ینم بِبَعِيدٍ6© ولو 
سنری فمدین ربما كانت شرق ترعة ثقیف والمؤتفكات قری قوم لوط كانت ببلاد 


۰ 


ودمود. 
ناقة صالح و استتناس الجمل 

هود وعاد أقدم من صالح وثمود بقليل» ولما منّ الله عليهم بالأرزاق قال: 

وتا نی أَمَدَكُم يما تغْلئون» دم بِأنْعَامِ رنه وَجَنَاتٍ 
عون . 

لم يفصّل ماهية الأنعام» ولفظة الناقة لم ترد في كل القرآن الکریم إلا بمعرض 
نصة صالح! فلربما لم يكن الجمل قد استئنس على أيام عاد الأولى. وما كان من 
حاجة لاختراع أسطورة لا تصدق حول حجمها وخروجها من الصخرء الإبل في ذاتها 
وح ع ا لت 
هد ۲ 

صفة الجزيرة؛ الهمداني» ص: 205. 


2 سورة هود الایة: 89. 
سورة الشعراء الآيات: 132 - 134. 


57 


التوراة ۱۱ جازية: : تاريخ 


من أعاجيب لق الله» والإشارة إلى كمية 
5 على الناس 


بي م یس یس 
ال يكن من ی ود وني 
. الألفية الثالثة قبل الميلاد. 
د ابي ايدعها الخال الب لدلالة على اجان 
باق ین الأكل والماء إلى القدرة المدهشة 
ج لا تب مرحلة لول ل الأهداب التي تمكن من رز 
رنف القادر على التنقل على الكثبان الرملية المتجمرة! 
ومن اللسان القادر على تحمل الأشو اك التي يستسيغها إلى البوصلة الداخلية التي 
نواه رع برحل جرخ فوح لاه لاه عر جيني لشم في السو 
الدنيا لتقليل كمية التبخر عبر الجلد» وأخيراً ولیس آخرا قدرته على امتصاص الحرارة 
داخلياً بعيداً عن جلده بحيث يستطيع رفع حرارة دمه أكثر من خمس درجات مئوية 
قبل أن يبدأ جلده بالتعرق وذلك توفيراً للمياه داخل جسمه! فسبحان الله. 

هذا الحيوان العجيب صديق العرب عبر تاريخهم الطويل لا شك قد تم استئناسه 
في بلادهم؛ فأصبح مرافقاً لهم ومكنهم من غزو الفيافي والقفار ومن فتح الجزيرة 
على العالم الخارجي؛ وجلب لهم الإزدهار عبر طرق البخور التي ابتدعوها لمد 
تجارتهم ومباعدة آسفارهم؛ والجدیر ذکره أن بيئة نجد كانت هی الانسب لتربية 
الإبل في كل الشرق الأوسطء وظلت تمد الدولة العثمانية بألفين من الجمال التي 
تحتاجها الهجانة كل عام حتی الحرب العالمية الأولى. 


للکلی على | إعادة استخراج 
وسط العواصف الرملية» إلى 


نهاية الكفرة من قوم صالح 
كانت الناقة فتنة لهم لامتحان صبرهم» فلما عقروها تحدياً لأمر الله حقٌّ عليهم 
العذاب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا لي دارهم جائمین. صحیح أن || 1 دين کانوا 


نالفت. لا تصیب 
الذين ظلموا خاصة! e‏ 


سے م ن 
)1( سورة النملء الآيات: 48 - 52, 


28 


8 ساح (ع) وحجر الیمامة 


ورد بصحف إبراهيم 00 أن صاز 


كبن ولیس العبریین ! ۶ ب دا الذي مو خیر او ین رر 
وغبر ولد (ف د ج) أي فالج 
وفالج ولد راغي 
وراعي ولد (س روج) الذي ممكن أن يق رأ سرام 
وسراج ولد نحور 


ونحور ولد (ت رح) وهو طریح (والاسم القرآني آزر ) 

وطريح ولد: أبرم (الاسم القديم لإيراهيم عليه السلام)؛ ونحور و: (ح ر ۵). 

ومولد إبراهيم (ع) كان ب: (ء و ر ك ش دی م) بحسب النص الغيري للتوراة 
(حاير القاسطيين/ الجديسيين) و : ء و ر الكالديين / الخالديين بحسب النص اليوتاني 
للتوراة (حاير الخالديين ) والحاير لغة هو البركة. وكما أوردنا فقد ذكر المسعودي 
أن بني خالد حي من جدیس !واین خلدون قال بأن بني خالد كانوا رهط نبي الله هود 
(ع)! فينو أن خير البرية وخليل الله ولد في دیارهم باليمامة. 


و یو ی ی 
0 سفر التکوین» الاصحاح 1 الجملة 14- 
89 


چ ي 


۰ ادا الم كو نیون 


تكلمنا فى فصلى عاد ود E dF‏ 

نا و" عن أرض الإرميين وأنها كانت باليمامة» وكلمة 
(ء رم) بلغة التوراة تعني العلو وهو النیمن :5 ۱ ۳ 

2 هو 0 ۰ فارا نجل 5 
SA‏ م هي نجد موطن الآراميين الأوائل 
ين دخلوا منها إلى آرض السواد وأسس | ال زا > 
7 واسسوا الدو البابلية الأولى والثانية. والمعروف 
بأن هذا الشعب كما الأكادى وال . اله 1 ۳۳ 2 

۱ ي والا نوري من لشعوب السامية التي آنت من الجزيرة 
العرية التي هي باجماع المورخین مهد السامية. ووی نا زي e ٠‏ 
ی مرو کین مهد السامية. وذکرنا بفصل نوح (ع) أن سمياً 
من ۸ مساك من يوم سحلت الفلك على جبل العارض - طویق قرب بطن 
داه ادي هو اليوم غرب عودة سدیره وبأن من طویق یخرج درب الجودي من قرب 
الدرعية متوجهاً إلى المنطقة الشرقية. ۱ ۱ 

وتقول التوراة() وما بعدها أن الذي خرج فأسس بابل (الأولى) كان من کوش 
(الغوث) بن حميّ حامي/حام؛ وأن دیارهم كانت بشنعار التي تعني شعار عسی 
فمن نجد عسير خرج الآراميون الأوائل الذي هناك إجماع على أصلهم السامی 
وأن الجزيرة العربية هي مهد السامية. كذلك مؤسسو دولة أثور (هكذا يلفظها أهلها 
بدل أشور) أتوا من المنطقة نفسها وهي القريبة من الفاو التي كان بها بنو ثور ملوك 
كندة الأوائل. والفاو هي كاهل التي قد تكون كالح نفسها© والتي أنشأها بنو ثور 
بعد نينوى العراقية. وكاهل أيضاً هو اسم أكبر آلهة كندة ومذحج التي هي من مراد 
آلا نمرود) ابن الغوث الذي خرج من أرض نجد شعار نفسها بحسب النص نفسه. 
اسر وتان نه 
2 سفر التکوین» الاصحاح ۰10 الجملة: 8 وما بعدها. 
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69 


EE‏ ووه او 


يك دهان الأولي وريه لط وقد جيم طق عار العو ل 


E E a e 


: فدن/بطن آرام واعتبرت جزءاً أو طرفاً من الاولی» فجعلوها بتركيا وأسموها 


حران بشرق الأناضول وهي بالحقيقة خيران قرب السليل في منطقة وادي 
الدواسر. . في هذه المنطقة توقف والد إبراهيم (ع) بهجرته من اليمامة؛ ومنها 
أمر الله خليله بالتوجه إلى الأرض المباركة مكة لرفع قواعد البيت العتيق 
والأذان للناس بالحج إليه. كانت الطريق تمر عبر وادي الدواسر بمحاذاة جبل 
طويق وصولاً إلى السليل فرنية فحرة البقوم فتربة فالطائف فمكة؛ وكانت 
الوحيدة بين شرق الجزيرة وغربها في نصفها الجنوبي؛ وأصبحت درب 
التجارة والبخور فيما بعد. . ونجد بقصة يعقوب (ع) أنه توجه عبر أراضي بني 
انيم وهو من قرية ایل ولي عر مم قا ارق با ا 
سج ا اس جل جلعاد وحن رة المناييف خيمال وقية زرم طول 
المسافة بين خیران ورنية هي 325 کلم تقر مرن سا رم 
يدركه خاله لَمَنْ فیها بعد مطاردته. . وبعد اتفاقه مع خاله أن یکون جبل جلدان/ 
المناصف الشاهد على تصافیهما نجده یخشی مواجهة أخيه العیص (ع ش 
و) ولقبه (ء د و م)عدان (عدنان) الذي كان یسکن بسراة الحجر. ونری فيما 
بعد أن ظنّه كان بمحله إذ إذ قطع آخوه عليه الطریق بعد اجتیازه مخاضة البقوم 
أي وادي تربة» وكانت هناك مصالحة شكلية بينهما قبل أن يكمل إلى مظللة 
بنجد الطائف حيث استراح. 


3 آرام ضبة وهي التي ظهر اسمها بحروب داود مع ملكها الود عزر؛ وكانت 


ربما بالفاو لأنها من اسم الملك كانت تتعبد للإله ود وهو كاهل نفسه الاسم 
الآخر للفاو. امتد طموح داود (ع) لمد سلطانه إلى «النهر» الذي هو وادي 
الدواسر الذي يصل إلى أطراف مملكته عند تثلیث. فانتصر عليه داود واحتل 


سفر التكوين» الإصحاح 9 الجملة: 1. 
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مدئه وصادر النحا 2 ۰ ۰ 
ر س الكثير منها. ۲ : 1 : ۳۹ 
Ra‏ دری في سفر الملوك سليمان يبني تمرة 
بالبر (شرق السليّل) ریما لحماية *: ته الک وة 
: ر نغور مملكته الشرقية» وهی التى ترجموها 
بتعسف إلى «تدمر الصحراء» ۰ 3 = 2 : 
لمجرد ذکر ذلك في بيت شعر للنابغة الذییانی! 
الجدیر ذكره عند كتارة ال 4 ۱ 
و و9 ۱ 4 اسم «إد التالي: ( د د) بالجزم قُرأت إدَ والود (اسم 
الاله) وهدد و هداد وادد ببعض المصادن وحداد بأخرى. وربما نکتشف یوما بأنه 
فد یکون الأزد أيضاً لان اثنين من ملوك السراة حيث بلاد الأزد كان اسمهما (د د» 
فكأن ( د د) هنا نزلت على سبعة أحرف لتخدم 7 لهجات وكلها قد تكون صحيحة! 
4. آرام بيت رحاب هي ريما رحبة من بلاد عذرة قرب جبل حضن. 
5. آراع چ شی ونا هي نجد قكيرء وهی بلق فير ين كعد ين عبنم 
هوازن. 


o 


: آرام (م ع ك ة) هي ربما مکعت أو قمعة بالاقلاب؛ بنجد بلجرشی. 


ند 


. آرام دمشق وهي ليست العاصمة السورية المعروفة ببلاد الشام فهذه كانت 
تعرف عند العرب باسم جلق؛ أما دمشق فاسم توراتي تم إسقاطه على المدينة 
الشامية بالعصر اليوناني ولم تذكر بمدونات هيرودوتس التي لف كل سوريا 
والعراق وبلاد القبط. أما الدماشقة الأصليون فما تزال بقايا منهم بين شدادي 
بنيوس تعرف بالبدوة وأصلهم من الأزد الكهلانيين من مأرب من أرض 
مذحج» وعبيدة وادي أبراد في الشمال الشرقي من مدينة مأرب» وهم أيضاً 
من مذحج. وکان ورد بالتوراة بسفر التکوین 10 أن مراد (مذحج) كبير صیاد 
كان ابتداء مملکته بشعار (عسیر) ومنه كان کهلان آبو الأزد وآراشة التي منها 
عسیر عنز. وکانت نجران فیما مضی تتوسط ديار مذحج وتشکل حصنها 
الحصین؛ فمن الممکن أن تکون هي دمشق التوراة. 

أول ذکر لدمشق بالتوراة نجده بعصر إبراهيم (ع) وحرب ملوك بسراة الحجاز ٠"‏ 
لمعن ثم نعرف أنها بلد العازر مولی الخلیل. ولا نعود نسمع عنها حتى زمن نبي الله 

00 سفر التكوين» الإصحاح 14: الجملة: 15. 
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الملك داود (ع) وأنه آخضع دمشق لملکه(". ولاحقاً أنه ثار رزان ابن الايادي الارمي 
على الود عزر ملك ضبة (حاکم الفاو/كاهل) ثم جمع جيشاً واحتل دمشق (نجران)؛ 
وفي أيام سلیمان (ع) عادی رزان بني إسرائيل© وبدأت حرب الاستقلال الآرامية. 
وبأيام (ب ن ه د د) (بن حداد) صار الدماشقة قوة یحسب لها حساب وخاف منهم 
بنو إسرائيل بالحجاز. وبأيام حزائیل (هذال) أعظم ملوکهم الذي عاصر النبيين إلياس 
والیسع (ع) قام الدماشقة باحتلال جلدان تثلیث وبيشة حتی وادي رنية؛ بعد أن هادنوا 
المحتل الأثوري الطامع من الشمال» وقد دام حکم هذال 46 سنة من 886 - 840 ق.م. 
وخلفه ابنه (بن حداد). 

صعدت آثور ببلاد الرافدین وأسقطت بابل وغزا تغلاث بلاسر (دجلة بلا إسر) 
الجزيرة العربية من شرقها ثم نزولاً عبر وادي الدواسر واحتل نجران الدماشقة في 
4 ق. م. 

وبعيداً عن تقسيمات قحطان وعدنان أشدّد على نسب مذحج الأقدم بغرب 
الجزيرة» فقد بدأ في وقت مبكر بعد الطوفان وأبكر بكثير من وصول قطن بن غبر 
إلى اليمن والذي كان قبل وصول الخليل إلى الحجاز بخمسة أجيال. وربما يوجد 
رابط تسلسلي بين الأب الجاهلي أراشة بن مراد (بن كوش/غوث بن حام) وبعده 
بزمن طويل: أراشة بن عنز بن وائل بن قاسط بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار بن معد العدناني ذاك أن أسماء الجدود تتوالى في العشائر نفسها. 
ولنتذكر توجه أبناء نزار إلى أفعى نجران لاستشارته بوصية أبيهم؛ ذاك أن ديارهم 
كانت قريبة من أرضه دون شك. 

8. رمث جلدان أو رمث المصفی: وهي موقع قريب من حرة المناصفء واليوم 
نجد بشمال شرقي المنطقة محمية بسم أم الرمث! إنها الذاكرة الشعبية التي 
تحفظ الاسماء. والبلدة الرئيسية بالمنطقة هناك هي الخرمة؛ وكانت المنطفة 
وصفت بأنها بالاطراف الشمالية الشرقية لمملكة داود وسلیمان (ع). 


(1) سفر سموال ۰2 الإصحاح 8« الجمل: 5 - 6 
(2) سفر الملوك 1 الاصحاح 11 الجمل: 3 - 25. 
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9و ما نيه ضبة؛ جني مايلة وهي منطقة معروفة بآبارها 
بعلي 0 كيلا شما نجران في منطقة متوسطة على الطريق إلى الفاو. 
نه ۵ ملکها طي أب و عرم كانت له حروب عت الود زر مالف د 
حاکم الفاو/كاهل على الأرجى» ولذلك صار صديقاً لنبى الله داود الذي هزم 
الود عزر واحتل أرضه. ۱ 


وآثارها؛ وهي في 


فآرام هي نجد؛ واللغة الارمية أو الارامية هي اللغة العربية بلهجة شرق الجزيرة. 
وعندما تفید النصوص بالعهد القدیم ما فحواه أن إبراهيم (ع) وبني إسرائيل من 
بعده تکلموا «شفة کنعان» فمعناها آنهم باتوا یتکلمون بلهجة غرب الجزيرة (لهجة 
كنانة) فهو آمر بسيط کالفرق بين قراءة حفص التميمية وقراءة ورش الليثية الكثانية. آما 
ما روي من الأحاديث النبوية عن أن إسماعيل (ع) كان أول من تكلم بالعربية المبينة 
فالقصد اللغة الفصحى التي أخذها عن أهل الجنوب لأنه نشأ ببرية فروان بتهامة 
قرب وادي قنا؛ بعد أن غادر وأمه مكة عند بلوغه ال 14من عمره. واللغات الإرمية 
من بابلية وأثورية التي هي سامية باعتراف الجميع ما هي إلا لهجات عروبية» وكذلك 
اللهجة السريانية لغة أهل الجزيرة الفراتية التي اعتبرت ابنة شرعية للغة الإرمية أي 
فرعاً من فرع. كل هذه اللهجات دوّنت كما كانت تلفظ ولم تكن هناك لغة مبينة أي 
فصحى نمطية كلغة القرآن الكريم لتجمع كل هذه الشعوب» فتطور كل منها بانجاهءٍ 
ولنا في لهجة آهل مالطا العربية مثال حي. والآن نجد من ينظر في غريب القرآن با" 
عن أصول محتملة لكلمات مأخوذة من لغات غریبة؛ بينما الحدیث أنه ای 
سبعة أحرف واضح لجهة أن كل هذه ا و ب ا 
عشر آیات بأنها «عربية» مبينة» فليس بعد 75م ۱ 


ی وه سے 
(1) سفر السموال 2 الإصحاح 8 الجملة: 9. 
)0 سفر أشعياء الإصحاح 19 الجملة: ۰18 
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هذه الحلقة من أهم الحلقات؛ ليس لأنها تغطي فترة تاريخية طويلة نسبياً بل 
لأنها تؤسس لما بعدهاء فسیدنا إبراهيم آبو الأنبياء هو الأب ليس لهذه الأمة فقط بل 
لجميع الديانات السماوية التي تؤمن بالله الواحد واليوم الآخر والعمل الصالح وقد 
و( کن 
الأرض 
I E‏ 
إبراهيم العبري؛ الآرامي التائه (البدوي المترحل من نجد) 
كيف ارتبط اسم إبراهيم (ع) بالعبرانیین وبالآرامیین؟ 
رآینا في فصل صالح (ع) أن غبر بن صالح كان الجد السادس للخلیل وأن بني 
غبر کانوا باليمامة بين وادي صلبوخ وحائط بني غبر (حوطة سدیر الیوم) هي أيام 
الهمداني (صاحب كتاب صفة 2 الجزيرة)» وهذه هي أيضاً تقارب ديار جدیس ودیار 
بني خالد المعروفة! وتقول التوراة الغبرية بأن إبراهيم (ع) ولد في حاير (بركة) 
2 تة الخالد 
القاسطيين/الجديسيير: بینما الترجمة اليونانية تقول آنه ولد في یین! 
ووادي الحایر الآن بأطراف الریاض الشمالية الشرقية لیس بعیداً عن وادي ات 
ةد طة سدیر ا 
حيث كان الغبرة /بنو غابر فضلاً عن قرية الحائر الواقعة شمال حو ير الذي 


00 سورة الحج» الآية: 78. 
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ان جوا اط بكي یر على أيام اي که قم تلع آله التقل: يع ایا من 
اليمامة إلى خیران قرب السلیل بوادي الدواسر. 

هل سكن وادي الدواسر بالزمن القدیم؟ بالتأکید؛ فنحن نعلم من موقع الفاو 
القریب عن وجود آطلال حضارة ورکامات آثرية هامة جداً. ویبدو أن المنطقة برزت 
کمرکز تجاري لوقوعها على طریق التجارة الوحبد بين اليمن والمنطقة الشرقية 
للجزيرة العربية وصولاً إلى بلاد الرافدین. 

كانت تنقلات هذه المجموعات وهجراتها تتم على ظهور الابل التي تكرر ذکرها 
بالتصوص التوراتية التي يعود زمن قصصها إلى بداية الالفية 2 ق. م؛ فقد جاء في 
قصة البحث عن زوجة لإسحاق©: واختار العبد عشرة جمال وحملها من جمیع 
خیرات مولاه التي في يده» وقام وانطلق إلى مدينة نحور (أخي ابراهیم). وهناك آناخ 
الجمال خارج المدينة عند بثر الماء وقت المساء في موعد خروج المستقیات من 
النساء. وجاء في قصة یعقوب. عن سرقة رخل (راحیل) زوجة یعقوب لأصنام أبيها: 
فدخل لبن خيمة کل من یعقوب ولية والجاریتین فلم يجد شيئا» ثم خرج من خباء 
لية ودلف إلى خيمة رخلء وکانت رخل قد أخذت الأصنام وأخفتها برحل الجمل 
وجلست عليهاء فبحث بكل الخيمة دون أن يعثر على شيء". 

الجدير ذكره هنا أن البروفسور الأمريكي وليم البرايت - عالم أثريات الفترة 
التوراتية الشهیر- قد عاين أغلب المواقع على طرق القوافل بين بلاد القبط وفلسطين 
وسوويا والعراق في منتصف القرن العشرين*» ومنها مدونات ملوك ماري (1/1351) 
المدينة الواقعة على الفرات والتي كانت على الطريق الرئيسية ما بين شمال العراق 
وشمال سوريا للفترة ما بين 2500 إلى 1400 ق. م. فلم يجد أي أثر لاستعمال 
الجمال؛ وهي المنطقة المفروض أن تقع فيها فدان آرام بحسب المفهوم التقليدي 
لجغرافيي التوراة. 
(1) صفة الجزيرة» الهمداني» ص: 255. 
(2) سفر التکوین؛ الإصحاح 11 الجملة: 32. 
(3) سفر التكوين» الاصحاح 24 الجمل: 10 - 11. 


.34 - 33 سفر التکوین 31 الجمل:‎ )4( 
.The Camel and the wheel, Richard ۲۷۰ Bulliet (5) 


98 


إبراهيم (ع) واله هي جزيرة المرب 

ولا بدا ظهور آي ذكر للجمل في المدونات المسمارية لبلاد الرافدین حتی 
ندحل في الالف الاولی قبل المیلاد إبان الحقبة الإ ۲ 
في نیو فئرة الملك ۱۷۱۱۷۲۱۵ - Tukulti‏ الثاني (890 - 884 ق. م. ) أنه تلقى 
میتی مت ویو كجزية من مدينة هندانو. وفي مدونات سلام النصر 
(شلمنصر) الثالث 858 4 ق. م. أن من جملة من حاربهم في معركة قرقر جندب 
العربي الذي كان على رأس آلف من الهجانة. وكان الجمل من أهم غنائم تغلاث 
بلاسر (745 - 727 ق.م) من الملكة العربية شمسة؛ وفي الجزية السنوية التي دفعها 
حزائيل (الملك العربي النجدي هذال) لأسرحدون الأشوري (680 - 669 ق. م). ثم 
إن الجمل لم يصبح مستعملاً من قبل الأثوريين آنفسهم حتى عهد سرجون الثاني 
(721 - 705 ق. م.) وكان ذلك لحمل العتاد للجيش الأثوري فقط. ولعل استعماله 
في العراق لم يصبح شائعاً إلا بعد سيطرة الكلدانيين (الخلدان) على الوضع في بلاد 
الرافدين. 

أما في بلاد الشام فالاثر الملموس الأول في استعمال الجمل كحيوان للركوب 
كان في عملة معدنية رومانية عائدة إلى ما بين الأعوام 58 و54 ق. م. لأنها ضربت 
بمناسبة استسلام (4:6]85) أي الحارثة ملك الانباط الذي حكم البتراء في الأردنء 
وعلى أحد الوجهين صورة جمل وعليه سرج ركوب. ولم توجد عظام جمال عائدة 
إلى حقبات قديمة لا في سوريا ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في بلاد القبط كما 
أكد الدكتور ألبرايث. 

هذا الأمر هو في غاية الأهمية لأنه فيما خص فلسطين يرمي شكوكاً حول مصداقية 
ابتة أن الآباء العبرانیین الأوائل قدموا إلى هذه البلاد وعاشوا فيها. وعلى ذمة المنقبين 
الأثريين بفترة الانتداب البريطاني على فلسطين الذين عملوا بمدينة الخليل في موقع 
ما كان يجب أن يكون مغارة (المكفيلة) التي دفن فيها كل من سارة وإبراهيم وإسحق 
دیعقرب عليهم السلام؛ لم يجدوا سوى خزان مجصص لتخزين مياه الشتاء! ولا يمكن 
با أن يشكل ولو مدفناً عاديا فكيف بمدفن يليق بأنبياء! وهذا هو ما بني فوقه الحرم 
ااراهيمي الحاليء عم بان التاريخ اتعريفي لك ر رم 
على عهد هیرودس الكبير؛ الملك الأدومي» وذلك قبیل المیلاد ب 
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وهنا يجب التذکیر بأن الإرميين الأوائل دخلوا العراق من نجد عبر البادية ولم تكن 
نقطة نقطة إنطلاقهم قط من الحواضر الشامية . وقد تم هذا الدخول بعد عصر ابرا هيم (ع)» 
وليس هناك من دليل مادي على وجودهم في غرب سوريا إبان الدولة الأكادية في 
العراق أي في نهايات الألف الثالثة. 


آلهة قوم إبراهيم (ع) 

التفاصيل في القرآن الكريم عن آلهة قوم إبراهيم لا نجدها في أي مصدر آخرء 
فنراه يراجع نفسه ويتأمل في شأنها: 

رلك ری برهم مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ َالأَرْضٍ ولیکون من اوقبي ههلما 
جَنّ علیه الیل رای گو گا کال ها رئ لما َل ال لا أحِبٌ الفلمت © فلا 
ری الْقَمَرَبَازِكًا قَالَ ها رت لما َل قال لين لم يَْدِنى رې ڪون مِنَ ت قوم 
الضَّالِينَ© فلا ری انس هقالع ری هنذا سکب لما ّث قال يَا قوم 
51 بَرِىءٌ مما کون © ای وَجََهْتُ وَجْحىَ لِلَّذِى فَطرَ السَّمَاوَاتِ والأوض یا 9 
کین انشفرکیت. 

في هذه الایات إشارات واضحة إلى عبادة الثالوث الكوكبي المتمثل بسین 
(القمر) وذات حميم (الشمس) وعثتر (الزهرة)» وهي العبادات التي كانت معروفة 

في الجزيرة العربية. 

أما في بلاد ما بين النهرين» وهي التي لم يكن ! إبراهيم (ع) قد عاش فيهاءفقد 
كانت ديانة الأكاديين (المعاصرين لإبراهيم والقادمين من الجزيرة العربية) متأثرة 
إلى حد بعيد بديانة السومریین وهم سكان بلاد الرافدين القدماء. وكان في هيكل 
آلهتهم الكثير منها ولكن في الطليعة نرى أنه برز (سص4) ملك الآلهة و(لثله8) 
ملك الهواء و(8214) إلهة الحکمة وتبعتهم بعد ذلك نعمة (طهصتذ]) أم الحياة 
و(ذناتصه) أو تموز الملك الراعي وكذلك (۲۲4ا«N)‏ إله الحرب. صحيح 
آنهم عرفوا (08ه() القمر و(أا) الشمس و(هصصهه۲) الزهرة لكن الظاهر أن 


(1) سورة الأنعام الایات: 75 - 79. 
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2 وآله في جزيرة العرب 
عبادة هذه الثلاث ١‏ خيرة قد دخلت 17 
و الم بتأثیر من الموجات ال 2 التی كانت 
الجزيرة العربية تبشها فترة بعد آخری. باتوی 
۱۰ ۰ أن - || 9 8-1 
كد اع اكيقر و کی زوین بو 
3 ۳ ۰ ۰ 
ا ا نا جر ورين كا ني برو بي O‏ 
خيران (ح رن) إلى الأرض المقدست, وکان يومذاك يتكلم اللهجة الا رامية شأنه شان 
أسلافه النجديين؛ بل وسمّى أول أبنائه باسم آرامي هو إسماعيل و معناه: سماع الله 
أي استجابته. ثم تقول الآيات: 
رجا لوط إل اض الت بَاركنا مها علي 04 نا 
إبراهيم الخليل ومكة المكرمة 
المعروف عند المسلمين أن إبراهيم الخليل (ع) أعاد بناء الكعبة المشرفة التي 


كانت قد أنشئت في وقت مبکر جداً من نشوء الانسانية: 


ين كانت هذه الأرض ؟ 


2 


إن أول بيت وضع للذي ببكة مبا رک فيه آيات مباركات: فيه مقام إبراهيم. ومن 
دخله كان آمناً. 
وموقع الكعبة التي هي قبلة المسلمين مهم جداًء وهناك اعتقاد بأنها كانت منذ 
عهد آدې وعند حدوث طوفان نوح ضاعت معالم البيت تحت الكثبان الرملية» 
وكانت الناس تعرف بوجود البيت في الوادي دون الاهتداء إلى مکانه» ولذلك جاء 
على لسان إبراهيم عند تركه هاجر والطفل إسماعيل في وادي مكة: 
رتا ی أسكنث من یی بواد غَيْر ذى رَرْعَ عند بنیك الْمُحرّع34. 
قال عند بيتك المحرّم مع أنه وقتذاك كان البيت ما زال مطموراً تحت الكثبان 
الرملية؛ ولكن الله ألهمه لإيجاد موقعه: 
تاذ رن لانراهيم مَكانَ الَْيْتٍ0. 
0 سورة الأنييلى الآية: 71. 
( سورة إبراهيم الآية: 37. 


3 سورة الح الآية: 26. 
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«وعهذتا إل إِبْرَاهِيمَ واستاعیل أن طهَر بَيْى لِلطَايفِينَ وَالْعَاكِفِيَ74. 

لصو حابن زيوك برااي EEE‏ ولا دی 

«و بقع براميم الْقوَاعِدَ مق لیب وَإِسْمَاعِيلُ ريا تقبلْ ما َك 
السَمیم نت 

آسماء مكة©:9) وعددها 56: العروش.السیل» مخرج صدق البيّنة» المعاذه 
آم زحم. أم القری أم صبح» البلد» البلدة» البلد الأمين» البلد الحرام الرتاج» الناشرء 
حرم الله تعالی» بلد الله تعالی» فارانء الباسّه» التاسه» طيّبة» القادس» المقدست 
قرية النمل» نقرة الغراب» قرية الحمس, الصلاح» الحاطمة» الکوثی؛ السبوحت 
السلامء العذراء النادرة» الوادي» الحرم» النجر القري بکة» مكة» العرش» العرشء. 
العْرُشء العروش» الحرمة العريش» تره» الساق» البیت العتیق» الرأس» القادسیت 
المسجد الحرام» المعطشة المکّان النامية» أم روح» أم رحمان آم كوثى. 

ونعود إلى النص التوراتي الذي يقول بأن إبراهيم وصل إلى أرض مر ووجد فيها 
قوماً من كنانة. 

وکنانة هي من (کنعان) بن حُميّ (حام) ابن نوح وأنجب آولاداً تحدر منهم آبناء: 
سعد» حوت. الباسیون (الباسة مكة)» العمریون. القرقاشیون, الحافیون ذوو عرق؛ 
الساینیون؛ العرادیون» السمرة والحماتیون؛ وهذه قبائل كانت وما زال بعضها معروفاً 
في الحجاز ولا وجود لها بفلسطین لا قديماً ولا حدیث! 

وبعيد وصوله وفي موقع اسمه شكم" (قرب حوية الطائف) بنى مذبحاً لله بعد 
أن ظهر له» ثم لاحقاً نصب خيامه بين بيت ايل (الجعرانة ) غرباً والعيّ (عيفان) شرقاً 
حيث بنی هناك مقاماً آخر. 


2 ۰ 


نت 


(1) سورة البقرة الآية: 125. 

(2) سورة البقرة الایة: 127. 

(3) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» 2 
)4( الإعلام باعلا البلد الحرام» النهرواني 

(5) سفر التكوين» الاصحاح a‏ :6. 
(6) سفر التكوين» الإصحاح 12 الجملة: 6. 
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ونجیناه ولوطاً إلى الأرض الى بارکنا فیها للعالمين4©. 

فنستنتج بأن إبراهيم ولوط وأتباعهما انطلقوا من وادي الدواسر إلى أرض صفتها 
مباركة؛ فلا بد أنهم توجهوا إلى مكة لأنه لا علم لنا بأرض مقدسة سواها وإلا لكان 
أله عابنا بل في کید و عبر رمنلقا وم يوطي مایا وعنق O‏ 
منازل الحجاز للقادم من نجد على طریق القوافل هو مر الظهران ولعل المذبح الذي 
آقامه كان قرب قرن المنازل التي صارت ميقاتاً لأهل نجد فیما بعد. 

ثم تورد التوراة أن إبراهيم ارتحل لاحقاً مع جماعته إلى (ن ج ب ه) ومعناها 
الجناب وهي ترمز إلى إقليم جنوب الطائف. ثم كان رغبٌ (قحط عام) فانتقل إلى 
مصز. 


أول ذكر للجمل 

ولما اقترب أبرام (هكذا كان إسم إبراهيم بداية) من مصر (ربما مطرة بالحبشة 
وصارت بآثارها الهامة داخل أريتريا بعد التقسيم) استرعى جمال ساراي (هكذا 
تان إن قبازة )ار الممبريين: وشاهدها أيضاً رؤساء فرعون وأشادوا بها 
أمامه؛ فأخذت إلى بيته. وأحسنَ إلى أبرم بسببها كما أُجزلَ له العطاء من الغنم والبقر 
والحمير والعبيد والإماء والإتن والجمال. 

كما ورد ذكر الجمل في العرض القرآني لقصة سيدنا يوسف (ع) في أكثر من 
موضع» وهو من جيل الآباء الأوائل (ددتهنننه۳) أي ابراهيم وإسحق ويعقوب 
عليهم السلام: 

لوَلَمَا دَخَنُوا عل يُوسْفَ آوی إِلَيْهِ أَحَاه قال إِنْ أا خوك لا کب یش بتا گنو 
ونټ َلَمًا جَهُرَهُم يَجَهَانِهِمْ جَعَلَ السِقَايَة فى يَحْلٍ یه كم أن مُوَدْنّ ی 
ايرا سم ارون« قَالوا فلا عَم مد تَفْقِدُ وت # قَالُوا فد ضواع الْمَِكِ 
من جَاءَ به حمل بير وَأَنَا به رَعِيمٌ04. 


(1) 
(2 
(3) 


2 


سورة الانبیای الایة: 71. 
سفر التکوین» الاصحاح 12 الجملة: 14 وما بعدها. 
سورة یوسف. الآيات: 69 - 72. 
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ولا تصلت العر ال بای جد ريح بُو ولا أن دون 6. 

لقد زرت وزار غيري معابد بلاد النیل وتأملنا روعة الجداریات المليثة بشتی 
التصاویر للحیوانات والطیور فلم نر رسماً واحداً لجمل لا في منطقة ممفیس 
العاصمة الشمالية (للمملكة القدیمة) ولا في المنطقة الوسطی في معابد الکرنك 
(عاصمة المملكة الوسطی والمملكة الجدیدة) ولا في المعابد الجنوبية في آبي 
سمبل وفیلة! 
تساولات إضافية حول مصر 

وحتی العصر الجاهلي وبدء الدعوة كانت مصر تسمی بلاد القبط. والنبي محمد 
(اللهم صل عليه )عندما ا الاقباط في بداية دعوته آرسل اليهم کتاباً لم تذکر فيه 
كلمة مصر أو المصريين: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط 
سلام علی من اتبع الهدی أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فان توليت فعليك إثم كل القبط. يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضاً أولياء من دون 
الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (محمد رسول الله). 

وعاد المرسل ومعه هدایا منها القباطي وجاریتان قبطیتان هما ماریا وشیرین» ولم 
نسمع أحداً سمّى أم إبراهيم بالمصرية؛ فلقبها كان دائماً «القبطیة». وسیتبع في فصل 
مستقل من الكتاب حيثيات أن مصر التوراتية كانت مملكة بالحبشة لا غير! 

عندما نأتي إلى التاريخ المدوّن نجد أن الملك الفارسي فة - مرن الأسرة 
الأخمينية - تمكن في العام 525 ق. م. من احتلال مصر معتمداً فى عبوره لصحراء 
سيناء على مساعدة الاعراب الذين حملوا له قرب الماء على جمالهم» وظل حتى 
اللحظة الأخيرة غير متحقق من إمكانية النجاح في الوصول إلى آرض الکنانة. فقبله 


لم یسبق لاي جيش آمبراطوري أن اجتاز صحراء سیناء. وعلی ذمة هیرودوتس فلولا 
(1) سورة یوسف. الآية: 94. 
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غ9 ردير المغنري فانس الذي أطلع قمبیز على ضعف البلاد الداخلي ودله علی 
عوراتها لما تمكن من الاستيلاء علیها. آما شا کک O‏ 
EI E‏ ما من زعم بان نبوخذ نصر الكلداني قد دخل 

إلى مصر ودمر العاصمة طی (ا قصر) فقد اعتمد فقط على رواية العهد القديم الذي 
لم يعطنا بالطبع إحداثيات المواقع الجغرافية لغزوات نبوخذ نصر. ولیس هناك ما 
يوكد ذلك في المدونات النيلية القبطية. ولیس من المنطقي لمن وف في دخول مصر 
- جوهرة العالم القدیم - أن یدمرها وینسحب منها! ۱ 

كما آننا لا نستطیع التحقق من غزو الأثوريين لبلاد القبط بالاعتماد حصراً على 
ما ذکرته تاک المسمارية بكلمة واحدة فقط بآخر لائحة طويلة عريضة من 
المدن التي آدبها سرجون الثاني (724 - 705 ق. م.) وأخذ منها الجزية. فقد جاء 
أنه بالسنة السابعة لحکمه (أي سنة 715 ق. م.) أدب تمودي وأباديدي ومرسماني 
وخيبة وهزمهم. ثم يذكر بعد هذا الخبر أنه تلقى الجزية من شمسة ملكة آريبي ومن 
برعو ملك مصري ومن بتع (تبّع) آمیر السبئي. وذکر آن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكريمة والعاج وأنواع البذور والخيل والإبل! 

وذكر الابل هنا إثبات بأن «مصري» لم تكن بلاد القبط التي لم يدخلها الجمل قط 
قبل قمبيز ولا أصبح الجمل مستعملاً فيها بشكل عادي قبل العصر الروماني. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى العاج والذهب وهما من حاصلات إفريقيا. 
عودة الخليل إلى الحجاز 

ثم تورد التوراة أن إبراهيم (ع) عاد من مصر إلى الجناب حيث افترق عن لوط 
بحيث سكن إبراهيم في أرض كنانة؛ ربما بمنطقة ربوع العين بأعلى وادي العرج 
من محافظة أضم بتهامة جنوب مكة اليوم؛ بينما سكن لوط على المقلب الآخر من 
السراة ما بين سيدان بني سيد وعامر من بلاد زهران. 

وعلى مقربة شمالاً وقف الخلیل" على جبل إبراهيم (بثرة) حيث أراه الله دائرياً 
الأراضي التي كتبها لتكون له ولذريته: ليا قَوْمٍ ادْخُلُوا الأرْضٌ الْمُقَدّسَةَ الی کب 
الله لَك 24. 
0 سفر التكوين» الإصحاح 13 الجملة: 14. 
(2) سورة المائدة الآية: 21. 
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ووقعت حرب بين حلف عسيري (شعارء الجوئیین» السر؛ وعیلان) وحلف 
حجازي زهراني (من سیدان بني سيد وعامر وأديمة وظبیان قرن ظبي وصغرة بني 
حسن) كان الظفر فيه حلیف العسیریین» فسبی المنتصرون فيه كل من وجدوه في 
طریقهم وبینهم لوط. وهبٌ إبراهيم لنجدة لوط وتعقب المهاجمین آن 
یسترجعه منهم» وفي عودته تلقی تهنئة من ملك صالح على دين الأنبياء | وائل 
(نوح» هود» صالح) لقبه ملك الصدق وکان حاكما لسلیم من زهران. 

ولو أن منازل إبراهيم ولوط كانت ما بين ما یسم الیوم بصحراء النقب والخلیل 
والبحر المیت لوجب أن تقع قری المؤتفكة على طریق القوافل لکنها بعيدة عنهاء ولا 
یستطیم الواقف بالقرب من الخلیل أن يراها. فكل هذه العوامل بالإضافة إلى عدم 
وجود الجمال بفلسطین في تلك الحقبة یجعل من الصعب قبول الجغرافیا التقليدية 
المعطاة للأماكن الواردة بالعهد القدیم. 

ثم كانت قصة إعطاء سارة جاریتها هاجر لابراهیم زوجة("؛ فلما حملت بإسماعيل 
غارت منها مولاتها وأذلتها فشردت منها ثم وجدها الملاك وبشرها بإسماعيل (ع). 
وفي نهاية الإصحاح نعلم أصل تسمية جبل حراء (الحي راء) وتأكيد أن الموقع كان بين 
قادس (مکة) وماء البرود وهي آخر محطة على درب زبيدة لمکة. 

ثم كانت قصة دمار الموتفکات". 

وجاء في القرآن الکریم أيضاً بمعرض قصة لوط أن إبراهيم (ع) كان يقيم على 
مقربة نسبية من منازل لوط: ۱ 
ولا جاعث زسلتا راهيم پالجشری اوا نا میک وآخل هذه الْقَريَةِ إن آهلها 
کاثوا مب قال إِنَّ فِيهًا لوطا ...4 ©. 

وبأن هذه المنازل كانت على طرية القوافل التى كانت : كيه شنا 

ا 2 ي كانت تمر عليها قريش في 
عرف بالجاهلية القريبة من الإسلام بدرب الفيل: 
(1) سفر التكوين؛ الاصحاح 16ء الجملة: 3, 


(2) سفر التکوین: الاصحاح 9 الجمل: 24 - 25. 
)3( سورة العنکبوت, الایتان: 31 و32. 
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وڪم رون عَلَيْهم مُضیجین بل ألا تَعْقَلُونَ04. 

كما أن هلاك قرية (س د م) وهي سيدان بني سيد الزهرانية التي كان لوط يسكن 
فیها كان ولا شك نتيجة لبركان ثاثر من حرات العقيق المجاورة للباحة مما أدى إلى 
دمارها الذي شهده إبراهيم بصعوده لجبل إبراهيم (بثرة) بعد ذهاب «الضيوف» من 
عنده ومعرفته وجهتهم؛ إذ كان قلقاً على ابن أخيه إن فيها لوطاً»» وكان الجبل يبعد 
عنه فقط 25 كيلا 

لما جَاءَ أَمُرُنا جع عالیها سَافِلَهَا وَأَمْطَرْئًا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مّن مجَیل 
سود مُسَوَمَةٌ عِندَ رَبَكَ وَمَا هی من الطَالِمِينَ ببعِيدِ©: 

وبالتوراة وصف للدخان كالمتأتى من خلط الجير الحى بالماء» والحجارة 
كأمطار من کبریت ونار! ۱ ۱ 

كذلك القری الأخرى التی سماها القرآن بالموتفکة: ‏ وَالْمُوْتَمَكَةَ آفوی © 
تَعَمَاهَامَاعَقَى»© ٠‏ 1 

نجد بسراة زهران هذا التجمع: سيدان بني سيد» عامرء أديمة» ظبيان قرن ظبي وصغرة 
بني حسن. وكان لوط قد وصف روضة بني سيد (سيدان) وسيلها النازل من كرا كجنة من 
جنان مصر! وابناه كانا فيما بعد: منهب وغنم وهما اسمان معروفان بدوس زهران. 

وسارة كانت بمنطقة ربوع العين بأعلى وادي العرج بمحافظة أضم بتهامة عندما 
نها البشارة بقدوم الرسل إلى إبراهيم في طريقهم لتدمير قرى لوط : 

«فَضْجکث فَبَشَرْنَاهَا باسحاق وین وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْمُوبَ 4 . 

فحملت سارة وولدت إسحقء وعند فطامه وقع الخلاف ثانية بين سارة وهاجر؛ 
فأخذها إبراهيم (ع) واسماعیل وانتقل بهما إلى برية بثر الشباعة أي زمزم» حيث بقي 
إسماعيل. ثم یخبرنا القرآن بأنه لاحقاً ساعد آباه على إعادة بناء الکعبة المشرفة بعد 
أن بين الله له موقعها الذي كان مطموراً بالأتربة من زمن طوفان نوح: 


1 سورة الصافات. الآيتان: 137 و138. 

0 سورة هود. الآيتان: 82 و83. 

2 سفر التكوينء الاصحاح 19 الجملة: 28. 
4 ۳ 6 

۳ سورة النجم» الایتان: 53 و54. 


سورة هود الایة: 71. 
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میتی وم ers‏ هرا یی لِلطَابِفِينَ وَالْعَاكفِينَ وركم 

نوطنا إن الراجيم شا ان و ات یت 
الشجود 6 : ۱ هی و 2 د 

«ر بَرْنَمُ ابراهیمْ الْقَوَاعِدَ من البَيْتِ واٍسماعیل رَبْنَا تقبل منا نك آنی 
بیغ لیم 4, 

ولا پعترف الیهود بقراء‌تهم الخاصة للنصوص بأية علاقة لابراهیم بمكة وتهامة, 
وقد استطاعوا عبر تفسیرهم الخاص أن يؤثروا في تفکیر المسلمین الذين والفوا بين 
رواية القرآن والتراث العربي ببناء إبراهيم للكعبة وبين آخبار الاسرائیلیات؛ فتخیلوا 
أن إبراهيم» وهو وقتذاك شيخ طاعن في السن؛ قد قسم وقته متنقلاً بين بيته في 
فلسطين وعائلته في تهامة. وهو أمر لم يكن أيضاً ليتم بدون إبل وهي لم تكن متوافرة 
بفلسطين في ذاك الزمن فتصوروا بأنه كان يمتطي البراق ذهاباً وإياباً؛ وهو من الخيال! 

ثم كانت قصة الذبيح وأنه إسحق" وقد أورد ابن کثیر9) بأنه ليس هناك إجماع 
بين علماء المسلمين على هوية الغلام مع ترجيح أنه كان إسماعيل (السهيلي وكعب 
على أنه إسحق) لأن البشارة باسحق جاءت معها البشارة بيعقوب من بعده وبذلك لن 
يكون هناك رجوع بعد الوعد الإلهي له. كما أن التوراة نفسها ذكرت): 

خذ ابنك وحيدك... ! مما يعني إسماعيل و ذلك قبل أن يولد إسحق. 

تخبرنا التوراة بأن إبراهيم (ع) ذهب بأحد ابنيه إلى أرض «م ر ی» والمقصود بها 
المروة بمكة» ثم افتدى الله الغلام بالقصة المعروفة» وبعدها عاد إبراهيم (ع) إلى 
آرضه بربوع العين بوادي أضم حيث توفیت سارة”؛ فاشتری إبراهيم لدفنها أرضاً 
قرب شعاب نمرة بوادي سدر شمال ربوع العين بمحافظة آضم جنوب مكة. آما القبة 


س ت تیت د ی م ی ہے بے 


(1) سور الحج» الآية: 26, 

(2) سورة البفرة الآية: 125, 

(3) سورة البفرةه الاپة: 127, 

)4( سفر الدكوين؛ الإصحاح 2 الجملة: 2. 
(5) البداية والنهایة: ج1» ص: 159, 

(6) سفر التكوين؛ الإصحاح 22 الجملة: 2. 
)7 سفر النگوین؛ الاصحاح 3 الجملة: 2. 
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۱ 1 دب ۱۶ 
ات !براهیم (ع) واله هي جزيرة العرب 


المضروبة بالخلیل فقد تم إنشاؤها بعهد الملك هیرودوس الکبیر قبل الميلاد ببضعة 
عشر عاماء وقد نزل تحتها آثاریون بریطانیون في أثناء الانتداب فوجدوا بثرا مجصصة 
لجمع الامطار الشتوية. 

شعر ابراهیم وإسحق بحاجتهما إلى ربّة منزل بعد وفاة سارة. وشاء أن لا يزوج 
إسحق من بني كنانة فأرسل عبده العازر وهو من دماشقة مذحج إلى موطن أهله 
الارمیین بخيران بمنطقة السليّل من وادي الدواسر (تكوين24)» فأتى بربقة ابئة نحور 
آخي |براهیم. 

ولما مات إبراهيم دفنه إسماعيل واسحق بقبر سارة بالمغارة عند شعاب نمرة من 
وادي سدر شمال ربوع العین. 


ذرية !براهیم (ع) 

وعاد |براهیم فاتخذ زوجة بعد سارة واسمها قطرة/كثارة”" التي أكثرت له الولد؛ 
فأنجبت له: زمران» قيس (لا یقشان) مان مدنة» السابق» والشحي. وقیس ولد شیبان 
ودودان (الذي يقرن ببني أسد). وكان بنو دودان: ثور وطسم وأميم. وبنو مذان: عوف 
(ثقيف وعدوان ومعاوية ) وغفار (جاشم العمالیق) وحنش (ناصرة بلحارث)» وعبید 
(سالم وسفیان والائنان من ثقيف)» ووازع (البقوم). 


إسماعيل 

قصة هاجر وولدها إسماعيل (ع) كانت عند بثر الشباعة بالتسمية التوراتية» وعندنا 
زمزم؛ وهي تسمية مرتبطة ببني السميدع العماليق (الرفاعيين) الذين كانوا موجودين 
بأسفل مكة. تقول التوراة بأن نشأة إسماعيل كانت بفاران وهي أرض الفروان الواقعة 
بمخلاف عثر شمال صبيا وهو آخر أقاليم منطقة مكة تاريخياًء وكان في وقت مضى تابعاً 
لملوكه بني طرف موالي بني مخزوم. بعده جنوباً كان يبدأ مخلاف حكم المذحجيين 
وهو أول أقاليم مصر التوراتية لجهة تهامة؛ إذ كانت تبدأ من وادي نخلان الواقع اليوم 
شمال صبيا. وعندما تقول التوراة بأن أمه اتخذت له زوجة من مصر فالمقصود هنا 
الأرض المجاورة لأرض نشأته. وفي سفر السموأل" ما مفاده أن داود (ع) قبل أن 


0 سفر التکوین, الإصحاح 25 الجملة: 2. 
 2(‏ سفر السموال 1ء الإصحاح 27 الجملة: 10 
سر تیا 27 التجملة: 39: 
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يوهمه بأنه كان يغير على جنوب أراضي هذیل وكذلك على ما جاورها من أراضي 
القناویین (وادي قنا) وأراضي الجرهميين (بالقراءة اليونانية)» فلربما من هنا جاء في 
التراث العربي أن أمه اتخذت له زوجة من جرهم! وهؤلاء (راجع ص 163) هم غير 
جرهم التي تولت سدانة الكعبة والتي سنتناولها بفصل القضاة. 

ثم نعلم أنه أولد 12 «نشمياً»» وأن أراضيهم كانت بين أرض حوالة شمالاً 
ووادي الشرى جنوبا". وكانت أسماؤهم كالتالي: نبت» وقادر» الدعبل والمباسم 
وماء السماء (مشمع) (أبوعامر آبوالآزد)» ودمة» ومیشع» وحداد وتیمن» وطور» 
ونفاثة» وقديمة. وقدم إبراهيم (ع) عطايا لأبناء السراري وصرفهم لأرض بني قديمة 


الإسماعيليين. 


يعقوب (إسرائيل) وذريته 

أما ربقة زوجة إسحق (ع)فقد أنجبت لإسحق فيما بعد طفلين توأمين: عيص 
(ولقبه أدوم/عدنان!) ویعقوب؛ الذي استغل جوع أخيه لانتزاع حق البكورية منه! 
ثم خدع أباه (بتشجيع من أمه) لنيل بركته دون أخيه؛ فحقد عليه أخوه فهرّبته أمه إلى 
ديار خاله بخيران قرب السليّل بوادي الدواسر. وفي طريقه توقف في مكان ظهر 
له فيه معراج سماوي فسمى الموقع بيت إل (الجعرانة اليوم). ومكث يعقوب عند 
خاله لبن عشرين عام وتزوج بابتیه رخل (راحيل) وليئة. وكذلك من جاريتيهما 
زليفة وبلحة» فأنجب من الأربع زوجات اثني عشر ولداً وبنتاً واحدة اسمها دانة. 
وغادر يعقوب مع أهله ونصيبه من الماشية دون إذن خاله فأدركه هذا الأخير عند حرة 
المناصف. وهناك تصافيا وتعاهدا على طي الخلاف بينهما. وأكمل يعقوب طريقه 
(1) سفر التكوين» الإصحاح 25: الجملة: 12. 


(2) سفر التکوین» الاصحاح 5 الجملة: 33, 
(3) سفر التکوین؛ الاصحاحات 29 - 31 بالکامل. 
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نحو ديار أبيه» ولافته الملائكة مهنتة یاه بسلامة الوصول في مکان آسماه المناحی 


عند تربة حيث تصارع ليلاً مع شخص غريب ووقتذاك لقب بإسرائيل أي إسراء الله. 
ثم بعدها التقى آخاه العيص”" الذي أثاه من سراة الحجر وكانت مصالحة شكلية 

ثم بنى يعقوب مظلة لغنمه وهي التي ما زالت معروفة بنجد الطائف إلى اليوم 
بإسم مظللة. ثم انتقل قرب الحوية حيث وقعت حادثة لابنته مع شكم بن حمير 
الحافي. ثم انتقل إلى بيت آل» ثم أكمل طريقه لوالده لكن رخل أم يوسف قضت 
بالطريق وهي تضع بن يّمن فدفنت بصعيد عرفة حيث أقام شاهداً على قبرها؛ وهو 
لليوم الشاخص فوق جبل الرحمة بعرفة”! ثم وصل أخيراً إلى ربوع العين أرض أبيه 
إسحق. وبعد موت الوالد بقي هناك وأبناؤه مع أرزاقهم المنقولة. 

وحدث أن أرسل يعقوب ابنه يوسف لتفقد إخوته وهم يرعون ماشيته بنواحي 
أضم بين دثن وبیرین". فلما رأوه ائتمروا به وكادوا له لأنهم كانوا يغارون منه لفرط 
محبة أبيهم له فرموه في جب حيث التقطته قافلة إسماعيليين من مدان من نجد 
بلحارث كانت متوجهة من جلذان عبر ميسان والعرج إلى مصر (إقليم الحبشة) 
حيث بيع يوسف لينشأ ببيت أحد الوجهاء المقربين من ملكها بمطرة وليمكّن الله 
له في الأرض. هنا بقصة يوسف القرآنية لا ذكر لفرعون! الملك لفظة كانت تطلق 
في بلاد العرب على ملك الیمن وفي بلاد اليمن كانت تطلق على ملك الحبشة؛ 
فقد ورد بالتقوش المسندية عبارات ملك اكسمن (ملك إكسوم) وملك حبشت 
(ملك الحبشة). ثم كان مجيء إخوة يوسف في أثناء المجاعة التي ضربت الجزيرة 
بسبب الجفاف واستمرت سبع سنين عجاف انقطعت فيها الأمطار والسيول. وكان 
منه أن أكرم وفادتهم وردّهم إلى ديارهم معززين مکرمین بل وأعاد لهم فضتهم 
التي كانوا قد دفعوها ثمناً لما حملوه من الغلال. وطالت الأزمة فنراهم يطلبون 
من والدهم الإذن بالعودة للتزود من مصر مرة آخری» حتى لا يهلكوا وماشیتهم 


() سفر التکوین؛ الاصحاح 33 الجملة: 1. 
2( سفر التکوین؛ الاصحاح 5 الجملة: 20 
2 سفر التکوین, الاصحاح 37 بالکامل. 
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من المجاعة. فقال لهم آبوهم(: «إن كان لا بد من ذلك فافعلوا؛ وخذوا معکم 
هدية للرجلء واملأوا آوعیتکم من خير جنی الأرض وبقلیل من البلسم والعسل 
والمسك واللاذن والکثیراء واللوز. وخذوا معکم فضة آیضا». هنا جملة هامة 
جداً وهي الدلالة على خیرات البلاد من البلسم (المشهور ببلسم مکة) والعسل 
(عسل جبال تهامة ) والمسك (من الغزلان) واللاذن وهذه تجتمع إنتاجاً في 
آرض الجزيرة العربية» ولا تنتج في فلسطین. ثم بقية القصة معروفة حیث انتهت 
باستدعاء یوسف لکامل عائلة أبيه للاقامة معه في مصر (مطرة وهي الیوم بأرتریا) 
بشکل نهائي (تکوین 46). وقبل توجه یعقوب إلى مصر توجه إلى بثر الشباعة 
(زمزم) لعمرة حيث عتر لله (عند بيت الله الحرام وهناك |غفال لذلك)» ثم غادر 
للقاء یوسف الذي آنزل آباه وإخوته بمراعي اکسوم (ج ش ن ) الخصيبة. وکانت 
مصر التوراة تشمل [قليمي اليمن والحبشة كما سيأتي تفصیل ذلك لاحقا. وعلی 
کل حال فمصر الحالية لم تكن جزءاً من آرض بني إسرائيل المزعومة بفلسطین 
حتی في آوج اتساع مملكة داود وسلیمان! وعند موته تولی یوسف دفن یعقوب 
بقبر آبیه وجده بتهامة وعاد القوم إلى إكسوم. وبقي بنو اسرائیل باقلیم إكسوم 
قروناً عديدة إلى أن أذن الله لهم بالخروج على يد موسی (ع). 
ذرية العيص؛ الأخ التوأم ليعقوب”: 

الإصحاح 36 من سفر التكوين مخصص لذرية العيص الذي ضاقت به الأرض 
بعد خديعة أمه وأخيه فقرر الهجرة من أرض أبيه بربوع العين بأضم ويمم شطر السراة 
التي كان سبقه إليها عسير (ش ع ى ر) الحجري وهو من بني الحاف الكنانيين. وعاد 
آبناء العيص فغلبوا على بلاد الإحجور وهي لليوم من سراة عسير. وبأرض كنانة كان 
العیص/الغوث قد تزوج من: 

1 - فتاة كنانية هي عائذة؛ وهي كنانية من بني حوت؛ (ولدت له الفايز ومن ذريته: 
عمليق» تيم» عامر» صفي» خثعم وقنص/ قنعز) 

2 - واهليبة وهي ابنة غني بن صبعان الحافي (ولدت له: عیاش وعللام» وقارح): 


(1) سفر التکوین الاصحاح 43 الجمل: 1 وما بعدها. 
)2( سقر التکوین» الإصحاح 36 بالکامل. 
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3 - 0 رأى تا والدیه متس ورز لذرضاتهما بشانة و ای 
(فولدت 5 0 ذراح شعة: ومزة)؛ وفي نص مغایر آن اسمها كان حلا ' 
ا آشیر نهایة إلى بحض ذرية عسیر الحجري الكناني الذي صاهره العیمی: حجره 
امامت عییل» غات ايان غني» دوس» حمدان» قرن عقان» عرض عرن/عدن! 
آقارب إبراهيم (ع) الذین بقوا بإرم أي النجد من وادي الدواسر: 

هنا نجد ذكراً لبعض الأسماء من الأجداد الجاهلیین وردوا بمعرض الأنساب 
العربية القديمة”"» فقد تبلّغ إبراهيم (ع) أن مليكة زوجة أخيه نحور ولدت له ثمانية 
آولاد ذکور هم: عاص وباز وکمیل (أبو إرم)» وقاسط وحيدة وبلدس ودلاف وبتیل 
(أبو لبن وربقة زوجة إسحق)»ء آما جارية نحور واسمها رائمة فولدت له: طابخة 
(طابخ) وجمیح (جاحم) وداحس (تاحش) ومکعت أو قمعة (م ع ك ة). وفي نسب 
عنز بن وائل تظهر آسماء قاسط (الذي یقرن بأسد) بحسب أكثر آهل النسب ورائمة 
بحسب صاحب الاغاني! وهم إخوة بكر وتغلب ابني وائل» وبنو عم عنزة بن آسد 
القبيلة الموجودة الیوم والتي تندرج تحتها عائلات كريمة لم يرد ذکرها بالعهد القدیم 
وعوائل أخرى وردت آسماء عواهل منها بکتاب الملوك (آل هذال / بن حدید)! 
وقد جمع نسابة العرب تحت طابخة: تمیم وتیم -الرباب (ثور آطحل وضبة وعدي 
وعکل ومزینة)؛ وأوردوا طابخة وقمعة (آبو خزاعة)على آنهما من أولاد إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان! وعدنان بحسب الطبري كان قد تصدی لنبوخذ نصر 
عند ذات عرق المیقات المكي المعروف حوالي 594 ق م! بینما بحسب التوراة فإن 
بعض هؤلاء الآباء الجاهلیین کانوا معاصرين لابراهیم (ع) أي عاشوا في القرن ال20 
ق مامن هنا نری لماذا ورد عن النبي (ص) کراهیته الخوض في آنساب ما فوق معد 
العدنانی!. 

التوراة المكتوبة بلهجة كنانة العربية قبل 4000 سنة (ولیس بشفة کنعان) هي 
ديوان العرب المفقود للفترة ما بين نوح ومعد العدناني» وهي فترة تاريخية مظلمة 
بالنسبة إلينا؛ ولم پردنا منها سوی آسماء معدودة مثل: جرهم والسمیدع والعمالیی! 


() سفر التكوين؛ الاصحاح 22 الجمل: 20 - ۰24 
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ولأن العزیر بحسب التراث اليهودي قد قام باعادة کتابتها ببابل من خط قديم کتبت 
فيه بالأصل إلى الخط الارامي القدیم فقد ضاعت دقة آسماء القبائل والشعوب 
والأقاليم الجغرافية» وحاد الجمیع عن الصواب عند تحدید المسرح الصحیح 
لأحداث التوراة! فالجدیر بنا إعادة النظر بکل شىء عند مراجعة الأنساب» خاصة في 
ضوء نتائج الأحماض النووية الحديثة. ۱ ۱ 


النوراة الحجازیة: تار یج الجز يرة المکنوز 


ولأن العزیر بحسب التراث اليهودي قد قام باعادة کتابتها ببابل من خط قدیم کتبت 
فيه بالأصل إلى الخط الارامي القدیم فقد ضاعت دقة آسماء القبائل والشعوب 
والأقاليم الجغرافية» وحاد الجمیع عن الصواب عند تحدید المسرح الصحیح 
لأحداث التوراة! فالجدیر بنا (عادة النظر بکل شيء عند مراجعة الانساب. خاصة في 
ضوء نتائج الأحماض النووية الحديثة. ١‏ 
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عددنا حتی الآن أربعة أنبياء لهم علاقة بنجد : نوح (ع) الذي ابتدأ دعوته بالطاتف 
وانتهی بالقرب من عودة سدير باليمامة» ثم هود وصالح بالیمام ثم إبراهيم (ع) 
الذي ولد باليمامة واهتدی بخیران وادي الدواسر ثم أمره الله بالهجرة للارض 
المباركة وهي آرض کنانة بتهامة الحجازء وأيوب (ع) هو النبي الخامس! 

إذا كانت التوراة هي آقدم الکتب المخطوطة بإحدى الابجدیات المعروفة فان 
صحف إبراهيم وهي سفر التكوين هي الأقدم يتبعها سفر أيوب تليها أسفار موسى 
الأربعة وهي : الخروج » العدد» اللاويين» وأخيراً التثنية؛ وهذه الأربعة كلها فيها 
تشريع . 

جاء في القرآن الكريم: : ر قينا له (شحاق فرب 1 تیا وخا هیا 
ن قبل وین ذُرَيتَِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ یوب وَيُوسّفٌ ومُوتی ازوف وَكُذَّلِكَ تجزی 
ا , 

لماذا سفر أيوب أقدم من أسفار موسى؟ لأن لا أثر فيه للتشريع الموسوي! واليهود 
تعتبره سفراً مترجماً عن أصل آرامي أو عربي إومما يؤكد ذلك أسلوب التعبير عن 
اعلاقة بين الإنسان والخالق؛ فهو مغاير للإسلوب الشخصي في المخاطبة بو" 
وعلى ز نحو قريب نمانری في الصياغات الإسلامية من تقديس واحترام كما يحتوي 

ما لا نجده في التوراة فقد جاء مثلاً : 

على إشارات واضحة عن اليوم الآخر وهو 


تا کت سا ال 
08 صورة الأنعام الایة: 84. 
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اتو رازھ تاريخ زو 8ے ےم سے 

”أما أنا فقد علمت أن وليي حي وفي الآخرة على الأرض يقوم“ ". 

وكما أشرنا فان سفر أيوب خال تماماً من الإشارة إلى موسى أو بني إسرائيل مما 
يرجح أنه عائد لعصر أبناء إبراهيم الذين غادروا الحجاز. 

وفي التراث العربي نجد عند الحديث عن أصل الكتابة تعبير «كاتب الوحي 
للنبي هود؛. وهود (ع) آرسل الى قوم عاد وهم من الآراميين(أو الإرميين) وعاش قبل 
إبراهيم بستة أجيال على الأقل » كما تبيّن في فصلي هود وصالح؛ 

وما أَرْسَلْنَا من رو إا بِلِسَانِ تیه یلم" فالإشارة الأولى عن 
الكتابة في التراث العربي كانت للإرميين من قوم عاد والذين صنفوا في خانة العرب 
البائدة. ولعل بعض ما سجله هود قد وصل إلى إبراهيم (ع) الذي نشأ في القرن 
0مم. بين الإرميين وتكلم بلغتهم إلى أن انتقل إلى أرض كنانة ومن ثم اتخذ من 
لغتها/ لهجتها(شفة كنعان) لساناً له ولبنيه. 

لإ ددا نی الصّحُْفٍ الأول * صُحُف نهیم وموس 06 

الارمیون الأوائل هم من نسل إرم ۸ وهو من أبناء سام بن نوح , ومنهم 
ك قوم عاد لع وص ابن إرم) الذين كانوا باليمامة ثم انتقل قسم منهم لوادي الرمة 
بالقصيم كما بنا في فصل هود. ومن نجد انطلق الخلدان (رهط هود بحسب ابن 
خلدون) الإرميون إلى وادي الفرات ليؤسسوا الامبراطورية الخلدانية (الكلدانية) 
العظيمة. 


وما يلفت النظر في سفر أيوب أن لخته الراقية تعتبر من أعلى ما ورد فى العهد 
القديم بلاغتء كما لا تضاهيه في رقة الإسلوب إلا لغة المزامير الشعرية. وهذا يطرح 
عدة أسئلة: من كان أيوب؟ وأين ومتى عاش؟ وأية لغة وصلت إلى هذا النضوج 
والرقي في تلك الحقبة الغابرة من الزمن؟ بل وبأية أبجدية كتب؟ علا أن من علماء 
التوراة » كما أشرناء من يطرح أقدميته على سائر الأسفار باعتبار موسى كاتب الأسفار 
(1) سفر أيوب» الإصحاح 19, الجملة: 25. 


2( سورة |براهیم. الآية: 4, 
(3) سورة الأعلىء الآيتان: 18 - 19. 
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أيوب (ع) نبي آخر من نجد 
a‏ مت ی ا و و 
رة الأولى بما فیها سفر التکوین (وهو صحف [براهیم)! وسفر أيوب أخاذ ينتقل 
ا من الثراء إلى الفقر المدقع» ثم إلى الثراه مرة آخری. فيه دروس وعبر عن امتحان 
ر لاد والتسلیم المطلق لمشيثة الله. 


رختصر قصة آیوب: 

كان آیوب() مزارعاً ناجحاً في أرض عاد (۷۱2) (ع و ص)» عنده الالاف من 
الغنم والجمال وغیرها من المواشي؛ وعائلة کبيرة وعدد کبیر من الخدم. ويَمثّل 
الشبطان الرجیم أمام الله مدعياً بأن أيوب إنما یتکل على الله لأنه غني ولان كل 
آحواله تسیر علی خير ما يرام ويدعي بأن الوضع سيختلف تماماً إذا ما تغیرت 
الظروف من حوله. وهکذا يبدأ امتحان یمان أيوب. 

ویسمح الله للشيطان بأن يقضي على أبنائه ومواشیه» ولکنه یظل متكلاً على الله 
ثم يصيبه في جسله بقروح مؤلمة ولكنه يظل صابراً. ويقول له أصحابه بأن أسباب 
بلواه هي معاصيه وينصحوه بالتوبة؛ ولكنه يعاني بصبر وصمت متمسكاً ببرائته. 

في النهاية يكلمه الله من خلال ريح عاتية ويخر أيوب ساجداً وعاجزاً عن الكلام 
من خشية الله. ويوبخ الله أصحاب أيوب ويثني عليه لتسليمه بقضائه وحكمته. 
ونتهي القصة باستعادة یوب لصحته وسعادته وثروته. 
أسماء الأماكن المذكورة في السفر: 

عاش في أرض عاد 

هاجمنا غزاة شیبان 3× 

غزتنا ثلاث فرق من القاسطیین (أو الجدیسیین) 0۲7۲۳5 کذا بالتوراة العبرية» 
دالخلدان بالنسخة اليونانية 
اي لتب دس :106 
رو د يوب الإصحاح 1» الجملة: 1. 


سفر أيوب, الإصحا 1 الجملة: 15. 
0 07 2 
د يوب» الإصحاح 1 الجملة: 17. 
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ر 8ف - | |( 
هبت ريح شديدة من عبر الصحر 3 5-97 
قوافل تيماء» وقوافل سبأ 2603 (تيماء قد تكون طي 


ومن الشخصيات الرئيسية 
آیوی*» 4 
الفائز التيمنى " 531933959 والتي قد تکون إشارة لقبيلة طي ماء أو حتی تمیم 
بلدد الم ك 0 من الشحوح من أبناء إبراهيم (ع( من قطرة/كتارة 


ظافر النعمتی من قبائل النعمان 

أل هو بن بارك الله البازي من عشيرة الرمة” 8۳۱ 

وعاد(ع و ص) هو ابن إرم ابن سام ابن نوح بحسب العهد القدیم " وقد بيّنا سابقاً في 
فصل هود آنهم کانوا باليمامة » آما قوافل تیماء وسباً فقد كانت تسلك درب البخور التجاري 
الواصل ما بين بحر العرب وشمال الجزيرة العربية وكذلك شرقها عبر نجران وجبل طویق. 
آما کشدیم الواردة في سفر أيوب فلا يصح تحت مسمی أي ترجمة أن تفسر بالكلدانيين» 
والتأویل الأصح آنها جدیسیین بالاقلاب. وهناك احتمال أن تکون الترجمة اليونانية عن 
مصدر آخر قد عنت بهم الخالديين وهم من جديس بالفعل بحسب المسعودي» والفئتان 
تتتسبان لليمامة. 

وعندنا أدلة من قصة یژسف (توراتياً وقرآنی) على أن مسير القوافل التجارية كان ناشطاً 
في بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. وبالنسبة لعشائر رم فالمقصود الساكنة بوادي الرمة 


(1) سفر أيوب. الاصحاح 1ء الجملة: 19. 

(2) سفر أيوب» الاصحاح 6 الجملة: 19. 

(3) سفر آیوب. الإصحاح 1ء الجملة: 1. 

(4) سفر آیوب الإصحاح 2 الجملة: 11. 

)5( سفر أيوب» الإصحاح 2 الجملة: 3 

)6( سفر أيوب» الاصحاح 2 الجملة: 11 

(7) سفر أيوب» الإصجاح 32 الجملة: 2. 

(8) سفر آیوب: الإصحاح فل قل بو ور 


118 


أيوب (ع) نبي آخر من نجد 


يمل أحداث قصة أيوب كانت قبل أو بمعزل عن نزول التشریع على موسی لأنه لم يات 
ني ذكر لبني إسرائيل» والأكيد أن القصة حدثت بعد عصر إبراهيم لأنه من ذريته بحسب 
آن؛ في وقت كان استئناس الجمل قد أصبح شيئاً مألوفاً نجده فبحسب الابحاث التي 
قام بها البروفسور وليم البرايت من جامعة جون هوبکنز الأميركية في أربعينات وخمسينات 
الفرن العشرين لم يثبت بتاتاً وجود أي عظام لجمال في أية مواقع خارج الجزيرة العربية 
شرق أفريقيا حى أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد» لذلك فمن المستبعد أن يكون أيوب 
قد عاش في بلاد الشام أو العراق أو بلاد القبط. 

أما القبر المفترض للنبي أيوب الموجود في جبال القرا على بعد نصف ساعة من 
صلالة عاصمة إقليم ظفار العٌمانية فلا يعدو كونه مقاماً للنبي الكريم» شأن مقام النبي 
هود(ع) الموجود قرب سيئون. 

تساؤل مشروع: لماذا يحتفظ اليهود ضمن العهد القديم بسفر عربي لا علاقة له لا ببني 
إسرائيل ولا بموسى ولا بإبراهيم (ع) لو لم يكن ديواناً شاملاً لأحداث وقصص الجزيرة 
العربية اومن أراد دراسة الأنساب للفترة بين آدم وغزوة نبوخذ نصر لجزيرة العرب فعليه أن 
ينكب على تحليل الأسماء في سفر أخبار الأيام الجزء 1 من الإصحاح 1 - 9. 
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سس و ی 


مصر النوراة لم نکن بلاد القبط 


بعد وصول إبراهيم (ع) إلى الأرض المقدسة" انتقل بسبب الرغب (القحط) 
إلى مصر (م ص ر ی م = مصر) وهناك تلقی هدایا من بينها إبل من عاهلها فرعه 
(نرعون)؛ ومن غير المؤكد إن كانت هناك تلقت زوجته جارية اسمها هاجر (أجّر 
اللغة الجعزية) وهي التي أصبحت فیما بعد أم إسماعيل (ع). وجاء ذکر مصر أيضاً 
ني قصة يوسف (ع) القرآنية وأنه التق من قبل سيارة (قافلة تجار) إسماعيليين كانت 
فى طريقها إلى مصر وأنهم باعوه هناك إلى العزيز وهو من كبار رجالات الدولة. 
لك اخوان يوسف كاتوا ركبو الجمال بذهابهم ومجيتهم إلى مصر ها ال 
کم لَسَارِفُونَ! 24 وَلِمَن جَاء به خمل بَعِير74» وفیما بعد استدعی آباه وإخوته 
للإنامة معه في آرض مصر لأن الجفاف سیطول. وبقي بنو إسرائيل في آرض مصر 
بضعة فرون ثم أخرجهم الله منها تحت قيادة موسی (ع) ليريحهم من اضطهاد فرعون 
ولبمنحهم الأرض المباركة التي وعدها لابراهيم ویعقوب (ع). فأين كانت مصر 
هله؟ 

المتعارف عليه تاريخياً أن مصر التوراة والقرآن هي أرض الكنانة» أرض النيل من 
مدان إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وتضم أيضاً شبه جزيرة سيناء والقسم 
شرفي من الصحراء الليبية. لكن لو أعدنا دراسة تفاصيل القصص التوراتي والقرآني 


1 


چ کے اج کک 
0 + 

سثر التكوين 12ء الجملة: 10. 
سورة يوسف» الآية: 70, 

را يوسف» الآية: 72. 
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التوراة الحجازیة: تاريخ الجزيرة المکنوز 


وفي ضوء العلوم التاريخية الحديثة فسیتبین لنا أن التاریخ لا یتطابق مع الجغرافیا 
التقليدية» كما أن هناك الکثیر من الأدلة التي تشیر إلى الجغرافیا الصائبة؛ وهی مدار 


أول ذكر لمصر بالتوراة 

ورد اسم مصر'" (م ص ری م) كإسم لأحد أبناء الغوث (كوش) بن حُميّ (حام) 
ومنهم عنان ومفتاح ومطير وكسلا والفلاسة وکنانة؛ وهم كما نرى أسماء لعشائر 
وأقوام توزعت قديماً على الضفتين الشرقية والغربية للبحر الأحمر الذي كان اسمه 
بحر صوفة. كتب الهمداني وغيره من المؤرخين عن وجود لبني مطير بنواحي نجران 
وجيزان» كما ورد اسم مصران بالنقوش المعينية اليمنية وهي الأقدم. كما نجد في 
مرتفعات الحبشة آثاراً لمدينة قديمة جدا اسمها مطيرة (1/16]658) أو مطرة )Mata۲a(‏ 
ربما نسبة إلى قومها من المطریین من نسل کوش وحام. وکانت حاضرة لمملكة 
عظيمة عرفت باسم «دعمت» وهي سابقة على مملكة إكسوم» وتشهد على ذلك 
اللقی الاثرية التي بقربها وبینها مسلات كبيرة تذکر بمسلات وادي النیل. بعد انفصال 
إريتريا صارت مطرة داخل الحدود الإريترية» وعلی مقربة داخل الحدود الإثيوبية تقع 
مدينة إكسوم التي كانت حاضرة الحبشة حتی وقت هجرة المسلمین الأوائل للاحتماء 
عند النجاشي. ولعل مطرة كانت مركز الحکم بالحبشة وقت توجه إبراهيم (ع) إليها 
من تهامة في زمن القحط. كذلك فعل یعقوب (ع) وبنوه للسبب نفسه؛ فأسکنهم 
یوسف (ع) بإكسوم التي كانت خيرة الأراضي للرعي؛ ومنها كان خروج بني إسرائيل 
على يد موسى (ع). 

أما كيف صارت مطرة مصر فلتبادل الأحرف باختلاف الفترات التاريخية 
واللهجات في مثل ما نجد بالقرآن: حَصَبُ جَهَئَّ04 (بدل حطب)» ول 
الْمَكَاضُونَ4© (ونقول اليوم الخراطون). فيبدو أن أصل الاسم كان مصراً (ليعني 
مطراً أو مطرة كما صار لاحقا). وكلمة مصر قد تعني مصر من الأمصار ولكنها في 
(1) سفر التكوين» الإصحاح 10 الجملة: 6. 


(2) سورة الأنبياءء الآية: 98. 
(3) سورة الذاريات» الآية: 10. 
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مصر التوراة لم تكن بلاد القبط 


التوراة مستعملة بمعنی الارض التي سکنها آبناء مصر بن حام. وتقول التوراة" 
ومن مصر (مطر) تحدرت هذه القبائل: اللوزیون والعنانیون واللهبیون والمفتاحیون 
والفترسیون والکسلاحیون (الذین تحدر منهم الفلاسة والکفتاریون والفلاسة هم 
الوحیدون الذين كانت لبني اسرائیل علاقة فیما بعد» بينما لم يكن هناك ذکر للباقین 
البتة؛ ربما لأن معظمهم كان بالیمن الشمالي وجنوب السودان). ولیس هناك من ذکر 
لجمیع هذه القبائل في تاريخ مصر القبطیة! فانتقال إبراهيم من الحجاز آیام الجفاف 
كان إلى مملكة مطرة شمال إثيوبيا حیث المصادر المائية الدائمةء‌ولعل فرعة الذي 
قابله كان ملکها وربما هي من آقدم شعوب إثيوبيا. وفي مناطقها وجنوباً في الصومال 
وحضرموت ونجد والحجاز استئنست الابل في النصف الثاني من الألفية الثالثة 
قبل المیلاد أي بزمن صالح (ع) وقبل إبراهيم (ع)؛ ولکنهم في الشرق ال فريقي 
انوا يريّونها كماشية یستفیدون من لحومها وآلبانها ولم یستعملوها للرکوب مطلقاً. 
في تلك الأیام كان الاتصال بين البر اليمني والافريقي سهلاء وباب المندب كان 
أضيق بكثير مما هو اليوم» وقد أوجز الجغرافيون اليونان أن ما يفصل البر الآسيوي 
عن الإفريقي هو ست جزر بالكاد تستطيع السفن أن تمر من خلالها. وهذا كان بعد 
عصر إبرا هيم بألفي عام علماً أنه بسبب عدم استقرار القشرة الأرضية يبتعد الساحل 
ليشي هناك عن العربي بمقدار بوصة كل عام أي 25 مر كل آلف عام أو 100 متر 
منذ عصر إبراهيم إلى یومنا هذا . وقد ذکر ابن المجاور الرحالة الدمشقي ي نقللً عن 
هل خی هي واد زر با تنل بر ليني مش علی 
الأقدام» وکذلك فعلت الحیوانات الإفريقية مثل الأسود والتعام وحمیر الوحش التي 
ذکرت في الأشعار العريية الجاهليةء وبعض أنواع الابقار ذات القرون الطويلة ونراها 
الیوم قد انقرضت بسبب انقطاع الشریان الذي كان یمد الجزيرة العربية بمواردها من 
هذه الحیوانات. وأيضاً بسبب [فنائها من قبل الانسان. 
وإثيوبيا هي الطيوبية أو أرض الطیوب! وقد سألت إثيوبيين من العرق الامهري 

oS 
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التوراة الحجازية: تاريخ الجريرة المکنور سب 
عن معنی الكلمة بلغتهم فما عرفوا! لأن الاصل ریما كان عربياً. آما الحبشة فاصل 
هذا الاسم عائد إلى قبائل البيجة التي سكنت سواحل آریتریا وأطلق علیها الکنانیون 
ف هابيجة (أي البيجة) بإضافة الهاء وهي أداة التعريف القديمة في مثل هبل (هبل/ 
البعل وهو اله البلل أو المطر) وهاشم (الإسم) وهوازن (الوازن)؛ فصارت حبيشة 
وتعربت بمرور الوقت فأصبحت الحبشة باضافة أل التعریف إليها. 

وأرض الکنانة ما كان أهلها یسمونها مصراً بل (1667064) قيمة واسم فرعون لم 
يكن إسماً أو لقباً لعاهلها! وأقرب لفظ لکلمة فرعون بالهيروغليفية هو (د٣:۴)‏ ومعناه 
الباب العالي. والیونان منذ قديم الزمان وکذلك الأوروبيون إلى الیوم یسمونها 
(58724). والعرب في الجاهلية وحتی وقت النبي (ص) کانوا یسمونها «بلاد القبط». 
وفي رسالة النبي (ص) إلى المقوقس (وهو بطريرك الاسكندرية في نهاية القرن 
السادس للمیلاد) ورد: عظیم القبط ولم ترد كلمة مصر! وما بدأ العرب بتسمية 
ذلك الإقليم بمصر الا بعد نزول الایات المدنية المذكورة فیها قصة موسی فسأل 
المسلمون بالمدينة الیهود عن المقصود بمصر فأخبروهم بأن «مصر؟ موسی هي بلاد 
القبط عینها! فمن هنا بدأ إطلاق الاسم على أرض الكنانة. ولعل الاقباط لم یسمعوا 
بمسمى «مصر» سوى من المسلمين العرب بالفسطاط؛ لذلك أطلقوا فيما بينهم 
وفقط على المنطقة حيث القاهرة اليوم اسم «مصر؟؛ وما زالوا على ذلك حتى الیوم. 
الأدلة على أن الحبشة هي مصر التوراة 
e‏ عديدة من الكتب المقدسة تشير إلى أن «مصره هي الحبشة وليست 
أدلة من التوراة 

نود اسيك محددة معروفة بالحبشة وغير معروفة بمصر: 
نج ش ذ) وهي اکسوم التي صارت عاصمة لمملکة السردة لا یو 
(س ك ة) وهي سقوطة بلدة معروفة بهضبة الحيشة. : : 


د ی کے 
9 سفر العدت الاصحاح 33 ال لجملة: 5 وما بعدها 
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(ء ت م) وهي إدامة؛ بلدة معروفة بهضبة الحبشة. 

2) غالبية الفراعنة الواردة آسماژهم بالتوراة کانوا من أسر «غير قبطیة» فجعل 
علماء التاریخ الأسر التي حکمت بلاد القبط أسراً «ليبية وحبشیة؛ لیتوافق ذلك مع 
السياق التاريخي للتوراة» فعمدوا إلى تسیید «الليبيين» والأحباش على بلاد القبط عدة 
فرون وطمسوا هوية ملوکها الحقيقيين» ومن هذه آسماء ملوك مثل (9800(7601715) 
(OSORKON),‏ و .(TEHRAK)‏ 
مرور الكرام مع أن تفاخر الأقباط على باقي الشعوب كان معروفاً وكذلك تحريمهم 

لأحد ملوك القبط فوضعها في صف الجواري ورفض بشدة تزويج آخته للملك 
الأثوري لأنهم كانوا يعتقدون بقدسية الأميرات القبطيات وبأن شعب الأقباط فوق 
باقي الشعوب. فالذي تزوجها سليمان (ع) كانت ابنة ملك الحبشة وقد نتج من هذا 
الزواج ولادة مير کون فيما بعد السلالة التي كان امبراطور الحبشة الراحل هیلا 

سيلاسي يفتخر بالانتماء إليها ويتلقب بأسد هوذة. وبكتاب «النجاشيات الکبری» 

أن هذا الأمير ولد لماجدة ملكة سبأ التي تزوجها سليمان (ع) وقت زيارتها للملك 

بعاصمة ملكه» وعنه تأويل الآية القرآنية من سورة الشعراء التي أعجزت المفسرين: 

(كَدلِك رها نی ٍسراییل ۰۳ 

فلم ی یسجل التاریخ قط أن بني |سرائیل حکموا بلاد القبط لا أيام داود ولا 
سلیمان 2 ولا أي اف آخر» ومقولة «من النيل» فهم خاطئ لعبارة «نحل 
صریم). 

كما زوج الملك (Thekemja = Tahepenea)‏ آخته إلى ی 
دكذلك تزوج أدد ؟9 أزد) الأدومي (العدناني) أخث م إن امد 


)01 8 
رم دة الشعرای الآية: 59. 
مشر الملوك 1ء الإصحاح 11ء الجملة: 19. 
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التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 
الأول (Sheshoak I = Shishack = Seconchis)‏ من الأسرة 22 التي حکمت بلاد 
الأقباط كان برأي بعض المؤرخين أثيوبياً أو بربرياً ولكنه ملك على كامل وادي النيل. 
غزا هذا الملك مملكة هوذة التي كان يحكمها رحبان (رحبعم) ابن سليمان لتخفيف 
الضغط عن مملكة اسرائيل التي كانت تحت قيادة نسيب البلاد ربعان (يربعام) في نزاعه 
مع الأولى. كما أن الملك (دلهع2) «من الأسرة 22) أيضاً هاجم اليهودية ولكنه خسر 
أمام الملك آسى (۸8۸). لم يحدث أي غزو من قبل ملوك الأسرة 23 و24 ولكن مع 
قدوم الأسرة 25 للحكم تحالف شباك (35اءذء5 = 11 akطاShe)‏ مع واسع (هوشع) 
(مءداه130) آخر ملوك إسرائيل. كما تقدّم تراقة (1 ۲:۵۵ = علهتطء1) وهو الآن ملك 
كوش (لم يعد من ملوك مصر) لمساعدة ملك اليهودية الذي كان يتعرض للحصار من 
الملك الأثوري سن حراب (سنحريب). وفي الحقيقة فان التاريخ التوراتي يتصالح مع 
التاريخ الحقيقي لبلاد القبط فقط ابتداء من الأسرة 26 إبان حكم بسماتك ۳5۵۳02610 
1 كنادكتطعسسهوط = 1) ومن بعده ابنه (هعلع۱ = 0طعع۱۲) نقي الذي فل (هنطده[) 
0 ملك اليهودية المتحالف مع الأثوريين. فملوك مصر الأوائل المذكورين كانوا 
نيوبيين أو أحباشاً حاربوا في الجزيرة العربية ولم يكونوا ملوكاً على كامل وادي النيل: 
كما أنهم لم يحاربوا في فلسطين مطلقاً. 1 

5353 0 () ج ی 
3) ذكر اسم مدينة رعمسیس" في معرض قصة موسى التي يفترض آنها حدثت 
في منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد 55 أن أ 5 8 

ا + يلاد. و وف ان اسماء رمسيس أو رعه 

ERS‏ 1 به فرود» وإنما ذكرها المؤلفون لأنها كانت 

مشهورة معروفة على أيامهم ولكننا نعلم اليوم من المكتشفا 
تاريخ بلاد القبط بأن هذه الأسماء لم تكن 7 ار ت التاريخية ودراسة 
ابن عمران. تطلق على أية مدن هناك بزمن النبي موسى 

4) | 5 
۱ سم مصر (وهو لفظ توراتی) کت 
فرعه الذي ورد بقصة إبراهيم و 0 3 في بلاد القبط وکذلك اسم 

۴ ۳ د الط . ۰ - 
لظن بأنه لقب لملوك مصی فالأقباط کانوا 


)1( سفر العدذى الإصحاح 33 الجملة: 3 5 
جملة: 3» 5 
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ووو ا تي وی وتو ورس کات ند کاس يلت اد ی مد 
يدعون بلادهم باسم إيكمت (5۸0060) وكانوا يطلقون على قصر الحکم (81200) 
اي البيت الكبيرء مثلما كان العثمانيون يشيرون إلى دار الحكم بلقب الباب العالي 
والأمیرکیون إلى مركز رئیسهم بالبیت الابیض. ولکتهم لم پستعملوه علی أنه لبعد 
علم. آبا شخصية فرعون القرآنية فهي اسم لشخص واحد عاش وحکم مصر آي 
موسی ولم تستعمل على أنها لقب. لان لقبه في قصة یوسف كان الملك: 

«وقال الْمَلِكُ اثثونى به ايض تفیی 06. 

5) وفي قصة الخروج هناك رموز واضحة تشیر إلى أن الارض التي سلکها بنو 
إسرائيل عند خروجهم من مصر إلى الارض الموعودة كانت مزروعة بالبراکین التي 
كانت متفجرة؟ فکانت تنير طریقم ليلا وترشدهم بدخانها نهار" ومعلومٌ بأن آرض 
الأقباط خالية تماماً من البراکین؛ وأعظم تجمع بركاني في منطقة الشرق الاوسط هو 
بالهضبة الائيوبية وبعدها بالیمن والحجاز. ومثیر للانتباه وجود مجموعة متلاحقة 
من البراکین وعلی مسافات متقاربة تلحق خط سير من الشمال قرب إكسوم باتجاه 
جنوبي شرقي بموازاة صحراء الدناکل حتی بلوغ باب المندب؛ وهو ما يحاكي غالباً 
المسيرة التي تبعها بنو (سرائیل وقت خروجهم. 

6 وانه لمن غير المفهوم أن يسير موسی ببني |سرائیل لیبلغ البحر الاحمر في 
شرق بلاد الاقباط بینما كان باستطاعته سلوك طریق البر التي تفصل البر المصري عن 
شبه جزيرة سيناء؛ وهي مسافة تقدر ب 120 كيلومتراً عبارة عن طول قناة السویس قبل 
شقها. هذه المسألة غير موجودة في منطقة باب المندب لان عبور البحر هناك هو 
مسالة إجبارية لا مناص منهاء ويبدو أن القشرة الأرضية كانت في حال عدم استقرار 
فكانت زلازل وبراكين. وعند وصول الأمر إلى عاد أوصى الله 4 
أن يضرب بعصاه البحر فكانت المعجزة! هي معجزة توقيت بين الضرب ؛ 
وحدوث حركة جزر هائلة كشفت عن البر الفاصل بين إفريقيا والبر اليمني مما نج 
ني (سرائیل العبور. ثم جاء وقت ما يعرف بعلوم الأحوال الجوية بموجة التسونامي 


)0 سورة يوسف. الآية: 54. 
0 سفر الخروج؛ ال(اصحاح 3 الجملة: 21 
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الهائلة التي يبلغ علوها عشرات الامتار إيذاناً بتتابع المد بعد الجزر وهذا ما اغرق 
فرعون وجنوده لأنه لو كان المدٌ تدرّج لامکنهم من الانسحاب في الوقت المناسب. 
ولیس هناك في مدونات مصر القبطية ما يشير إلى هذه الحادثة ولا إلى غرق ملك 
البلاد وجيشه بهذه الطريقة النادرة مع أن الجداريات والبرديات قد أفردت أخباراً تعد 
ثانوية إذا ما قبست بهذا الحدث الفريد في تاريخ الأمم. 

7 في خطبة الوداع!' يحذر موسى بني اسرائيل بأنهم إذا لم يسيروا في طريق 
الإله ويحفظوا شريعته فان الله سیخرجهم من أرضهم ويعيدهم إلى مصر ولكن هذه 
المرة محملين بالسفن! فلو كان هناك بر بين أرض مصر والارض الموعودة كما هو 
الحال في بلاد الأقباط قبل شق قناة السويس فلماذا يصدر عنه هذا التحذير. لقد قال 
ذلك دون شك لأن العبور لا يمكن بدون سفن لوجود فاصل مائي بين البرين هو باب 
المندب. وهو المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ينطبق عليها وصف #9 تَجْمَعَ 
الْبَحْرَيْنِ4© حيث كان موسى وفتاه! وبالمقارنة فإن رأس مسندم يجمع بين بحر 
عمان والخليج العربي كما أن رأس محمد يجمع بين البحر الأحمر وخليج العقبةه 
أما باب المندب فيجمع بين البحر الأحمر وبحر العرب. 

8 كان الأقباط یتکلمون لغة غير اللغة الكنعانية وكانوا يكتبون بالهیروغليفية بینما 
كان سكان فلسطين وفينيقيا يكتبون بالأكادية المسمارية كما دلت على ذلك آثار رأس 
شمرا وكذلك رسائل تل العمارنة فمن أين تعلم موسى الخط الآرامي (الفينيقي)؟ هل 
يصدق عاقل ما أورده بعضهم من أنه تعلم هذا الخط من تأمل آنية فخارية مكسورة 
طرحتها القوافل السيارة في صحراء مدين وكانت منقوشة عليها كتابات بهذا الخط! 

كيف نعلم أن موسى كان يكتب بخط آخر؟ بالعام 621 ق.م في عهد الملك 
واسية/يوشيا وأثناء إجراء جردة لمحتويات الهيكل عثر «حلقة» كبير الکهنة على 
درج فيه مجلة مسطور فيها سفر الشريعة» والمرجح أن هذه إحدى النسخ التي 
كتبها ابنا هارون فنيس (بنحاس) وإثمار على أيام موسى. ويقول العهد القديم بأن 
(1) سفر التثنية» الاصحاح 28 الجملة: 68. 


(2) سورة الکهف. الآية: 60. 
)3( سفر الملوك 2 الاصحاح 2 الجملة: 8. 
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الملك والکاتب سفیان قرآ سفر الشريعة على الملا وبأنه أحدث ثورة روحية بين 
الشمب. ماذا يعني ذلك؟ بما أنه كان باستطاعتهم قراءة السفر فذلك يعني بأنه كان 
مکتوباً بنفس الخط المستعمل في القرن السابع قبل المیلاد وهو على الأرجح خط 
المساند؛ لأنه الخط الوحيد الذي كان مستعملاً وقتذاك على ضفتي البحر الأحمر 
بإثيوبيا واليمن والحجاز. 

9) من مواصفات جبل سیناء - سينين حيث تلقى موسى الألواح أنه كان بركاناً ولیس 
في كل شبه جزيرة سيناء بركان واحد. وبالنصوص كان هناك وادي طوىء والضنك» 
وبرمديني وقنا بلد حباب حمو موسى وماء ريبة» وكان هناك الرفود» وقادش برنيع. في 
منطقة تهامة جنوب وادي حلي (طيه) كل هذه الأماكن موجودة: طور سینین البركاني 
هو الأيمن من جبلين أسودين جنوب وغرب برمديني الواقعة 25 كلم جنوب خميس 
البحر و7 كلم غرب فرعة سنان التي بدورها 5 كلم غرب آل فروان الواقعة جنوب لتين 
الذي صار 5 كلم جنوب قنا. وهنا وادي بقرة» وفي الأعالي الرفود» وشمالها على 
ساحل تهامة كدسة بلعير (قادش برنيع)! ولعل اسم وادي مربة إلى الجنوب تحريف 
لاسم ماء ريبة حيث ارتاب موسى وهارون بالوحي عندما أمره ربه بضرب الصخرة 
على مرأى من بني اسرائیل فأوحی له ربه بأنه جزاء لارتیابه سیحرم هو وآخوه هارون 
من دخول الارض المباركة فسمي المکان ماء ريبة وصار بمرور الوقت مربة. 

0) في قصص إبراهيم (ع) وإسحق ویعقوب ویوسف (ع) نلاحظ وجود مکثف 
للإبل! وأول ذکر للجمل في کل التوراة كان عند مصالحة إبراهيم مع فرعه (فرعون) 
الذي أهدى إليه نیما أهدى جمالا! ففي زمانهم كان الجمل معروفاً في الحبشة 
والصومال واليمن والحجاز ونجد يتما لم يكن معروفاً في بلاد الرافدين والشام وبلاد 
القبط؛ حيث لم يدخل الجمل إلا مع قمبيز الفارسي الذي ساعده عرب من الجزيرة 
فحملوا المياه والعتاد لجيشه على ظهور الإبل عبر سيناء للوصول إلى أرض القبط. 
وللتذکیر فإن الباحث التوراتي الأمريكي الدکتور ألبرايت جاء إلى المنطقة العربية 
بعد الحرب العالمية الثانية وقام على مدى سنين عديدة بدراسة عظام الحيوانات في 
گار 1ل ع وی اا سين باه رة کیا لكو اا جا ر 
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وثری مسلات تذکر بمسلات بلاد الئیل المعروفة. كما نجد أن الجمل هناك هو 
الحیو ان الوطني إذا جاز التعبیر» ونری صورنه حتی البوم على العلم الجمهوري۱ 
بینما كل جداريات معابد النيل القبطية خالية من صور الوبل! وأرض الکنانة غير 
منتجة لها بل تستورد كل احتياجاتها من السودان. كذلك لا نرى صور الوبل في 
جداريات الرافدين قبل العهد الأثوري. وهم أول من غزا الجزيرة. 

1 كذلك هناك ذكر للأبقار الكثيرة التي أخرجوها معهم من مصر'"؛ والتي 
بقيت كثيرة معهم في التيه وهو ما ليس ممکناً في حال سيناء الحالية لعدم قدرة الابقار 
على التكيف مع جوها الحار. 


أدلة من القرآن 

1) عندما ذكر النبي (ص) لأصحابه مشاهداته ليلة الإسراء والمعراج ورؤيته 
للأنبياء سألوه أن يصف لهم موسى فماذا قال؟ كأنه من أزد شنوءة! أي لم يكن يشبه 
لا الأقباط ولا أهل الشام! 

2 أكد القرآن ما جاء في التوراة تكراراً عن استعمال الإبل في أرض مصر وذلك 
وک ری 9 

الوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَِكِ وین جَاءَ به جل عير وأا به رَعِيه2. 

«ْم أَذّنَ مُوَذن ین ۳۳۱ نم لَسَارِفُونَ .٩4‏ 

3 في معرض وصف القرآن لفرعون ذکر: 

«وفزعون ذى رد4 .٩‏ 

والقرآن بفسر بعضه بعضاً والأوتاد هي الجبال 

«وا بل أَؤْتَادًا#©. 


(1) سفر الخروج. الاصحاح ۰12 الجملة: 38. 
(2) سورة پوسف. الایة: 72. 

(3) سورة يوسف» الایة: 70. 

(4) سورة الفجرء الآية: 10. 

(5) صورة النيأء الآية: 7. 
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فیکون فرعون هو ملك بلاد جبلیة. وهضبة أثيوبيا هي هضبة جبلية بامتياز؛ بینما قام 
إل رون بتفسیر الأوتاد بالجنود لانهم یعرفون بأن آرض الکنانة ليست بلاداً جبلية. 


4) وقال فرعون یصف حاله وبلاده: 
ادى فِرْعَوْنُ ف قَوْمِهِ قال یا قوم أَلَيْسَ لى مُلْكُ مِضْرَ وعذء الأنْهَارُ ری مین 


ا ےہ 


خی فلا تُبْصِرُونَ 0# . 

وهو بذلك يؤكد أنه في بلاد یسیل فيها آکثر من نهرء بینما في بلاد الأقباط لا 
بسیل سوی نهر واحد هو النیل؛ آما هضبة إثيوبيا فتنبع منها آنهار عظيمة مثل عطبرة 
والنيلين الأبیض والأزرق» وجوبا شمالاً. 

5) ماذا طلب فرعون من وزيره هامان؟ 

وار ليا امان على اليِينِ فَاجْعَل ی صرحا نَع لع ال ل اه مُوسَى وان 
3 مِنَ الکاذبیت۵4. 

فلو كان فرعون وهامان في بلاد القبط لما طلب منه هذا الطلب لأن الهرم الاکبر 
كان یصلح كأعظم مرصد عرفه العالم في تاريخه» وبقي حتی العام 1889 (إنشاء برج 
إيفل بباریس) آعلی مبتی شیده البشر. 

6) یکثر الکلام عن السحر والسحرة وكأنهما آمر مألوف في حياة سکان مصر 
وبلاط فرعونها» ولیس في جداریات وبردیات بلاد القبط ما يشير إلى أهمية السحر؛ 
في وقت نجد للسحر الأسود مکانة مرموقة في كل الحضارات الافريقية. 

7 قال فرعون کلمته الشهيرة: 

جر رڪم الأَغل 04. 

والمعروف لدى علماء المصريات أن عبادة إله أوحد هو عاهل البلاد لم تكن 
معروفة في بلاد القبط بزمن موسى وهو منتصف الألفية الثانية ق.م. وكانت الآلهة 
عندهم على ثلاث فتات: 

أ - الآلهة الثمانية العليا 


7 سورة القصصء الآية: 38. 


سورة النازعات. الآية: 24. 
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3 - جماعة آوزیریس. 

أما عبادة عاهل البلاد فكان ديانة إفريقية وهو ما ينطبق على أثيوبيا. 

8) جاء في تهديد فرعون للسحرة بعد أن آمنوا بموسى: 

6 2۲ وهو و 2۵6 6 سیر وب و سم و و ۲ عم _'قرة اه هر > 

قال آمنتم 1 قبل أن ادن لکم ان تخیبرسکم الذى علمکم السَحرّ لوف 
تون لقن يڪم وازجلکم من جلاف وم أجمهين4". 

هنا لا تقطیع الايدي والارجل من خلاف ولا الصلب في جذوع النخل كان 
من عادات التعذیب والتنکیل والاعدام في بلاد القبط وکذلك كان الحال في قصة 
یوسف بالنسبة إلى زمیلیه في السجن عندما فسر لهما منامیهما: 

«ومّ لاخر مَيُصْلَبُ قتا ڪل لير ِن رأیه 94, 

9 في تعداد المصائب التي حلت بأهل مصر قبل أن يأذن فرعون لبني اسرائیل 

بالخروج جاء: 

قاسلا عَلَيْهِمُ الظوقان وانجراة مُكل وَالصّفَادِعٌ الم یات مُمَصَّلَاتِ 
استکیزو ولا نا ی ۳4 

هنا تلفتنا كلمة الطوفان التي تذکر بطوفان نوح 

«قلبت فیهم أل سََةٍ الا خَمْسِينَ عام َأَحَدَهُمْ الظُوفَانُ4©, 

وما كان ذاك الطوفان؟: 


02 9 


ee Sa ل وو‎ A ع ا‎ ES 
فعا رب أفي مَغْلُوبٌ قانتصه فَفَعَدْئَا اباب السَمَاء بِمَاءٍ مُنْهَمِر قرف‎ 


لض عْيوًا ای الْمَاءُ على أمْر قد شر04, 


(1) سورة الشعراء الآية: 49. 

(2) سورة یوسف. الآية: 41. 

(3) سورة الاعراف الآية: 133 
(4) سورة العنکبوت. الایة: 14 
(5) سورة القمرء الایات: 10 - 12, 
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فالطوفان في مصر هنا هو طوفان من افراط في مطر السماء ولیس فیضان نهر. 
وفي مصر كان فیضان النیل دائماً یعتبر نعمة وانحباسه نقمة. فإلى تشبع الارض بالمیاه 
إلى درجة تکون كافية لانبات الزرع في موسم أو آکثر يأتي الطمي الغني بالمعادن 
والضروري لتجديد حيوية الأرض. ومن المؤكد أن المقصود 5 بلاد برد علی 
الغيث في زراعتها لا على فيضان أنهرهاء وهضبة الحبشة من المناطق التي تعتمد 
الزراعة فيها على الأمطار بالدرجة الأولى. وفي قصة يوسف تأكيد لهذه الطبيعة ثم 
بتي من بعد ذلك عَامٌ فيه یات لاس وَفيه يَعْصِرُْونَ4". 

فهنا بلاد تعتمد الإعاشة فيها على مواد غذائية أساسية قابلة للعصر مثل السمسم 
والعنب والزيتون وجميعها متوافرة في أثيوبيا بينما عصب الحياة اليومية الغذائي في 
بلاد القبط كان دائماً الأرز والخبز والبقوليات. 5 

وهناك أمر في غاية الأهمية أيضاً وهو ارتباط الجفاف في بلاد كنانة (كنعان) 
بالجفاف فى أرض مصر! ! وهو ما لا يحدث بفلسطين التي تعتمد الزراعة فيها على 
مياه الأمطار؛ بینما الزراعة في بلاد القبط تعتمد على ري مياه النيل فقط. . والاعتماد 
في أغلب أرض أثيوبيا هو على أمطار الرياح الموسنمية؛ فالغيث هنا ضروري. 

لا سا لشي ع ع هن اه 
أشرنا: ظقَالُوا اذغ لتا رَبك ین تا ما هی نار تَّمَابَهَ علیتا وا إن شَاءَ الله 
دون ھ قال إن يه ول إن قر لاو ير لأ ول نی ار ممل ل 
شِيٌّ نیما الوا الآنَ جفت بالق دجوا وما ادوا يَفَْلُونَ4. 


الفراعنة بالتراث العربي 
ما ورد بالتراث العربي عن ملوك مصر العماليق ار ضرباً من الخيال» ولا ندري 

إن كان المقصود به كلاماً عن غير بلاد القبط أو و إن كان له علاقة بالملوك الرعاة» 

هنا فلمجرد الإحاطة بما تم تسجيله. AN:‏ قرعا سم 

زمن موسى كان اسمه أو لقبه فرعون» وما من رابط قرآني بين مصر وابراهیم» كما 

أذ العاهل في زمن يوسف كان لقبه الملك. وفي اليمن كان لقب عاهل الحبشة هو 


وإن كنا نورده 


0 سورة یوسف. اک 49. 
2) سورة البقرق الآيات: 70 - 71. 
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الملك. أما بالتوراة فلقب ملوك مصر من إبراهيم حتی عصر نبو خذ نصر كان دائما: 
فرعون. وذکر التابعی قتادة: الفراعنة ثلائة: آولهم سنان «الاشل» صاحب سارةء كان 
في زمن الخلیل (ع) بمصرء ثم الثاني «الریان بن الولید»؛ وهو فرعون یوسف (ع)» ثم 
الثالث «الولید بن مصعب» وهو فرعون موسی (ع)! 


من مصر إلى سیناء والتیه 

الأماكن المحتملة لاقامة بني إسرائيل في الحبشة هي آرض إكسوم» آما مركز 
الحکم فکان في مطيرة أو مطرة (Metera or Matara)‏ التي آلت لتکون الیوم داخل 
الحدود الأريترية. وبقیت علاقة بني إسرائيل بهذه الأرض مثات السنین» وحدث 
عند غزوة نبوخذ نصر للحجاز أن فر قسم من الدنون (من عجز هوازن) إلى اکسوم 
وأسسوا مملكة لغتها الجعزية (وهي عربية محلية) كانت تکتب بالحروف المسندية 
(ما زالت مستعملة بالکنائس إلى اليوم)» ودیانتها الشريعة الموسویة! وکانت 10 قبائل 
من القبائل الاسرائيلية ال 12 لا تعترف الا بصحف إبراهيم وموسی الخمس التي 
تولف التوراة دون سائر کتب العهد القدیم الأخرى» وهو ما نجد عليه کل يهود 
الحبشة. كذلك نجد بأن كل الشعب الأثيوبي الیوم بيهودييه ومسيحييه یمارس الختان 
للذکور وهو سنّة |براهيمية بامتیاز! وکان العاهل الإثيوبي الراحل هيلا السيلاسي 
يلقب بأسد يهوذة شأنه شأن الأباطرة من أجداده على اعتبار أنه من نسل سلیمان (ع)» 
وهذا كما ذكرنا سابقاً تأويل إضافي للآية كَدَلِكَ تناها ی إِسْرَابِيلَ 8 وهو ما 
لم يحدث بتاریخ بلاد القبط مطلقاً؛ أي آنها كانت تحت سلطة بني ٍسرائیل. 

بخروج بني إسرائيل من إكسوم انحدروا عبر الهضاب الشرقية وصولاً إلى باب 
المندب وعبروه بعد حدوث معجزة الجزر والمد الطبيعية في خضم فوران جيولوجي 
كان يلف القرن الأفريقي مفجراً للبراکین ومزلزلاً للأرض. وبعد وصولهم إلى البر 
الآسيوي عند باب المندب ابتدأت حلقة جديدة قبل وصولهم إلى الأرض الموعودة. 

تعتبر هذه الحلقة من آصعب الحلقات على جغرافيي التوراة لأنهم لم یستطیعوا 
أن یجزموا بتحقیق ولو موقع في رحلة تيه بني |سرائیل من البر المصري إلى الأرض 
(1) سورة الشعراء الآية: 59. 
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الموعودة وانما كانت تخمیناتهم تعتمد على الظن فقط. وبداية أقول بأن الاعداد 
التي آوردتها التوراة لتعداد من کانوا مع موسی في رحلة التيه مبالغة جدا؛ فمن 
المستحیل التصدیق بإمكانية ستمثة آلف نفس التنقل والعيش في صحراء مجدبة 
لمدة أربعين سنة. كما أن سياق القصة نفسه يحمل على الاعتقاد بأن عددهم كان 
بضعة آلاف فقط لأن المجموعة التي تستظل تحت ما يقارب السبعین نخلة لا یمکن 
أن تتجاوز هذا العدد. كما أنه من الناحية اللوجستية يصعب كثيراً الاهتمام بجیش 
من الرجال الاشداء في الاجواء الصحراوية فکیف بشعب يضم العجائز والصغار 
والنساء والرضع. لقد انتقد الرواية التوراتية الکثیر من المفکرین لا سیما ابن خلدون 
المزرخ العربي الذي آشار في «المقدمة» إلى أهمية الموضوعية عند کتابة التاریخ؛ 
ولعل الأعداد غير المعقولة هي من المبالغات الشرقية المعهودة! 

والرواية التوراتية تجعل من الصعب التصدیق بالجغرافیا التقليدية أي بأن التيه 
كان في ما یسمی الیوم شبه جزيرة سیناء وبأنهم انتقلوا إلى جبل موسی حیث تلقی 
موسی الشرائع مكتوبة على الألواح ثم نزحوا بعدها إلى شرقي الاردن حيث جبنوا 
عن دخول الأرض الموعودة ولذلك عوقبوا بالعودة إلى صحراء سیناء حيث بقوا ما 
يقارب الاربعین سنة حتی فني کل الجیل الأول الذي رفض الامتثال لامر ربه بالقتال 
لفتح الأرض المباركة. وهنا اعتراف خاص من التوراة نفسها بأن العمر التقريبي 
لحياة الانسان في ذلك الوقت كان بحدود آربعین سنة وبذلك يتم تصحیح المبالغات 
في أعمار بعض من سبق ذکره من الأنبياء الذين قیل بأن بعضهم عمّر مثتين وبعضهم 


الاخر ثلائمثة سنة! 
نقد جفرافیا التیه التقليدية 


تقول التوراة بان الله آمر موسی أولا بالتوجه ببني إسرائيل إلى جبل سیناء في 

منطقة (ح ر ی ب) حرب وربما بحر بالاقلاب. وعند الوصول إلى صحراء سين 

بدأت تنزل علیهم المن من السماء واستمر ذلك 40 سنةء ولم یعرف في تاريخ مصر 

نها آنتجت من سیناء مادة حلوة تتساقط مع ندی الصباح بکمیات تجارية قابلة للجمع 

دالاکل. ثم عند وصولهم إلى جبل حرب/بحر كان الجبل بلا تردد بركاناً مضطرباً 

صعد إليه موسی مع السبعین رجلاً المختارین. ولیس في شبه جزيرة سیناء كلها 
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َ‫ ۲ 5 ا البعيد 

منطلقة بركانية واحدة فضلاً عن مواصفات جبل موس ر لے 
عن طبيعة البراكين. وكان هناك منطقة قريبة من کر وم ری 
بان موسی طلب السقيا أيني اسراثیل هندها قأمره الله أن يرب | : 
فتفجرت منها العيون» ولكن لتردده وشکه في ما آوحی EP‏ م 
المقدسة فیما بعد» ولیس بالقرب من جبل موسی في سیناء الیوم ۱ 
رياد ون أثناء وجودهم في منطقة الرفیدیین(الرفود) تعرضوا لهجوم من العماليق» 

0 ی ۷ . آن معدن راخ نے عملیق فى شما 
والمفروض بحسب الجغرافيين التقلیدیین أن تكون راضي بني عمايى في لي 
الأردن لا في جنوب شبه جزيرة سيناء. 

وسمع حمو موسى كاهن مدين فجاء بزوجة بع “بين © وولديه وان کد لركهها 
تحت رعابته بذهابه إلى مصر. وبحسب الجغرافيا التقليدية فان مدين هي في أقصى 
الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية عند البدع وهي منطقة بعيدة جدا بمقياس 
تلك الأيام عن جنوب سيناء لحاجتهم الذهاب شمالا ثم الالتفاف عند العقبة. 

ثم أرسل موسى من (ق د ش ب ر ن ی ع ) كدسة بلعير اليوم وهي بجنوب 
الارض المباركة 12 كشافاً ليتفقدوا الأرض فعادوا وقد رأوا بأن الأرض تفيض حايباً 
وأدباساً! كما عادوا بعينة من عناقيد العنب التي احتاجت لرجلين كي يحملا العنقود 
الواحد! وليس في فلسطين كلها بل في سوريا إنتاج لعنب تنطبق عليه هذه الأحجام. 
كان الخوف يملا قلوب عشرة منهم بينما كانت الحماسة تملا قلبي يوشع بن نون 
وكليب بن جفنة. وكان أن تمرد بنو إسرائيل ورفضوا بشدة أن يحاربوا لخوفهم من 
بني عناق (غميقة) الطوال القامة؛ فكان أن أصدر الله حكمه عليهم بالعودة إلى البرية 
وأنه باستثناء يوشع وكليب فإن كل الجيل من الكبار سيكون محروماً من دخول 
الأرض المباركة وأن صغارهم هم الذين سیملکونها بعد أربعين سنةء فأقاموا في عدة 
محطات أغلبها بمحيط تهامة عسير وبلاد | لحجر. 


أنه ۲ ع 7 
٠‏ اا ا عبر بثو إسرائيل باب المندب متجهين من البر الأفريقي إلى البر الآسيوي. 
وباب ب هو مجمع البحرين الذي ورد في القرآن: 
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ووذ قال مُوسَئ لماه لا ابر حَتّ اب مَجْمَعَ البَخرَيْن أ آنضي حب ۰4 

وباب المندب هو المنطقة الوحيدة في الشرق الاوسط التي ینطبق علیها وصف 
مجمع البحرین ذلك أن رأس مسندم یجمع بين بحر عُمان والخلیج العربي كما 
أن رأس محمد یجمع بين البحر الاحمر وخلیج العقبة بینما باب المندب یجمع 
بين البحر الاحمر وبحر العرب. بعدها انتقلوا إلى منطقة رجال ألمع ثم إلى رفود 
(رفیدیم) عسیر حيث هاجمهم العمالیق» وعند مربة (ماء ريبة) استسقی موسی لقومه 
وضرب الصخرة التي انفجرت منها 12 عيئاً: ۱ 

ووذ استستی مُوسَئ لِقَويِهِ فَقُلْنَا اضرب بَعَصَاكَ جر فَانفَجَرَتْ مِنْهُ الا 
عفرة عَيْئًَ قد علم كل آکاس مرب 94 

ثم توجهوا إلى جنوب وادي قناابحر سكينة حيث المنطقة ذات نشاط بركاني» 
وهناك صعد موسى إلى الجبل المقدس (طور سيناء المسمى أيضاً سينين) حيث 
كانت النار وحيث رفع الله الطور: 

«راذ أحَدْنَا میقاقسم وَرقغا فقم الظوز حدُوا ما آتيْناكُم بُو وَاذْكُرُوا 
تا فيه للم تَتَُّونَ04. 

وهنا کتبت القدرة الالهية على الالواح. وجاء من منطقة بر مديني المجاورة 
لفرعة سنان الیوم عترو (ى ت ر و ) (أو حبّاب القناوي) حمو موسی الذي استبقی 
عنده عائلته عند عودته إلى مصر فهنأه بسلامة العودة وعلی کل ما آجراه الله لموسی 
دلاسرائیل وشعبه. 

دفي الشهر الثاني من السنة الثانية لخروجهم من مصر آمرهم الله بالخروج 
ژالاستعداد لدخول الأرض المباركة فارتحلوا من آمام جبل سیناء (قرب فرعة سنان 
لبرم)باتجاه بحر صوفة (البحر الأحمر) وتوقفوا في قبرية جبل التهوی حيث التقطوا 
بو السلوی وجففوهاء ثم هلك الکثیرون من أکل قدیدها. ثم انتقلوا إلى منطقة بني 
اريت بمنطقة کیاد. ثم انتقلوا فیما بعد إلى كدسة بلعیر (ق د ش ب ر ن ی ع ) 


. سورة الکهف. الآية: 60 
۳ سورة البقرق الایة: 60. 


سورة البقرق الایة: 63. 
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ل 12 نقيباً (کشافا) ليتفحّصوا طبيعة الأرض 
(زنة العنقود الواحد قد تتجاوز 


جنوب القوز ومن هتالك أرسل موسى | 
الموعودة. وعادوا بعد 40 يوماً ومعهم العناقيد الكبيرة 
وم لوط راداة وهلا سروه بالسرة وطين عر وا ااانا 9 
۳ 2 نقيباً ممن اختارهم موسى كانوا خائفين» أما یشوع وكليب فكانا يحثان الناس 
على المضي لفتح الارض امتلا لوعد الله لهم بالنصر: دا 

َل وبلان مق ادبن باون نتم الله علنها اذځلوا علنیم الاب ر 
لیو تسشن غالبوق ول الله توا إن کشم م۰۳ 

لكن الجموع نفرت وقالت لموسى: 3 
دَاخِلُونَ 4©. 

نات أنت وَرَيُكَ فَقَاتِكَا نا ماهتا فَاعِدُونَ04. 

وبسبب عدم إيمانهم قضى بنو إسرائيل أربعين سنة متنقلین في تهامة مع إقامات 
متقطعة. وکانت الكدسة (ق د ش ه) هي الموقع الذي قضوا فيه معظم سنيّهم بالبرية. 
وهنا ماتت مريم أخت موسى. 

بالنسبة إلى جغرافيي التوراة التقليديين فإن من بين جميع المحطات الواردة 
في مرحلة التيه لم يتم التحقيق ظناً سوى بمكانين هما قادش برنيع في وسط سيناء 
وعصيون جابر عند العقبة وفي ما عدا ذلك فليس من أثر لأي أماكن قابلة للاستيطان 
أو التوقف في كل جنوب سيناء. وبرأيي أنه حتى هذين المكانين خاطئان لأن قادش 
هي الكدسة جنوب القنفذة» وعصيون جابر (ميناء النبي سليمان الشهير كما سنرى) 
لا يمكن أن يكون قرب إيلات لعدم وجود ملاحة شراعية بشمال البحر الأحمر في 
كل الألفية الثانية والأولى قبل الميلاد لأن الرياح الموسمية لا تصل شمالاً إلى أبعد 
من مديئة الوجه على الجانب السعودي من البحر الأحمر والواقعة شمال غربي 
المدينة المنورة. 
(1) سورة المائدة الآية: 23. 
(2) سورة المائدة الآية: 22. 


(3) سورة المائدة الآية: 24. 
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أطول سورة بالقرآن هي سورة البقرة وكلنا يعرف القصة بأن موسى أخبر بني 
إسرائيل بأن الله يأمرهم بأن يذبحوا بقرة! فأجابوه بأن البقر تشابه عليهم ربما لكثرته 
بينهم! ولم يخطر ببال المفسرين الأجلاء بأنه لا حياة طبيعية للأبقار بسيناء المعروفة 
الپوم! وأضافت الآيات مواصفات الأراضي التي كانت واقعة بجوارهم: 

إنه يقول إنها بقرة: لا دول ی اأص وا قى الحَرت14". 

أي إنها لم تستخدم من قبل بالزراعة! فلابد أنهم كانوا على مقربة من وديان 
زراعية تستخدم فيها الأبقار في حرث الأراضي الزراعية؛ وهو واقع الحال في وديان 
عسير وشهر التهامية» بينما الزراعة شحيحة في سيناء لقلة الأمطارء وان زرع باحدی 
الواحات فان الجمل كان هو المسخّر فيهااوفي بلاد بارق بتهامة عسير واد باسم 
وادي بقرة تسكنه عشيرة بالاسم نفسه فلا نستبعد علاقة للتسمية بقصة بقرة بني 
إسرائيل التي عادوا فذبحوها. 

ولنتذكر دائماً التشابه اللفظي بين كلمتي التيه وتهامة» وكان اسم البحر الأحمر 
قديماً بحر صوفة كما ورد بالرسائل النبوية (ما مس بحر صوفة). 

خلاصة: مصر التوراة والقرآن ليست بلاد القبط بل الحبشة. ترجمة التوراة أول 
مرة اللغة اليونانية بالإسكندرية في القرن الثالث ق.م. بتوصية من الملك بطليموس 
لضم الكتاب لمكتبتها الشهيرة ولزيادة ولاء الجالية اليهودية المزدهرق ومصر في 
هذه الترجمة مذكورة «مصرايم». ويبدو أن العلماء الذين وجدوا مازالوا يتقنون 
اللغة العبرية القديمة كانوا سبعين نفراً؟ فلذلك سميت بالسبعينية. وفيما بعد تمت 
ترجمة التوراة للغات أخرى عن هذه الترجمة اليونانية مثل الآرامية التي تمت في 
فلسطين» لكن التفاسير بدأت شيئاً فشيئاً تتحل أن مصر هي بلاد القبط وكنعان 
هي أرض فلسطين وآرام هي سوريا! وربما تم ذلك لزيادة الولاء لأراضي المهجر 
ولاستقلال القرار الديني عن الجزيرة التي ربما لم يعد فيها يهود بعد نزوح الهاشميين 
(الحشمونیین بالتحویف) من مكة بالقرنین الذین سبقا المیلاد. 


)1 سورة البقرة؛ الایة: 1 
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اخفاء یعضص آیات صحف مو سی: 

أكثر نبي ذکر بآيات القرآن الکریم كان موسی (ع): 136 مرة» ومنذ قام الدين 
الحنیف على أيام سیدنا إبراهيم (ع) لم يخرج عن الایمان بالله والیوم الآخر والعمل 
الصالح. وفي قصة موسى القرآئية هناك تكرار وتركيز على قصة اليوم الآخر بينما 
تخلو كل الأسفار التوراتية من الإشارة إليها. 


رت نا اه لا إل إلا أا ايدني رقم الصّلَاء لَكْرى4". 
ن الا لسَاعة آتِيَةٌ 1 ا ایا فود ال فين اک َس 24. 


هنا نرى أن أول كلمة كانت لتعريف الله عن نفسه لموسى وقد وردت أيضاً 
بسفر الخروج©» إنما الكلمة الثانية عن الساعة والحساب مفقودة تماماً وبالتالي لا 
بد أخفيت لسبب» وقد جاء القرآن ليبين هذه الحقيقة. ونرى التعاليم التلمودية التي 
تفسر وتعلم أصول الدين بحسب الشريعة الموسوية تتطرق إلى مبدأ العدالة السرمدية 
والجزاء في الآخرة لكنها تنسبها لتراث شفوي تلقاه موسى بالإضافة للنصوص 
المكتوبة! 

في فصل الخطوط العربية الأولى تطرقنا إلى موضوع التحريف الذي ذكره القرآن 


(1) 


سورة طه الآية: 14. 
0 


3 سورة طه, الایة: 15. 
( سفر الخروج» الإصحاح 3 الجملة: 6. 
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الشوناف ا و ا ا 


یرفن الكل عن مرَاضعه وَنْسُوا حَّا معا ذ روا ه4" وهنا موضوع ثان تطرقت 
PEED‏ 00 
فقد جاء بسورة الأنعام: 


قل م من نز الكت لی جاء بو فوتی وا زفتی لاس لته رايس 
بْدُوتَهَا رون گییرا 04. 
موسى وفرعون 

هناك شخصية واحدة فى القرآن اسمها فرعون وكان ملکاً على مصر. 

ان ِيْعَوْنَ علا في لأر ليس فقط بمعنى أنه استعلى وعلا شأنه بل إنه 
ملك على بلاد تت تتمیز بطبيعة هضابية مثل الحبشة. 

«ثم قام ملك جديد على مصر؟ لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه هوذا بنو 
إسرائيل شعب أكبر وأعظم منا. هلم نحتاط لهم لثلا يزدادوا فيكون إذا حدثت حرب 
آنهم ينضمون لأعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض». فاضطهد فرعون قوم 
موسی وکان في دفاعه عن آحدهم أن ارتکب جريمة ثم فر منهم إلى مدین (برمديني 
جنوب وادي قنا التهامي): 


وما وه تلْقَاءَ مَدْيّنَ قال عَسَ ری أن یی سَوَاءَ السّبیل4. 


ومدين هي اليوم منطقة بر مديني جنوب وادي قنا التهامي» والقصة : تقول بأن الشيخ 
الذي تزوج موسى إحدى ابنتيه كان كاهن مدين الذي يدعى عترو (ى و ت ر و) وأنه عند 
عودة موسى إلى مصر أبقى زوجته وأولاده في رعاية حميه. وفی مكان آخر من قصة 
(1) سورة المائدة الآية: 13. 
(2 سورة الانعام» الآية: 91. 
(3) سورة القصص. الایة: 4. 


)4( سفر الخروج» الإصحاح 1 الجملة: 8. 
(5) سورة القصصء الآية: 22. 
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ب ی موسی (ع) من مصر للتبه 

ويه ۰ *م(1) ۰ ۰ 
«البراق وزبارة»"" نعلم أن حمي موسى كانت كنيته القناوي وكان اسمه حباب. وما زالث 
هناك قرية الحباب بمنطقة بارق. . وشعيب القرآن کذبه قومه» فأخذتهم الر جفة «نترل 
نهم وَل اقم لقذ فك رالات ري وفمخث لطم فَكيِفٌ آسى عل قَوْمٍ 

2 
كافِرِينَ4 ولا يخبرنا القرآن تفاصيل عن موقع مدين إلا أنه يقول في سورة هود: 
5 وم لا i‏ 

۱ وزیا نو يكم قاق أن بطم مغل ما آضاب قوم وج أذ َو هرد 
أو قوم اج وَمَا فوم لوط ینک بیوید6. 

والمقصود بالقرب هنا المکان لا الزمان لأن بینهم وبين زمن لوط أكثر من آربع 
مئة سنة» وکنا في فصل إبراهيم قد آوضحنا بأن مدين شعیب کانوا المدان بنجد ثقيف 
ترعة» وأن قوم لوط كانوا بسراة زهران! 

وادي قنا هو أحد فروع وادي حلي العلياء وشماله كان وادي طيه الذي قد يكون 
طوى القرآني. مكث موسى ببر مديني (قنا) عشر سنوات في خدمة الشيخ الذي 
زوجه ابنته. وتذكر الآيات من ثم أنه كان وأهله في مكان ما بقطع من الليل فرأى ناراً: 

وهل اتاك حَدیث موی © إِذْ ری نَارَا نما اه امكُثوا ای آنَسْتُ تارا 
لی آنیسکم نها قبي اواج عَلَى الا هُدَى# فَلَمًا أتَاهًا نُودِىَ یا موی © 
ای آنا رب ا َعْلَيْكَ إِنَّكَ باراد قدص طوّی © وَأَنَا اخترئلت قاستیغ لما 
ی 

«فْلَا ی مُومّی أجل سار باه اس من جَاِب الظور ارا قال لاله 
انوا نی آتنث ك ارا لع آڊيڪ نا بر وه تن ن اگر للم تضطأرن © 
لما ها ودی ین قاطی اد لیم فى عة ابا رگة من الشّجَرَةٍ أن با موتی 


)1( سفر القضاة الاصحاح 4: الجملة: 11. 
سورة الاعراف الآية: 93. 

سورة هود الآية: 89. 

سورة طه. الآيات: 9 - 13. 

(5) سورة القصص, الآيتان 29 - 30. 
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جع آنت راو بایاق ولا تیا فى ذگری # اذْهَبا رل فرعزق رنه طتی # 
ولا له ولا ین له ید گر ز یخی © الا رن نا تخاف أن یط علیتا أو 
أن یی * قال لا اقا إن فى معکتا آشتغ وآری ھ فاه فلا سوا ویک 
یل قفا ی انیل 15 به قَدْ جِمْتاكَ بايَةٍ من رَّيَِكَ وَالسَّلَامُ عل من 
اتَبَعَ اْهَدَى7. 

#وَنَادَئ فِرْعَوْنُ فى قَوْمِهِ قال اد وم لش لى مُلْكُ مضر وَهَذِه انار ی ین 
ی آقلا ُبْصِرٌُونَ24. 


3 


وَقَالَ الذي آمَنَ یا رم إن اف ف علیکم مَل يَوْم زم الأخرّاب #©. 


E 


9وَلَقَد سنا موتی بایایتا ونلطان مين« إِلَى فزغون وَهَامَانَ وتازوت فَقَانُوا 
سَاجر كَذَّابٌ © 
كلمة طغى ترمز إلى ادعاء فرعون الألوهية» وكلمة يتذكر ربما ترمز إلى رسالة 
يوسف في أرض مصر التي آمن بها بعض أهلها ومنهم الذي كان يذكرهم بما حدث 
لقوم نوح وعاد وثمود! ولو كانوا في وادي النيل لربما ذكر إدريس (أوزيريس) فيمن 
ذكر من الأنبياء» ونرى فرعون يقول: أليس لي ملك مصر؟ ومن المعروف أن الأقباط 
القدماء أطلقوا على بلادهم لا مصر بل «إيكمت» ولعل «إيجبت» اليونانية مشتقة 
منها. وكلمة بيرو المذكورة بالنقوش ليست اسماً لحاكم بل معناها «الباب الکبیر» 
مثلما يقال الباب العالي أو البيت الأبيض ليعني مركز القرار في الدولة. كما أن قوله 
لوَهَذِهٍ الأنْهَارُ تجْرِى ین تَحْتى»لا تصح في أ رض النيل التي ليس فيها سوى نهر 
ا تحته يجب أن يكون في الأعالي فوقها؛ وهذا لا يصح في 
منطفتنا إلا بهضبة الحبشة التي تسيل منها الأنهار في جميع الاتجاهات ولا سيما 
باتجاه الشمال لتکون آهم روافد النيل (الأبيض والأزرق وعطبرة). 


(1) سورة طه الآيات: 42 - 47. 
(2) سورة الزخرف الایة: 51. 
(3) سورة غافر الآية: 31. 

(4) سورة غافرء الایتان: 23 و24. 
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و لو من له غیری فَأَوْقِدْ لي یا هَامَانُ 
عَلَ الِينٍ َاجمَل ل صرحا لَعَلَ أَلِمُ إل | موتی ان له ین الکاذبیت4". 


فهل يعقل لملك الأقباط أن ب الام ا ا 
له (مرصدا) بوجود الأهرامات العظيمة التي كانت موجودة قبل عصر موسى 
بألف عام! 

لوا متا تیا به ین ية > رئا بها ما نت بمژینین « فَأَرْسَلْنَا 
ی الطوقَانَ وَالْجَرَادَ وال والضْمَاد ع وَالدّمَ آيَاتِ مّمَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وکوا 

ما مجره مُجْرِسِينَ بین2. 

ان با ری ی و ایلوا 
في مصر مفهوم النعمة التي يأتي بها سنوياً من جراء الطمي الذي يزيد من خصوبة 
التربة ویجدد من حیویتها. 


92 ۵ + 


سل فزعزن فى ادان حایرین # لاء رذع ون ص راهم لا 
لَعَابِظُونَ 0 وت لْجمِيعٌ ی من جات تِ وَعْيُونٍ © 3 وز وَمَقَامِ 
گربوه كلك رار رنتاها اشایل »۳ وهنا ندكر بان ثم پسدث في الناريع قط 

راز ی مُوسَئ أن أن شر بعادي شم متَبعُونَ04. 

«تَأنبعُوهُم مُشرقین © فلا تراعی اجان َال أَضحاب مُوسَئ ن لمدرَكُونَ 9 


۳۳ ر ص 


قال کلا إِنَّ معی رَقَ یی ۵ 
<وَلَقَدْ ریت إلى موه وان سر بیبادی ارب لَهُمْ طرِيمًا فى بخ یبا لا 


بر وه ۵ 


اف درگ ولا خی َأَئْبَعَهُمْ ِرْعَوْنُ بجلوده فَعَشِيَهُم ینالیم ما عَیِیهُ ٩4‏ 


(1) سورة القصصء الآية: 38. 
(2) سورة الاعراف الآيتان: 132 و133. 
(3) سورة الشعراء» الایات: 53 - 59. 
(4) سورة الشعراء » الآبة: 52. 
(5) سورة الشعراء الآيات: 60 - 62. 
(6) سورة طه الآيتان: 77 و78. 
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ایتا ال موتی أَنِ اضرب بَعَصَاكَ الْبَحْر قانقلق فک کل فزي كَالطود 
الْآَخَرِينَ © ل فى دك 85 وَمَا كان | رهم موم( 

هنا يخرج بنو اسرائيل في الليل من إكسوم بمرتفعات الحبشة ومروا بريمس" ثم 
بسقوطة ثم بأدامة. ويتبعهم جنود فرعون في الصباح (مشرقين) عندما علموا بالأمرء 
ولا نعلم كم استمرت المطاردة ولكن مرويات العهد القديم تخبرنا أن الله كان 
قبالهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلاً في عمود نار ليضيء لهم" 
والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة الطبيعية هو وجود براكين على الطريق ترسل الدخان 
بالنهار وتضيء نيرانها لهم باللیل. وإذا نظرنا إلى الخارطة الجيولوجية لمنطقة الشرق 
الأوسط لوجدنا أكبر تجمع براكين فيها على خط الفالق الإفريقي العظيم الممتد 
من شمال الحجاز إلى الأخدود في شرق إفريقيا من حيث انطلق بنو اسرائيل من 
إقليم اكسوم حتى وصلوا إلى البحر أمام باب المندب حيث أدركهم فرعون وجنوده. 
ولو كانوا في أرض النيل لاجتازوا الممر البري الذي شقته قناة السويس فيما بعد 
ولما احتاجوا للوقوف أمام البحر وانتظار معجزة. فإن قال قائل بأن الفراعنة كانوا 
يسدون هذا الممر بسواتر رملية عالية لمنع الغزو عن أرض مصر لأجبنا بأن الخروج 
حدث في نهاية أيام الملوك الرعاة (الهكسوس) الذين أهملوا هذا الساتر تماماً لأن 
الإمدادات كانت تأتيهم عن طريق سيناء ولذلك فأرضه كانت أرض مساعدة لتثبيت 
احتلالهم للأرض ولم يكونوا يخشوت غزواً خارجياً عبره! 

عند مجمع البحرين بباب المندب قال أصحاب موسى انا لمدرکون» لأن 
البحر من أمامهم والعدو من ورائهم. فماذا حدث؟ طلب الله من موسى أن يعبر 
بني اسرائيل من أماكن جافة ما أمكن إلى أن وصل إلى منطقة عميقة نسبي؛ وهنا 
طلب منه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر مخلياً لهم طريقاً يبساً ساروا عليها. 
(1) سنورة الشعراء الایات: 63 - 67. 


(2) سفر العدد» الاصحاح 3 الجملة: 5. 
)3( سفر الخروج» الاصحاح 3 الجملة: 21 
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موسی (ع) من مصر للتيه 


والتفسير العلمي لهذه المعجزة آنها بمعرفة توقیتها وهذا هو المقصود ب إِنَّ مَعِيَ رَقَ 
سهدي( فالهداية هنا كانت هداية توقیت. آما البراكين الثاثرة فتشیر إلى اضطراب 
جيولوجي في المنطقة» ومنطقة باب المندب هي أضعف منطقة زلزالية في کل الشرق 
الأوسط لتحرك الكتلة الاسيوية فیها عن الكتلة الافريقية. فالضرب بالعصا لم يقدم 
ولم يؤخر؛ بل هو مثل: لوَهُرَّى إِلَيْكِ بذع التَخْلَّةِ4 بقصة مریم بنت عمران عتدما 
جاءها المخاض؛ أي الأخذ بالأسباب ولو على شكل صوري. حدث زلزال كبير قي 
المنطقة التي كانت تشهد أيضاً فورة بركانية وهذا الزلزال آدی إلى حدوث جزر هائل 
من بني اسرائيل من العبور بسلام إلى الضفة الأخرى علماً أنها في تلك الأيام لم 
تكن عميقة بل إن أهل الأخبار في الصومال يؤكدون أنه في الزمن القديم كانوا يعبروت 
إلى اليمن على ظهور الجمال. وفي وقت أقرب كانوا يعبرون المضيق على طواقات 
بسيطة معومة على قرب الماء. وقد ذكر ابن المجاور كلاماً مشابهاعن باب المتدب ٠!‏ 

لنلاحظ دقة الآيات: 

9تَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ4©. 

قد يكون المعنى أن اتجاههم كان شرقاً؛ وهذا موقع البر اليمتي من الساحل 
الإفريقي. وقد يكون أن تحركهم كان وقت الشروق وهو وقت الجزر الذي مكتهم 
من العبور! وبعد الجزر عاد البحر وارتد بمد عظيم أغرق فرعون وجتوده ولذلك 
ذكرت الآياث البحر في البداية ثم اليم فيما بعد عند إغراق المصريين لآن اليم يرمز 
إلى المد والجزر. 

ثم تمضي الآيات القرآنية فتقول 7 

«تأخرجتاهم ن جَدَاتٍ زغبرنه ووز وَمََامِكريم» كَدَلِكَ واه بی 
اشراپیل 6 

وهنا ننساءل لو كانت مصر القرآنية ارض النيل فعتی ورثها بنو اسرائیل؟ هذا ام 


gewre‏ رتیت 
1 مهب ۳ 


»( صفة اليمن؛ ابن المجاور» ص؛ 95: 
(2) سورة الشعراء الآية؛ 60 
(3) سورة الشعرلى الآبات: 57 59۰. 
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التوراة الحجازیة: تاريخ الجزيرة المکتوز 
یحدث قط في التاریخ! بینما إذا سرنا في نظرية أن مصر هي الحبشة نری أنه فیما بعد 
تزوج نبي الله سلیمان ماجدة ملكة سبأ (وکانت تملك على الیمن والحبشة) فرزقهما 
الله من هذا الزواج ولداًعیّته فيما بعد ملكاً تحت عرشها على الحبشة. وکما ذكرن 
سابقاً فإن أمبراطور الحبشة الراحل هيلا السيلاسي كان دائماً يردد أنه من سلالة أسر 
هوذة الذي هو ابن سليمان والمؤسس الأول للأسرة الملكية في الحبشة. وهناك 
الرواية الثانية الأكثر معقولية وهو زواجه من إبنة فرعون ملك مصر. 

وقد حدث لغط حول الاية 92 من سورة یونس: لیم نیک بِبَدَنِكَ کون 
لِمَنْ خَلْفَكَ آي ۵4. 

فهناك من أقحم إحدى مومياءات بلاد القبط وربطها بهذه الآية بلا دليل؛ بینما كل 
المسألة المراد منها أن اليم قذف بجثة فرعون إلى الشاطئ حتى يتيين لقوم فرعون 
بأنه بشر ميت وليس إلهاً خالداً! 

واوا لقع ادي ثرا منتضعفون ارق الأزض وتقارته یبارت فيه 
رمث كلمت وبلق نی عل نی سابل تا را روما ما كان َع ورن 
وََوْمُُ وَمَا نوا یَعشون4". 

فأين كانت هذه الأرض المباركة؟ 


الطريق إلى سيناء محطة التشريع 

بعد نجاتهم من فرعون وجنوده أصبح بنو اسرائيل في المقلب الشرقي لباب 
المندب وهو مجمع البحرين المذكور في القرآن حيث وقائع القصة الشهبرة بع 
العبد الصالح والمذكورة في القرآن: 9وَإِذْ قال مُوسَئ لِمَتَاه لا أَبْرَحُ حم بل تَحْمَعَ 
الْبَحْرَيْنٍ آز مى حُقُبًا04, 

والبحران هما بحر العرب والبحر الأحمر (بحر صوفة بلغة العهد القديم). 


(1) سفر الملوك 1ء الإصحاح 11 الجملة: 1. 
(2) سورة يونس» الآية: 92. 

(3) سورة الاعراف الآية: 137. 

(4) سورة الکهف. الآية: 60. 
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وم سي سي م سس ديم وص و او ا ب ا A‏ 


وفي قصة الخروج": 

«رکان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلاستيين مع 
إنها قريبة. لأن الله قال لثلا يندم الشعب إذا رأوا حرباً وبرجعوا إلى مصر؛! لأن نيتهم 
کانت بادئ ذي بدء العودة إلى منطقة أجدادهم لدفن عظام پوسف مع آبائه وأجداده 
باعالي محافظة آضم واستخدامها كنقطة انطلاق للصعود إلى مكة وهي الطريق 
الاترب. وکان في طریقهم آرض الفلاستیین بأعراض تهامة من الجايزة حتی قرین 
عرفة. 

وتمضي القصة التورانية” أنه بعد غرق فرعون وقومه: 

«یسمع الشعوب فیرتعدون. تأخذ الرعدة السکان الفلاستبین. حينئذ پندهش آمراء 
آدوم. أقوياء منهب تأخذهم الرجفة. پذوب جمیع سکان کنانة. نقع علیهم الهيبة 
والرعب. بعظمة ذراعك یصمتون کالحجر حتی يعبر شعبك پا رب. حتی يعبر 
الشعب الذي اقتنيته. تجيء بهم ونغرسهم في جبل مپرائك. 

ولا شك بأن الوصف هنا هو لحالة الشعوب المتاخمة بعدما أحسوا بالزلزال 
الكبير الذي حدث في المنطقة وليس أبداً من جراء غرق فرعون وقومه ونجاة موسى 
وبني اسرائيل. ومن منطقة باب المندب أو مجمع البحرين انتقل بنو اسرائيل إلى 
تهامة فعبروا" وادي مرة (6 كلم جنوب البرك) ومنها إلى جي سين التي هي ضنك 
(ضنكان) كما بنسخة أخرى» حيث نظموا صفوفهم إذ قسمهم موسى إلى اثنتي عشرة 
فرقة على رأس كل فرقة قائد: 

«رتظفتاشم انك عفرة أسبَاطا ما نا ره بن مه أ 
اشرب با اج َانبَجَمَت مله اتا عذرة عَيْئَاً قذ عم کل لس خفن 
نا هم الا أ علوم ئ ری وا من ات ما ناس 
َا لوا وحن کاثوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ94 . 


خخ ار 

3 سفر الخروج» الاصحاح 13» الجملة: 17. 

۳ سفر الخروج» الاصحاح ۰15 الجملة: 14 

0 سفر العدد: الاصحاح 33 الجملة: 8. 
سورة الأعراف. الآية: 160, 
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وتخبرنا مرويات العهد القديم أن ضرب الحجر قد تم في منطقة مربة بتهامة 
عسير. ويبدو أن العماليق الساكتين بالمنطقة وبلادهم كانت بأصدار تهامة بين وادي 
الشری شمالاً والرفود جنوباً غرب أبها تصدوا لهم بعد ثلاثة شهور من وصولهم(". 
وربما بنو عجاجة اليوم من بقيتهم لأن زعيمهم بزمن شاول/طالوت كان اسمه 

وفي البرية بمنطقة سيناء أو سيئين (قرب فرعة سنان جنوب قنا والبحر) بالصيغة 
القرآنية تحت جبل الطور/السراة كانت محطة فاصلة؛ لأن إيمانهم كان ما زال ضعيفاً 
وکنا رأينا التالي بعد عبورهم إلى بر الأمان ونجاتهم من فرعون وقومه: 

جاوزا يتى إسرايل خر تن عل وم نکلون عل آضتام یم قارا ي 

موتی اجمَل لعا نها كما َم آل لهه َال ل لخن و تْهَنُونَ © إِنَّ لاء مُتَبَرٌ ما 

هم فیه وَيَاطِلٌ ما کائوا يَعْمَلُونَ # قَالَ أء یر لله نیشن لها وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَل 
الْحَالَمِينَ 4. 

وحتى موسى بعد تأنيبه لبني قومه نراه يتخذ موقفاً يذكرنا بموقف سيدنا ابراهيم 
من البعث بعد الموت عندما قال: «رَبّ ب انی گیف خی اوق للم وین قال 
بل وحن لِيَطْمَينَّ ی 4" فنراه يطلب شيئاً عجيباً: 

بوه و و ل رب ارز نى آنظز لت قال ن ترا 
وحن انظز یاج قن اسر مر مَكَانَهُ مائ سوق ترا لما تج رَه ْج 
ده و کے مُوسَى صا" لا اقا E‏ بت إِلَيْكَ ون رل اومن 
تا وتیل افيثك عل اس برتالانی وبسلایی خد ما ان ا 
الشاکرین6٩.‏ 
)1( سفر الخروج» الاصحاح 17 الجملة: 8. 
(2) سورة الأعرافء الایات: 138 - 140. 


(3) سورة البقرة» الآية: 260 
(4) سورة الأعراف. الایتان: 143 و144. 


ن من 
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وقل ان قذ د تا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ سل السَامِرِيُ #قَرَجَعَ مُوتی ِل قَوْمِهِ 
وت سِمًا قال یا وم ألم يَعِدْكُحْ یم وغدا حسا ال عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ 1 
۳ 


ن َيل حََيْحُمْ عضب من سکم قخلفشم موعییه تالا ما أَخلفتا موعِدَكَ 
یه وه و ی قدَفتاها تَكَدَلِكَ أَلْتَى السَّامِرِئٌُ© تأخرج 
RN‏ ا وی ی قنیی .© آلا یر الا 
۳ تن اف لا ولا ین لَهُمْ ضرا ولا نما :© در توس 
1۳۳ ما یشم به نریم ارم قاتبغونی وَأطِيعُوا أَمْرِى قَالُوا آن بر عَلَيْ 
عَكِفِينَ حَق يَرْجِعَ لیا موی »(). 

ول ال موتی لقزیه يا منم حم کلم أَنفْسَكُم بانتاذم الْعِجْلَ فووا 
إل با ریم َافلوا نکم هم الم خر کم عِندَ باریکم قاب عَلَيَْكُمْ إِنَهُ 
هو التَوّابُ الرَّحِيم ۵4. 

ولتقدیم الطاعة وبداء التوبة والندم على ما اقترفوا من ثم اختار موسی من قومه 
جماعة لمناجاة ربهم وطلب المغفرة: 

«واختاز موتی وه سَبْعِينَ زجلا لْميقَاتِنَا ًا دنه هم الَجْمَهُ قال رب لو 
شثت أذ تم ین قبل ویک لگ بقل شتا مذ هن إلا نف 
با تن کا زیی من اء انت وَلِيّنَا فَاغْفٌِ لتا ارقا وان خَيْرُ الْعَافِرِينَ© 
اب تا فى هلذه الدّنْيّا حَسَنَةٌ وق الکخرة | تا هُدْنَا إلَيِْكَ 04 


اج سس © ضوع 


rg OY‏ عِفَهُ وم 
نطو ثم نناڪم مِّن بَعْدٍ مود يڪم للم نَفْكْرُونَ84. 

OOO‏ ا 

الإيمان بالغيب ولا بإله مطلق بعيد عن التجسيد والتشخيص وهذه كانت حال الناس 


10( سورة طه, الایات: 88 - 91. 

2 سورة البقرق الآية: 54. 

 )2(‏ سورة الاعراف, الایتان: 155 و156. 
(4) سورة البقرة الایتان: 55 و56. 
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الجزيرة المکنوز OS‏ 
فى حالة وعي متقدمة على باقي الشعوب ليما 
موم بل إن يني اسرائيل کاتوا في ج ي ل ا 2 ۳ 
تن م , لز لاه حراح الشعوب التي سياني د 
من الأرض التي بارك فيها لأن بني اسرائيل - في ايامهم > ۳۳۳ 1 نوا من 
الموحدين أو هكذا كانت تعاليم دينهم على الأقل بيئما كانت سائر لشعوب في 

0 ع اكب؛ ما عدا الإسماعيليي: 
الجزيرة تعبد البعل والعثتر وباقي الکواکب وغیر الکواکب لا سماعیلیین 
والأدوميين (العدنانیین) ومن بقي على ملة هود وصالح (ع). 


التوراة الححاز ية: تاریح 


وكلمة مختصرء عن خطوط الكتابة قبل الوصول إلى الالواح: سبق وذکرنا أن الكتابة 
بخط المساند كانت منتشرة في أكثر مناطق الجزيرة وفي الحبشة أيضاً والتاريخ اليمني 
القديم يؤكد أنه كثيراً ما كانت الدولة اليمنية حاكمة على الحبشة وفي بعض الأحيان 
كانت الدولة في الحبشة هي الأقوى وهي الحاكمة والمالكة على اليمن. والغريب أن 
علماء التوراة يتجاهلون حقيقة أن بني اسرائيل كانوا في مصر مدة 0 سنة وبالتالي 
كانوا لا يعرفون كتابة غير الهيروغليفية وفجأة عند عبورهم إلى سيناء تصبح الأحرف 
التي كتبت على الألواح لموسى (ع) بأبجدية غريبة عنهم تسمى بالسينائية! كأن صحراء 
سياه كانت نقطة إشماج حضاري متقدمة على يلاد ما بين التهرين والشام التي كانت 
تكتب بالمسمارية وعلى أرض النيل التي كانت تكتب بالهيروغليفية؛ وكل ذلك لتبرير 
أن جغرافيا الخروج كانت من أرض النيل وما يعرف اليوم بشبه جزيرة سيناء. 

وفي الواقع فان الألواح التي في نسختها هدى ونور والتابوت الذي فيه سک ؟ 
من ریم وَبَقِيةُ ضما ترك آل مُوسَئ رال هَارُونَ74 هما انعكاس للحال المادية 
وأيس المعنوية التي كان عليها بنو اسرائيل؛ فهم كانوا على غير استعداد لتنفيذ أوامر 
سماوية موحاة إلى موسى بل أرادوا تصديق شيء ملموس كحال جميع الناس 5 
تلك الايام لأن فرعون أيضاً كان قد قال لقومه: 
(1) سورة الأعراف. الآية: 145. 
(2) سورة البقرة الآية: 248. 
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هما ریم إلا ما ای وَمَا هدیم سبل الرَمَادٍ 4 

بينما الذي آمن بموسى من قوم فرعون قال: 

یا قوم نما هَذِِ ا اه انیا ماع ون لخر هی دار مرا . 

إذاً آرادوا تصدیق شيء ملموس فنزلت الوصایا العشر مكتوبة على ألواح 
محسوسة ووضعت في صندوق خشبي (تابوت) على شکل عرش محمول وعلیه 
اکال ملائكة کأنها تحمل العرش. وکان بنو اسرائيل یعتقدون بأن (بهوه ) «هو' أو 
«الله؛ هو روح غير مرئية ولکنها تسكن في الصندوق الذي وضع في خيمة بينم 

ور النّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا4” وليس وحياً فقط. 

وکان كلما احتاج ذهب إلى الخيمة على مرأى من بني اسرائیل في تيههم وخرج 
البهم فیما بعد بالأوامر. وکانوا یحملون التابوت معهم ایتا رحلوا ليتذكروا بان 
الله معهم. وجاء في الذكر الحكيم عن التابوت أنه فِيهِ سَكِيئةٌ ین رَبك »0 
والمقصود بالسكينة طمأنينة القلب وراحة البال التي تأتي من الإيمان بالملموس 
وليس بالغيب. 

وعند الطور مر موسى بالصعود إلى الجبل و هناك کلمه ربه عز و جل فأمره 
حینثذ بالوصايا العشر: 

a e a aE 3‏ هن ود جف عم ترج ا 01 سبي 

لوَوَاعَدْنًا موی لائیت لیْله وانمَمتاها بعشر فتم میقاث رَبّهِ أَرْبَعِينَ ید 4 . 

وکا فى الاح ین کی تیم مق فيا کل شنم قخذها بو امز 
ا ااي يأحسنيها 5 دع 7 5 

لقُلْ تالا أثلُ ما رم رُم عََيْكُمْ ألا ُشرکوا به میا وبالالدین (حسانا 


حرم 
ص 2 0 
عل مود رکه و توا اور عن وى وه تاه دل ود لمعك ک 


5 


(1) سورة غافی الآية: 29. 
(2) سورة غافی الآية: 39. 
(3) سورة النساء الآية: 164. 
(4) سورة البقرق الآبة: 248. 
)5( سورة الأعراف. الآية: 142. 
(6) سورة الاعراف الآية: 145. 
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هر ينها تابن ول فلا اتف التي حم الل إل بط E‏ 
الڪ عقا 2 ۱ ا شده واوفوا 
0 3 ند ود ئ غيل ولو کات ذَا 
اليل ولیزان بالط لا E‏ 
هلذ 

فرق > بعد الله ُو دَلِكُمْ وَضَّاكُم به به له ند کرو ھ وان صِرَا 
شستقیتا فَانبعُوةُ 04. 

ثم آخبره ربه بحدود الأرض المقدسة التي كتبها لبني اسرائیل» ولا تخبرنا 
الآيات القرآنية بحدود هذه الأرض ولكن مرويات العهد القديم ذكرت في 
الاصحاح 34 من سفر العدد أن تخومها هي بحر صوفة (البحر الأحمر) غربا 
إلى جبال تهامة وسراة جنوب الطائف شرق ومن وادي الجزل شمالاً إلى وادي 
نخلان جنوباً. > اراك و AR PR‏ 
الله بها: : وذ قال موی لِقَومه یا َم اذ کرو ِعْمَة دة الل غل كُمْ لد جَعَلٌ 
ياء وَجَعَلَكُم ملو e‏ تا مِّنَ الْعَالَيِينَ © وم ادا 
الازض الْمْقدّسَة تی گنت الله سم ولا رة زكرا على رگ ليوا خَاسِرِينَ 
e‏ مق رین ول تدای می يَخْرُجُوا نها إن 
يَخْرُجُوا منها قاتا دَاخِلُونَ 4©. 

۳ لر : دجلا انا ما دا رةه 

- اوتا ون ون خلها ابا ما دامُوا فِيهَا قاذْعب آنت ور فایلا 

1 


هاهتا اعد عِدُونَ © ا إلى لا 1 الا تذیی وی" فرق بَيْئنا ون َو 

میتی ۳ کر علق ار گم رب 3358 
نھ قال نا محرنه عَلَيْهِمْ أربَعِينَ سه يَتِهُونَ فى الْأَرْضٍ فلا تَأسَ 

على القن تایه ین (, 

محطات التيه: 


فة 4 التیه) يت 
من يتبين لنا أن متنا : 0 
جبل : ۶د جبل بركاني ولعله الواقع 4 كلم جنوب 
)0 سورة الأنعام» الآيات: 151 - 153, 
2( سورة المائدة» الآيات: 0 - 22 
(3) سورة المائدة» الآيات: 4 -26, 
4) سفر الخروج: الإصحاح 19ء الجملة: و 
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سن سس عي صب سمس عه تم وج سر تست ا سک ر 
بر مديني الواقعة 25 كلم جنوب منطقة بحرسكينة» وسفرالعدد 33 فيه ملخص لكل 
محطات التيه. 

وی بی إِسْرَاييل قذ بتاکم من دوم وَوَاعَدْئَاحُمْ جَانِبَ الظور لین 
تا لیم الم وَالسلوَی؟(. ۱ 

ولا بد أن لائحة المحطات التي توقف عندها بنو إسرائيل في الأربعين سنة من 
التيه قد أصابت جغرافيي التوراة بالدوار! وکیف يحددون ثلائین مكاناً في منطقة 
قاحلة وشبه خالية من السكان مثل ما يعرف اليوم بشبه جزيرة سيناء. لقد عدد"" سفر 
العدد هذه المحطات كما يلي وقد اجتهدت في تحديد بعض المواقع المشار إليها 
بين الأقواس وهي أسماء سيأتي يوم يحقق فيه غيري المزيد. بعد عبورهم مضيق 
باب المندب وصلوا إلى البرية وساروا مسيرة ثلاثة أيام في برية (ء ت م) التهام ونزلوا 
في (م ر ) وادي مرة 6 كلم جنوب البرك بتهامة ثم ارتحلوا إلى (ء ی ل م) ألمع 
ثم عادوا ونزلوا على بحر صوفة (البحر الأحمر) ثم لبرية سنا (فرعة سنان) ونزلوا 
في دفقة ثم ب (ء ل و ش )» ثم في رفيدين (الرفود من قبائل قنا)» ثم عادوا لبرية سنا 
(فرعة سنان 5 كلم غرب آل فروان جنوب لتين) ثم إلى قرب جبل التهوى (هت ء 
وة) ثم إلى (ح ص ر ة) خضرا بخبت كياد ثم (ر تم ه ) أم رهط قرب بحر سكينة ثم 
في (رم ن ف ر ص) جبل ريمان المجاردة أو ريم عند الشقيق» ثم في لبنة ثم في 
(رس ه) الريث ثم (ق ه ل ت ۰) قحمة ثم في جبل صیفر» ثم في (ح ر ده) حريضة ثم 
في (م ق هل ة) مخلوطة ثم في (ت ح ة) طحاحين محايل ثم في (ت رح) طارخ ثم 
في (م ت ق ه) مدكةجنوب شرق أبها ثم في (ح شم ن ه) مخشوشة ثم في (م س رو 
ة) بالمساهرة ثم ب (ب ن ی ىع ق ن ) بني عمق ثم ب (ح رهج دج د) خير الكدكد 
ثم في (ى ط ب ت ه) يبة ثم في (ع ب ر ن ه) الغبرة عند جبل عفف ومنها إلى (ع 
ص نج ب ر) عضان الجابر بين العرج وأضم ثم في برية ضن (الضنك) جنوب (ق 
د ش) (كدسة بلعير) ثم في جبل (۰ ۰ ر) حير قرب جبل الحوراء. وعند جبل حير هذا 
مات النبي هارون ودفن فيه. 


(1) سورة طه الآية: 80. 
(2) سفر العدد, الإصحاح: 33 بالكامل. 
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ويجب أن لا يفوت التذکیر بما أسهبنا به في مقال مصر القرآنية عن قصة البقرة 
التي طلب الله منهم ذبحها". وفي نصوص التوراة أيض© الإشارة إلى الأبقار 
الكثيرة التي كانت مع بني إسرائيل بالتيه! وهو موضوع لم يقربه التوراتيون من قريب 
أو بعيد وفيه نسف لروايتهم عن إحداثيات التيه. وقد مر مفسرو القرآن أيضاً على 
هذا الموضوع دون أن ينتبهوا له أو یعلقوا عليه! فالبقر لا تستطیع العيش بشبه جزيرة 
سيناء المصرية بسبب الجفاف الشديد؛ ناهيك عن استعمالها بالحرث والسقاية التي 
هي نادرة بالصحارى على كل حال» بينما هي وسيلة الحرث والسقاية بتهامة شهر 
وعسير وجيزان. 


الأرا اضي شرق الأغوار التهامية 


سار بنو إسرائيل بطريق الأصدار التهامية صاعدين من عضان الجابر بين العرج وأضم 
ثم بأرض الغبرة عند جبل عفف ثم صعدوا إلى أرض مناهب دوس. ویبدو أن المواهب 
طلبوا من الملك سيحان ملك خشبان (أبي خشب) من بني عمرو المرور بأرضه 
ولکنه رفض وهاجمهم فوقعت المع ركة عند جحصة ولکن الله نصرهم علیه. والعنف 
الذي اتسمت به المعارك وما استتبعها من القضاء على قوم سیحان العمریین: يدل أن الله 
أراد أن يجعل لبني إسرائيل هيبة بين الشعوب وأن يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. 
ثم اتجهوا شمالاً من العرنين نحو المرتفعات الجبلية فهاجمهم وج (عوج) ملك 
بشيان© الت © كانت7 أملاكه تمتد من عاذر عند وادي عردة حتى عشيرة الطائف. 
وجرت المعركة عند ترعة ثقيف فانتصر بنو إسرائيل واستولوا على كل أراضي الملك 
(1) سورة البقرق الایات: 70 - 71. 

(2) سفر الخروج الاصحاح 12 الجملة: 38. 

)3( سفر العددء الاصحاح 1 الجملة: 21 - 30. 

)4( سفر التثنية» الإصحاح 2 الجملة: 24 - 37. 

(5) سفر التثنيةء الإصحاح 1 الجملة: 4. 


(6) سفر التثنية؛ الاصحاح 3 الجمل: 1 - 13. 
(7) سفر العددء الاصحاح 21 الجمل: 32 - 35. 
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وج (ووادي ای پنسب ل-: وج عبد الحق أو عبد الحي ملك العمالیق الذي 
كان عرشه بربة بني ظُلْم). فكان من نصيبهم أيضاً باقي مملكة وج المشتملة على 
الشبط؛ عائرة؛ وادي بشبان؛ جلذان. والطائف. 
الا سرالیلیین؛ فارسل ۳ بلعرم. وهو عراف مشهور من وادي الدواسر ليلعن بني 
إسرائبل؛ ولکن الله جعل پلعوم يباركهم عوضاً عن أن يلعنهم ونصح بلیق وبني 
مدّان بأن لا يحاربوهم بل يغووهم بالنساء ليغضب الله عليهم ويسخطهم. وهكذا كان 
إذ فتلت نساء مدان شباب بني إسرائيل فخضب الله عليهم وأمر موسى (ع) أن يقضوا 
على المذانیین الساكنين في النجد. وهنا نغالط الجغرافیا التقليدية التى حسبت أنها 
بالبدع في أراضي تبوك الشمالية على خليج العقبة وعلى امتداد الأراضي المواجهة 
للساحل السينائي؛ وهي بالتالي بعيدة جداً عن أراضي منهب. 
ولم يسمح لموسى بدخول الأرض المباركة بسبب شكه وارتيابه عندما طلب 
منه ربه أن يضرب الصخرة عند ماء ريبة (مربة) كما شرحنا سابقا» فصعد إلى جبل 
نبو (النبي إبراهيم) ورأى من هناك الأرض المباركة من وراخ إلى جلعاد (جلدان) 
وأراضي هوذة (حبث هذيل اليوم) حتى تمن (واد يصب بعليب) وحتى البحر الغربي 
(الأحمر). أما بالجغرافيا التقليدية للأماكن التوراتية فموقع جبل نبو هو غرب مأدبا 
في شمال المملكة الأردنية الهاشمية وهنا فإن موسی قد يرى بعضاً من أراضي جلعاد 
ودان ونفتالي وافرايم ومنسى ولكنه لن يتمكن البتة من رؤية أراضي هوذة الممتدة 
إلى البحر ولا النقب في الجنوب. وهو إن رأى أريحا فلن يتمكن من رؤية صغرة 
الواقع كان صعوده لجبل نبو (النبي إبراهيم - بثرة) حيث رأى من هناك كل المناطق 
المذكورة والتي سيتم تبيانها. 
حدود الأرض المباركة 
157 


التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 


1 - جنوبا": (جملة 3): بشکل عام برية الضنك (شرق البرك) وصول إلى وادي 
نخلان عند حدود مصر التوراتية التي تبدأ من صبیا إلى الیمن والحبشة. . وتبدأ الحدود 
الجنوبية من الشرق بأعلى تهامة بني شهر عند بني المليح ثم إلى عقبة ضلع : ثم إلى 
وادي نخلان شمال صبيا وصولاً إلى البحر الأحمر. .و (نح لم ص ری م) الذي 
فسر تعسفاً بعد ترجمة بطليموس السبعينية (وربما لأسباب سياسية) على أنه وادي 
المصريين ونهر النيل استتباعاً هو هذا الوادي حيث كانت تبدأ حدود مصر التوراتة 
من صبيا وجازان نازلة جنوباً إلى اليمن وغرباً إلى الحبشة. ومن البديهي أنه لا حقيقة 
البتة عن وصول حدود مملكة داود وسلیمان إلى بلاد القبط. ۱ 

2 - غرب: البحر الكبير وهو البحر الأحمر. 

3 - شمالاً: من البحر الأحمر إلى جبل الحوراء عند أم لج اليوم وصول إلى 
وادي حمضء ووادي (ف ر ةه ج ز () هو وادي فرعة الجزل الذي له شعبتان 
عظيمتان واحدة غربية هي الفرعة وأخرى شرقية هي وادي القرى الوارد ذكره بالسيرة 
الثبوية. واو قرع البرك بر عبات ليف ل أله ای القرات لیوا ون 
البديهي أنه لا حقيقة البتة عن وصول حدود مملكة داود وسلیمان إلى نهر الفرات 
بشرق بادية الشام. والاشارة الغامضة إلى «النهر» بالاطلاق ودون تحدید بفتوحات 
داود (ع) هو لیس للحدود الشمالية بل الجنوبية الشرقية عند وادي الدواسر 

4 - شرقال": من فرعة الجزل إلى عينين (جبل آحد المدینة) إلى صفينة إلى ربلة 
(بركة عشیرة) إلى قرن المنازل إلى الملحاء قرب الطاتف» وتتتابع التخوم على 
(هو رد ن) وهي العروض أي جبال تهامة العلیا وصولاً إلى ملیح بتهامة بني شهر. 

هذه قصة تخوم الأرض المباركة الحقيقية» أرض كنانة الاولی الأقدم من 
إبراهيم (ع)؛ وهي كما نجد لا علاقة لها بالنیل» ولا بالفرات. 


(1) سفر العدد» الإصحاح 4 الجملة: 3. 
(2) سفر العدده الاصحاح 4 الجملة: 6. 
(3) سفر العدد» الاصحاح 4, الجملة: 7. 
)4( سفر التثنية» الاصحاح 1 الجملة: 7. 
(5) سفر العدد» الاصحاح 4 الجملة: 10. 


خطبة الوداع 

وقبل صعوده إلى الجبل واتتقاله ألقى موسی على بني إسرائيل خطبة الوداع. 
ومما تنبا به موسی لبني (سرائیل وذکره لهم في خطبة الوداع!": 

«فإن لم تحرصوا على العمل بجمیع کلمات هذه الشريعة المكتوبة فى هذا 
الکتاب..... ويردكم الرب إلى ديار مصر في سفن في طريق وعدكم آلا تعودوا 
ترونهاء فتباعون هناك لأعدائكم عبيداً وإماء. ولیس من يشتري». 

المدهش أنه لم ينتبه أحد إلى هذه النبوءة التي تحققت في أيام نبوخذ نصر! ولكن 
لماذا قال موسى بأنهم لو كانوا سيعودون إلى مصر فإن ذلك يجب أن يتم بواسطة 
سفن؟ فلو كانت الطريق ستمر عبر جزيرة سيناء فما الحاجة إلى السفن والأرض 
متصلة بين البر الآسيوي والإفريقي قبل شق قناة السویس؟ وإنما نبوءة موسى كانت 
عن فرارهم عبر ميناء الشعيبة باتجاه إثيوبيا. 

ومات موسى بعد أن سلّم القيادة إلى يوشع بن نون ليستكمل فتح الأرض 
الموعودة ويقوم بتقسيم أراضيها على الأسباط الباقية. 

وتقول التوراة): فمات موسى عبد الرب في أرض منهب بموجب قول الرب. 

وبعد موت موسى أقسم القوم أمام الله على طاعة أوامر يوشع بن نون لدخول 
الأرض المقدسة: 

«وانتفتخوا وکاب کل جیار عنیی6. 


22 


کے دک کے 
(1) سفر التثثية» الاصحاح 28 الجمل: 58 - 68. 
)2( سفر التثنية؛ الاصحاح 34 الجمل: 5 - ۰6 
 )3(‏ سورة ابراهیم. الآية: 15. 
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قدمت قوات یوشع بن نون من نجد الطائف. وکان آول موقع بالأرض المقدسة 
تطؤه أقدامهم جلجل (جلیل) بأعلى الغورء هنا تقول التصوص بأن نزول المن توقف 
للمرة الأولى منذ 40 عاماً! وقي موقع شكم الذي يناسب الحوية دفتوا عظام يوسف 
(ع) كما كان قد أوصى قبيل وفاته» وهنا كانت قبلة السامريين فیما بعد: بعد خصامهم 
مع إخوانهم من هوذة الساكنين بعری/عرّش السلام (مكة). 

أول قرية أمر يوشع بفتحها كانت (ى رى ح و) وهي ما يعرف اليوم بريحة 
بأعلى نخلة الشامية. وثاني قرية كانت (ه ع ى ) وهي اليوم عیفان. ويبدو آنها 
كانت محصنة جيداً ولم يكن اقتحامها سهلاً. وتحالف ضده خمسة ملوك هم 
ملوك حبرون (ربوع العين) وعرى السلام (مكة) والعرامطة والخشاش والعجلان 
فانتصر عليهم ثم ضرب کل أرض الجبل (جبل هذيل) والجتوب من كديس إلى 
غزه (الجايزة) وجميع أرض جوشن (جشم) إلى جبعون (قبع الليث) ثم عاد إلى 
مخيمات بني إسرائيل بجلیل. ثم تصدى يوشع لتجمع من ملوك متحالفین " ملك 
حضور (الأخيضر وهو عرج الطاتف) وملك المدنة (وهم لليوم من قريش كتانة 
بوادي شرب بالطائف) وملك السمرة (حرة السلمیین أو بني سليم) وملك كشب 
وقرن وملك الدار (قرية بوادي المحرم)» كثانيين وعمريين» ومن الحوتة وفراس 
والباسة وحافیین تحت سفوح الخرم غرب الحوية. خرجوا جميماً والتقوا قرب تل 


(1) سفر يشوعء الإصحاح 11 الجملة: 1 - 11. 
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مروان بأسفل ليّة فدفعهم الله قتلی أمامه» فعرقب خیلهم وأحرق محاملهم. 

استطراد: كل هذه القبائل والعشائر كانت موجودة وهناك من یظن بان الارض 
كانت قاعاً صفصفاً حتی قدوم قبيلة من اليمن اسمها جرهم! 
تقسیم الأرض 

أعطى موسی (ع) لبني «ربان» (منهم وائل» وکانوا بنجد الطاتف واصطدموا مع 
الهاجریین وآزاحوهم نحو الجنوب) و«جود» ونصف سبط آبناء امنسي» (ومنهم 
عاثرة) آراضي حسب رغبتهم شرق العرضان (جبال تهامة) وهي من خارج حدود 
الأرض المباركة. ثم قسمت الارض المباركة على باقي الاسباط على ید یوشع 
بواسطة القرعة بالجرل (الحصی) بالسیل الکبیر التي اندمجت مع قرن المنازل؛ وهي 
الیوم میقات أهل نجد المكي» وكانت النتيجة كالتالي: 

1 - حصة قبيلة هوذة() (آراضیها تشمل آغلب آراضي هذیل اليوم) وهي الأهم: 

حدودها جنوباً كانت تبدأ من عقبة ضلع جنوب غربي آبها نزولا غرباً إلى وادي 
نخلان بمخلاف «عثرا القدیم حتی البحرء ومن عقبة ضلع تسیر على أطراف السراة 
شمالا» ثم تشمل سراة الطاتف شمالاً وصولاً إلى الحلقة ثم نخلة اليمانية فحنين 
وصولا إلى موقع قرية المجاهدین شرق الابطح بمكة ثم نزولا إلى جبل شعر 
فالطارفي فسلم فالمعیصم فمنی فقرین عرفات فوادي عرنة إلى البحر الاحمر. 
ویعدد السفر بعد ذلك عشرات القری والأودية التي تتضمنها الاراضي. هذه القبيلة 
هي الأهم وسنری قیما بعد كيف سیطرت على قرار الأرض طوال أربعة قرون؛ 
واختصرت تاريخ بني إسرائيل الأهم من زمن داود (ع) حتی غزوة نبو قد نصر 
(بختنصر) وسبیه القوم لبابل» وسجلت تاریخها وتاریخ الحجاز بأسفار سموآل 
والملوك وأخبار الأيام. بالتاریخ العربي رمز إلى تلك الفترة بجرهم وهو اسم 
الحفید الرابع لهوذة بن يعقوب (ع) بالقراءة اليونانية (التي تختلف بعض الاسماء 
فیها لفظاً عن العبرية ريما لاختلاف المصدر)! وبعد السبي بدأت هوذة مرحلة 
 (‏ سفر يشو الإصحاح 15 بالكامل. 
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جديدة انتسبت فیها إلى العدنانیین خصومها السابقین» وبقیت على سیرتها بحسن 
التدوين فکانت أفضل من حفظ دواوین شعرائها بين العرب! 

وبالمقارنة فأراضي هذیل اليوم تمتد من الشواق جنوباً إلى شمال مكة وشرقهاء 
مع قسم يسير من الشفا ومدركة ورهاط بینما آراضي كنانة كانت تمتد إلى وادي 
حلي الذي كان لبني حرام» وکان مخلاف عثر لملوکه بني طریف موالي بني مخزوم؛ 
وبعده جنوباً مخلاف حکم المذحجیین» كما ذکر الهمداني أن العبیدیین بدوقة (بين 
اللیث والقنفذة) کانوا بقية جرهم. 


2 - حصص أبناء یوسف مجتمعین" (تشمل آراضیهم آسفل حرة بني سلیم 
(السلميين أو السمران نسبة إلى آشجار السمر لا إلى سلیم بن منصور) /هم آبناء 
أفرم ومنسي - النقرى) وكانت حدودهم الجنوبية من ذات عرق شرقاً عبر نخلة 
الشامية ثم السيل الكبير وحرة رهاط ووادي غران ثم الجبل شمال الجعرانة ثم 
آرض الفليتة وصولاً إلى البحر. أكثر ما تنطبق اليوم على أراضي خزاعة لأن عمرو 
ابن لحي كان قد خزع (اقتطع) أراضيها من مملكة سليمان (ع). آراضي منسي©: 
بالإضافة إلى حصة نصف سبط منسي عبر الأغوار كانت أراضي بني شكم وحفير 
والسميدع» ونقرى وضرس. وثنية نقرى شمال عسفان ما زالت معروفة. 

3 - حصة بن يمان”: ما بين هوذة جنوباً والفروم شمالا وبها قرى هامة: 
الجعرانة؛ عيفان» الصفاح» سلعء الباسة (عریاعُرّش السلام وهي مكة)» جبعة (قبع 
العسيلة)؛ و«قرية» (موقع قرية المجاهدين اليوم بشرق مكة). وهم إلى اليوم بوادي 
الزبارة ونخلة الشامية» وربما منهم لحيان. المنطقة الغورية بين شمال الهدا وجنوب 
حرة رهاط كان اسمها: سرج بن يمان. 

4- حصة سمعان (السمعة)*: وهي من ضمن أراضي هوذة تقع بين وادي مركوب 
7 یدیع الاصحاح 16 باكامل. 


0 سفر يشوع» الإصحاح 17 بالکامل. 
بو سفر یشوع؛ الاصحاح 18 بالکامل. 
4( 


سفر يشوع» الاصحاح 9 الجمل: 1 - 9. 
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جنوب یلملم ووادي القنفذة» وتشمل: شعبة إدام وأراضي العیسی والخرم بقنونا 
والصعاليك بدوقة وسعیا ولباوة والسرحة بالأحسبة» وعشم التي ذکرها الهمدانی. 

5 - بنو ژبالة(": وبقيتهم عند رابغ» وکانت آراضیهم من طرف جهينة شمالاً إلى 
جنوب ستارة وتشمل: ثرا بين الرويثة والصفراء والجحفة والقنعاء بين آمج وستارت 
والحفیر إلى آطراف ثبیر مزينةء إلى رئم المطيري. إجمالاً آرض البلادية من حرب 
الیوم. 

6 - الشكرة”: آراضیهم وادي ساية شرقاً والسّلّم إلى خليص مروراً بالمزاریع 
(المزارع والمزروعي) وشمالاً لثبير بلاد مزينة. وربما بقي منهم الیوم بطن من الجلاة 
من حبش من سلیم. 

7 - الشواهرة*: آراضیهم من جهينة من الحلقة جنوباً مروراً بسعد جهينة بينبع 
حتی الحوراء عند آملج شمالاً والی وادي الصویر وخاص بخیبر وقناة» ورمان. 
وربما وصلت آراضیهم إلى دادان العلا. 

8 - آفتل/غطفان (أفتل الخثاعمة ونفعة عتيبة): وکانت دیارهم تشمل الضعن 
وحمی وعینین (المدینة) وذي الحليفة ومریین وحکاك وورقان وثیر مزينة» ورئم 
وأخيضر عرج الطاتف» وآرة» وأقداس» وجلیل وذرة وصولاً إلى قرن المنازل. 

9 - الدنون/هوازن: وکان نصیبهم ضرعاء والاشطاط والبرقا والروقة والثعالبة 
والشعيبة. وصعدوا إلى بني الليث واحتلوا أرضهم وأسموها ودان على اسم أبيهم؛ 
كما أن أراضي الروقة والبرقا توحي وكأن لهم علاقة بقبيلة هوازن. 

الجدير ذكره أن حدود القبائل شكلت معضلة لعلماء التوراة ذلك أنه في 
الإصحاحات 13 - 19 كانت تذكر أراضي عشيرة ما على أنها داخل حدود أرض 
قبيلة ما لتعود في الإصحاحات 20 - 21 ويذكر اسمها على أنها تخص قبيلة أخرى! 
)1( سفر یشوع» الإصحاح 19 الجمل: 0 - 16. 

(2) سفر يشوع» الإصحاح 19 الجمل: 17 - 23. 
)3( سفر یوشع؛ الاصحاح 9 الجمل: 24 - 31. 


(4) سفر يوشع» الإصحاح 19 الجمل: 32 - 39, 
)5( سفر یوشع» الاصحاح ۰19 الجمل : 40 - 46 
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یوشع بن نون 


0 - بما أن سبط اللاویین" (بني لؤي) المنحدرین من هارون (ع) لم یعطوا 
آراضي محددة (لکونهم من الکهنة) فقد كانت وصية موسی (ع) أن تعطیهم الاسباط 
الأخرى من مدنها ومراعيهاء فکان نصیبهم متفرقاً بين باقي القبائل كما يلي: 

1 - لبني قهید 25 مدينة من أسباط هوذة وسمعان وبن يمن والفروم والهوازن 
ونصف سبط المنسي ومنهم جرهم وبنو صوفة الذین کانوا يلون الاجازة بالناس من 
عرفة©, 

2- ولبني (ج رش و م) # (کریشان/قریش) 13 غوراً من أسباط الشكرة والأشاهرة 
وأفتل/غطفان ومن نصف سبط منسي ببشيان بنجد الطائف. وقريش اسم عام» وقد 
عدد عاتق البلادي 7 قریشات غير قريش کنانة" والمسألة تحتاج لمزید بحث خاصة 
في ضوء أن قريشاً كانت متفرقة في أحياء العرب» وخاصة بين بطون کنانة» فجمّعها 
قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب. 

3- ولبني مرة حسب عشائرهم 12 غوراً من سبط ربان وجود وزبالة. 

وكانت وفاة يوشع ودفنه في دمنة السرحات من أرض الفروم» وكما ذكرنا سابقاً 
فقد دفنت عظام النبي يوسف (ع) بشكم (حوية الطائف) بالأرض التي كان أبوه قد 
اشتراها من حمير بن شكم الحافي الكناني بعودته من وادي الدواسر. 

خلاصة: تجب مراجعة كل هذه الأسماء من المختصين بعلم الأنساب ومماهاتها 
مع ما توصل إليه وشرحه عالم السلالات الجينية الأشهر البروفسور كلوسوف عن 
إلتقاء آبناء إسماعيل وأسباط الموسويين تحت عائلة [! 


یت ج سس 

)010 سفر يوشعء الاصحاح 21 بالکامل. 

شفاء الغرای ج22 ص: 31 - 32. 

معجم القبائل الحجاز البلادي» ص: 417. 
سفر یوشع. الاصحاح 4 الجملة: 30. 
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وإ آزعیتا لت كما وبا ِل فوج وَالَبيينَ من بغده وزعیت إل إِبْرَاهِيمَ 
واسماعیل واسحاق وَيَعْقُوبَ وَالُسْبَاطٍ..04. 

هنا المقصود بالأسباط لیس آبناء نبي الله یعقوب (ع) لانهم باستثناء یوسف (ع) 
ما کانوا آنبیاء. الأسباط الموحی إليهم هم قضاة كان یوحی إليهم وحکموا بشرع الله 
وأفتوا لبني إسرائيل بفترة آسماها السامریون «فترة الرضا» وامتدت من زمن خليفة 
موسی (ع) وهو نبي الله يوشع بن نون (ع) حتی ظهور النبي سموأل. وهنا تأريخ لنهاية 
مرحلة دامت 4 قرون وابتداء المرحلة الملكية التي دامت 4 قرون أيضاً وانتهت بالغزو 
والسبي الخلداني/الكلداني للحجاز على أيام معد العدناني؛ على ما ذکر الطبري. 

بداية مرحلة الأسباط كانت في القرن 14 ق. م» وقد تعرض یمان بني إسرائيل 
لعدد لا یحصی من الردات التي کانوا یتوبون بعدها إلى الله» وکان الله برحمهم في 
كل مرة ویبعث لهم من ینقذهم من آعدائهم. 
القضاة: 

1 - عيثان إل (من وادي الغالة)© وکان من عشيرة کلیب: وقد خلصهم من 
8سنین من الاستعباد لملك من النجد اسمه كوثان» واستراحت الأرض بعد ذلك 
مدة 40 سنة. 


ج سس کت 
1( سورة النساءء الآية: 163. 
)2( سفر القضاة» الاصحاح 3 الجملة: 9. 
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و ید من عبط بن باولا وقدا غا سن ججلان: بلك المباعب اللي 
حالف بني غنم والعماليق واحتل وادي نخلة» واستعبد بني إسرائيل 18 سنة. فقتل 
أحيد عجلان واستراحت الأرض بعد ذلك 80 سنة. 

3- سنجر بن عناة2) الذي حار ب الفلاسة (الفلاسيين بتهامة كانت أراضيهم بجبال 
تهامة تشمل الجائزة بأعالي حلية جنوباً والشدادین بحقال وکساب بوادي آضم حتی 
عسلق بيلملم وجدم والقرين بعرفات). 

4 - البراق بن آبي النعم ٩‏ من منطقة جبال قدس من ديار عتيبة (سفر الأسباط/ 
القضاة 4) الذي قاوم آبان الذي ملك على کنانة وکان بأخيضر العرج شرق الطائف 
وکان على رآس جيشه سیسری وکان مركز جيشه بحريشة قرب عشيرة. عسکر البرّاق 
بجبل ثبیر شرقي مكة ثم انقض على کنانة وهم بوادي نخلة (كوثان)» وکان النصر 
حلیفه وتم قتل سیسری» واستراحت الأرض 40 سنة. 

5 - جدعان بن عياش آبي العذرة (من سبط المنسّي) من عفار (جبل ببلاد سفیان) 
الذي حارب المدنة بنجد الطائف الذين کانوا في حلف مع العمالیق وقدیمات العواسی 
وکانوا يغيرون على آراضي بني إسرائيل الذين کانوا بالطائف. وکانت معركة بوادي 
نخلة. وجدعان وأنصاره من أرض البلادية وجهينة وغطفان الیوم» فضرب جدعان 
المدنة ففروا شرقاً إلى الشط وأرض الصریرات. طلب جدعان من سبط الفران (بني 
أفر م) تتبع فلول المدنة" ففعلوا وقتلوا آمیرین منهم (ذئب وغراب) وجاوژوا برأسيهما 
لجدعان من عبر العروض وهي جبال تهامةء ثم عبر جدعان إلى نجد الطائف مطارداً 
ذباح وسلمان وتبعهما حنى ظفر بهما قرب نبوح التي اليوم هي قنّة وهي فلاة بين نخب 


(1) سفر القضاق الإصحاح 3 الجملة: 15. 

)2( سفر القضاة الإصحاح 3: الجملة: 31. 

)3( سفر القضاة؛ الإصحاحات؛ :4و5 بالکامل. 
4( سفر القضاة الإصحاحات: :6و7و8 بالکامل. 
)5( سفر القضات الإصحاح 7 جملة: 22. 
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6 - ثم كان آبو مالك" من شکم (الحوية). 

7 - ثم كان طليع" من الشكرة بجبل الفران. 

8 - ثم عاثرة" من جلذان شرقي الطائف. 

و ثم فتيح") الجلذاني من شرق الطائف الذي حارب بني غُْم» وكان بعد موسى 
ب3 فرود. 

0 - ثم علوان" من بني زبالة _ أرض البلادية. 

1 - ثم عبيدان بن هلال الفرعتاني (من وادي الفرع - مستورة شمال رابغ)؛ 
ويقول أهل الجحفة عن قصر قديم مهدّم شمالها أنه من صنع الهلالا؛ أي بني هلال!”. 

2 - ثم كان شمسان" من بني دن/الوازن (هوازن) وكان من وادي ضرعاء 
نعمانءوکان منذوراً لله فلم يقصوا شعره» وكانت له قوة بدنية خارقة» وكان صراعه 
مع الفلاسة الذين تعبدوا للوئن دجن/دعجان. أفتى لإسرائيل 20 سنة ثم أوقعت به 
دليلة لصالح أعدائه بعد أن أغوته وقصت شعره فأخذوه للجائزة بمحافظة الليث 
حيث سجنوه ثم أرادوا إذلاله فهد عليهم المعبد بالقصة المعروفة. 

ماذا حل بالفلاسة؟ بعد أن أخضعهم داود (ع) لم يعد لهم ذكر كفلاسة؛ فمن 
الممکن أنهم دخلوا في شريعة موسى مع قبيلة هوذة القوية التي تسكن هذيل أرضها 
البوم» أو صاروا معروفين بني مالك بجيلة. وقد يكون بنو الفلاسي اليوم منهم. وربما 
هاجروا إلى السواحل الشامية فأسميت فلسطين نسبة إليهم وقد ذكرها هيرودوت. 
وربما هاجر قسم منهم مع ناس من قبيلة الدان (هوازن) إلى الحبشة وقت الغزو 
الخلداني (الكلداني ) حيث ظلوا إلى اليوم معروفين بأنهم الفلاشا (الأغراب)! 


4 سفر القضاةه الاصحاح: 9 و10 بالكامل. 
0 سفر القضاة» الإصحاح ۰10 الجملة: 1. 


3 سفر القضاةء الإصحاح ۰10 الجملة: 3. 
سفر القضاة الإصحاح 11 و12 بالکامل. 
سفر القضاةه الاصحاح ۰12 الجملة: 11. 
سفر القضاة» الإصحاح ۰12 الجملة: 13. 
على طریق الهجرة, البلادي» ص: 58. 


سفر القضاق الاصحاحات: 13 - 16 بالکامل. 
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13 - النبي سموأل وهو الذي نزلت فيه الاية القر آنية: 


۶ ار اتلد ی عد ا ایا ی تقد من اذ قلا كيه مه امش أ 2ع 

لالم للملا من بی إسْرَابِيلَ من بَعْدٍ موی د قالوا ی لهم ابْعَتْ لت مَل 
مَایل فى سبیل اللّه...6(. 

من العجیب أن قصة السموأل التوراتية والمفصلة" متطابقة تماما مع قصة 
الغوث بن مر بن آد بن طابخة» بن إلياس بن مضر» وهو من بني صوفة! وکانوا 
يلون الإجازة بالناس من عرفة» ويجيزون بهم من منى» ولا ترمى الجمار حتى 
يرمي بنو صوفة. وكان الغوث هذا يلي البيت لأن أمه كانت من جرهم وكانت 
عاقراً فنذرت إن هي ولدت رجلاً أن تتصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمهاء 
فكان ذلك» وكان يلي تلك الأمور وبنوه من بعده لمكانته من الكعبة4)3). كما 
نرى فهناك تشويش بالرواية العربية! فالغوث بن أذ هو في الحقيقة مرتبط بالازه 
وطابخة كما رأينا بفصل إبراهيم (ع) له ارتباط بارميي نجد من سلالة أخي الخليل 


سفر السموأل اثنان 1 (السفر واحد نما كانوا يقسمونه إن طال حتى لا تصبح 
مجلته الملفوفة طويلة وثقيلة) يغطي كفاح الملك الأول وهو شاول؛ واسمه بالقرآن 
طالوت» وقد سقط نهاية في معاركه مع الفلاسةء كما يغطي السفر صعود داود )ع( 
وحروبه وماثره حتى تأسيس المملكة الهامة التي أصبحت مع سليمان (ع) مركزاً 
الوشعاع الحضاري بالجزيرة العربية في عالم الشرق الأوسط القديم. 


الك م 

(1) سورة البقرة الآية: 246 

)2( سفر سموأل 1» الاصحاح 1 بالکامل. 
)3( شفاء الغرام» ج2 ص: 31 - 32. 
)4( السيرة لابن هشام» ص: ۰119 128. 
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5 وا اسخاق وردقت ةا لوا قي بن ل وَمِن دی دَاوُودَ 
وَسْلَيْمَانَ 6(, 

يا دَاوُودُ ِا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةٌ فى الأرْضٍ فا کم بَيْنَ الاس بالق 24. 

ولد داود (ع) باللهيماء من وادي نعمان الأراك جنوب عرفة» وقرب هذه الديار 
الحارث الهذلیین. كان داود (ع) ابن رجل من هوذة اسمه عیسی(*؛ ونشأ یرعی غنم 
والده بینما كان |ٍخوته الثلاثة الکبار یقاتلون في جيش الملك شاول/سیّال بن قيس 
(طالوت لقبه بالقرآن لأنه كان طويلاً مثل السیال؛ وهو نبات شوكي ينبت بالصحراء 
ویمتاز بساقه الطویلة) فأرسله آبوه لتفقد إخوته في وقت مواجهة مع الفلاسة؛ فتطوع 
لقتال المحارب العملاق جالوت وصرعه بالمقلاع ثم حز رأسه: 

«فَهَرَمُوهُم بان اللّه 4 وَفَكَلَ دَاوود جَالُوتَ واناه اللّهُ الْمْلْكَ ا کا معا 
اه واولا دَفْعُ الله الگاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّمَسَدَتِ لش وَلَحِنَّ الله دو قَضْلٍ 
عَلَ الْعَالَمِيتَ ©. 

بعد أن أظهر شجاعته الفائقة حسنت حال داود عند (طالوت) حتى أنه رضي 


)1( سورة الأنعام» الآية: 84. 

(2) سورة صء الآية: 26. 

)3( سفر السموأل 1ء الاصحاح ۰16 جملة: 1. 
(4) سورة البقرة الایة: 251. 
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تزويجه ابنته (ميكال) وصار مقدماً بين رجال الحرب في بني اسرائيل. لكن الحسد 
دخل إلى قلب شاول الذي رأى فيه منافساً خطراً؛ لا سيما أنه بدأ يتمتع بمحبة بني 
إسرائيل» وما لبشت كراهيته أن انقلبت إلى حقد مميت فحاول اغتياله مرات عديدة 


إلا أنه نجا برعاية الله. وكانت لطالوت طوال سنین ملكه حروب مع الفلاسة (عبدة 


دجن/دعجان) الذين كانوا يقيمون بجبال تهامة بين الجائزة جنوباً وعرفة شمالاً. 
وکانوا یتکلمون بلهجة کنانة و ین إسرائيل. وكان بنو اسرائيل يأنفون 
منهم بشکل خاص لأنهم کانوا غلفا لا ب پختتنون. وفي وقت من الأوقات» عندما 
كان طالوت یلاحقه للفتك به لجأ داود إلى عكاشة شة ملك جدم للاحتماء به؛ فضمه 
هذا الأخير إلى جيشه لكن باقي قادة الفلستين لم يرضوا أن يشاركهم في القتال ضد 
طالوت فأقطعه عكاشة على الصعاليك بوادي دوقة جنوب مكة. وكانت مواجهات 
كثيرة بين الطرفين: بوادي فخ") أيام علي/عالي الكاهن الاکبر» ثم بالمغمّس أيام 

سموأل النبي©» وبالشاقة كانت مواجهة داود لجالوت”" ثم بجبلة (السعايدة) التي 
قضى فيها طالوت وثلاثة موا DE‏ امنيا لعي 
عليهم. ثم كان اغتيال ابن طالوت المتبقي غدراً على يد غلامين من غلمان داود 
دون علمه؛ فغضب داود لهذا الفعل وصالح أتباع بيت طالوت؛ فشكل هؤلاء وفداً 
من شيوخهم يمثل جميع الأسباط» وجاژوا إلى داود يبايعونه للملك على كل 
إسرائيل. 

لكن ولاء الأسباط العشرة لداود بقي مشوباً بالحذر خصوصاً وأن سبط بن يمان 
الذي منه بيت طالوت لم يتقبل انتقال الملك من سبطهم إلى هوذة. وكان داوود أثناء 
فراره من طالوت وفي بداية حكمه يعتمد على جيش من المرتزقة التفوا حوله من 
العشائر المجاورة لبني اسرائيل» وعلى رأسهم الجبرة» وهم بطن من بني شعبة من 
كنانة وما زالوا يسكنون قرية غميقة وما حولها (اسمهم بالتوراة بنو عناق ) شرق بلدة 
(1) سفر سموأل 1 الإصحاح 4 الجملة: 1. 
(2) سفر سموأل 1 الإصحاح 13) الجملة: 16. 


)3( سفر سموأل 1» الإصحاح 17 الجملة: 1 
(4) سفر سموأل 1 الإصحاح 31 الجملة: 1. 
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الليث إلى الشمال على الضفة الیمنی لوادي اللیث. ویذکروا بالجبارین الذين ورد 
كرمع بالقرآن قي السياق ته في سورة المائدة ناف الآية: وا موت إِنَّ فِيهًا 
وما جَبَاریَ وَإنّا أن تَدْخُلَهَا + حى یخرجُوا منها فان یخرجُوا مِنَْا ما دَاخِلُونَ 004 
۱ أنهم أكثر من هابه الكشافون الذين أرسلهم موسى لدراسة أرض 
تهامة قبل فتحهاء ویبدو أن هذه الهيبة بقیت عالقة في نفوسهم طوال الأربعين سنة 
التي مكثوا فيها بتهامة وهي آرض التیه» مما اضطر موسی إلى عدم السیر بهم شمالاً 
إلى مكة مع أن الطریق أقصر بکثیر؛ فکان الصعود إلى السراة عبر آراضي بني منهب 
الدوسیین ثم خوض معارك مع سیحان ملك العمریین» ثم مع وج ملك العمالیق بشرق 
الطائف» ثم بعد ذلك تولی آمر فتح الأرض المباركة يوشع بن نون (ع) كما سلفنا. 
كانت عاصمة داود الأولى بمنطقة (ح ب ر و ن) ربوع العين بأعالي وادي العرج 
من محافظة أضم جنوب مكة اليوم وذلك حين كان داود ملكاً على سبط هوذة وحده 
فلما نودي به ملكا على «جميع اسرائيل» نقل مركز حكمه إلى مصدة أي قلعة (ص ی 
ون) التي كانت بالمعلاة بمكة عند وادي طوىء وسمي الوادي بغور داود وصارت 
عرى اعرش السلام وهي من أسماء مكة (أورشليم) وموطن الباسيين (بجبل قبيس) 
عاصمة لداود. ولكنه كان رجل حرب فمكث مع رجاله بالمعلاة حتى وفاته وهناك 
دفن”. وباتت مقبرة الحجون منذ ذلك الوقت المقبرة الملكية لكل عواهل الدولة 
حتى غزوة نبو خذ نصر وإجلاء بعض أهل تهامة إلى بابل» وبقيت كمقبرة لأهل 
ی وی ود ی ای e‏ نی 
لوَلَقَدْ يِسَّرْنَا الْمُرَآنَ لِلدّ ۳ فَهَلُ ین مد کر" یع: يعني القرآن مدرسة» وخذ من 
القرآن ما شعت لما 2 شفت (حديث شريف)» هنا أريد أن أبيّن موقع (ص ی و ن) 
و (ی‌رو ش ل م) لأهميتهماء » إنما يجب أن نراجع بعض أسماء مكة التي أوردها 
الفاسی) وهي 44؛ والتي زاد عليها النهرواني 12 اسماً إضافياً! فمما أورده الفاسي 


(1) سورة المائدة الآية: 22. 

)2( سفر الملوك 1ء الاصحاح 2 الجملة: 10. 
(3) سورة القمر الآية: 54. 

4( شفاء الغرام بأخبار اليلد الحرام. 
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من آسماء تهمنا في هذا البحث: القادس» الباسة» السبوحة» السلام الحرم القرية, 
بكة» العروش» العّرش» العرشء العرُش» العروش؛ العریش. ومن أسماء النهرواني: 
الرأس» آم کوثی. 

وفي مكة موقع الضنك المسمى على اسم وادي الصحراء التي يقع بجنوبها جبل 
سيناء. على أرض الواقع الصحراء اليوم هي صحراء ضنكان الممتدة من فرعة سنان 
(سيناء) جنوب إقليم قنا والبحر إلى وادي يبة بتهامة. قرب ضنكان وعلى مسافة 30 
كيلاً جنوب خميس البحر يوجد جبلان أسودان الشرقي أو الأيمن منهما هو جبل 
سیناء البركاني (حیث نزلت الالواح على موسی)؛ وإلى الشرق منه آل فروان. وبأعلى 
مكة بين أظلم وأذاخر اليماني شمال المحجة عندما تدخل الأبطح يوجد شعب یقول 
عاتق البلادي مکتوب بعرق آبیض فيه رسم لكلمة ضنك بحروف متصلة فلعلها 
إشارة إلى الموقع الذي كان داود (ع) قد بنی فيه قلعته حارج آسوار عرش السلام 
فهي ضن (ظیون) باللفظ اليهودي وصهیون بلفظنا. ولعل هذه القلعة الملوية الشکل 
دمرت بغزوة بختنصر. آما (ی رو ش ل م) فقد كان سکانها من الباسیین (سکان 
الباسة وهو أحد أسماء مکة) ولعل موقعها عند جبل قبیس وهو أقدم المستوطنات 
القريبة من وادي إبراهيم الوادي الرئيسي وما دون الحرم یسمی المسفلة بینما أعلى 
الوادي یسمی المعلاة. و (ی رو ش ل م) مركب من اسمین: عرش والسلام فلعله 
عرش السلام لأن الاسمین العزش والسلام قد وردا ضمن الأسماء التي عددها 
الفاسي؛ وربما كان عری السلام. وفي مكة أيضاً ريع الحجون (جیحون أو جي بن 
هنوم والجي الریع) المذکور وقت ٍعلان سلیمان ملكاً. وهناك وادي الرفاعیین أي 
العمالیق الذين کانوا تحت قيادة السمیدع بأسفل مكة بحسب التراث الجاهلي وهو 
اليوم وادي إبراهيم» وهناك عين سلمی بأعلى مكة (بركة سلوان) وجرول وباب 
السمك (باب جدة اليوم) وكلها مذكورة بالنصوص» و (ى ف ت ح أ ل) وهي البطاح 
بأول طريق مكة لمنى وعرفات و (ل و د) وهي الليط. 


جاء في القرآن الکریم: ۱ 
که e‏ دعرو د 2~ 7 ی ۶ 2 VEN‏ “0 دي > 7 هيع و 
«ولَقد آتبتا دَاوُودَ متا فضلا يا جبال أو مَعَهُ وَالطَبْرَ ولا له الحَدِيد © آن 
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۳ سا 6 ۰ او هر - و راواه چ 
امل ماباب وَقَدَرْ فى السرد واعملوا صالخا إِنَى با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4'”. 
وان هذا توقيت تاريخي لزمن داود بأنه كان ببداية العصر الحديدي؛ والمتعارف 
وله أنه كان حوالی بداية القرن العاشر ق. م» والظاهر أنه سکن ببلاد جبلية» بینما لا 
تعتبر فلسطين بلاداً جبلية» ووجدنا المستوطنین الجدد لفلسطين بسکنون السهول 
الساحلية والشمال الخصب؛ فيما وصق الشمال بالتوراة على أن أرضه كانت رديئة 
وغير مقبولة على لسان الملك خيران (أحيرام) بأيام سليمان (ع)! 
وعن حروب داود”: (سفر سموأل الثاني) نتابع بعض التفاصيل التي وقعت بتهامة 
ومحيط أم القری» والرقم الأول يرمز إلى الإصحاح أما الثاني فيرمز إلى الجملة: 
5: 1 جميع أسباط إسرائيل جاؤوا لداود ب (ح ب ر و ن ) يلفظونها خبرون» 
أو الفرع أو غميقة» واليوم اسمها ربوع لوقوع سوق المنطقة فيها يوم الأربعاء. 
5: 5 من ربوع العين ملك على هوذة (أراضي هذيل اليوم واقعة ضمنها) سبع 
e‏ 
را 
۱ 
۳۳ خذ داوود مصدة (تحصینات) طوی» وسمي سمي می الوادي عر (جانب الوادي) 
ی قرية داود. 
5 إشارة إلى فتح عرش السلام وهي غور الباسیین (القبیسیین). 
هنا نتوقف قليلاً لهذا الحدث الذي يذكرنا بما حدث يوم فتح مكة ودخول 
(ص) حيث صلى عند دخوله إلى حائط بالخرمانية وهي مشرفة على 
6 حيث أمانة العاصمة اليوم. قال ابن إسحق: حدثني عبد الله بن أبي بكرء أن 
5 سورة سبأء الایتان: 0 و11. 
حروب داود. كمال الصليبي» ص: 45. 
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نبي (ص) لما انتهى إلى ذي طویٌ عام الفتح (وطوى قال البكري: بفتح أوله مقصور 
منوّن على وزن فعل: واد بمكة) وقف على راحلته معتجراً (ملتحفا) بشقة برد حبرة 
حمراء» وإنه ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى إن 
عثنونه (شعر لحيته) ليكاد يمس واسطة الرحل! وفي الجاهلية» قال الأزرقي» كانت 
اليهود تعظم البيت الحرام وتخلع لها عند دخول وادي طوئ! وذكر أن أحبارهم 
نصحت الملك تبع يوم كان بتهامة بعدم التعرّض للبيت الحرام؛ بل وبتعظيم الكعبة 
عندما اعتل؛ ففعل ولما شفي كساها! وععرف عن داود (ع) أنه كان رجل حرب طول 
عر وأنه لم يسك ن مطلقاًمع العامة بل جوماً بين الجنود؛ وحتی مسکنه ودار حکمه 
على الحقيقة لم تكن سوی قلعة في آعلی الوادي. 

5: 2 تجمع الفلاسة مجدداً للصعود وانتشروا في وادي الرفاعیین (ابراهیم) 
واستخار الله فجاء الالهام: لا تصعد؛ بل در من ورائهم؛ وائتهم من جهة بكة!هنا كان 
انتصار داود وهو من هوذة (جرهم أل هو الجیل الرابع من هوذة) وبأعلى مكة يحاكي 
انتصار المضاض الملك الجرهمي على السمیدع ملك العمالیق الذين کانوا بأسفل 
مكة» ولعل القصة الثانية مجرد ترمیز بالتراث إلى الأولى. 

6 قام داود وسيّرء ومعه جمیع آتباعه من ملأ هوذةء تابوت العهد الذي يعطيهم 
السكينة» وکانوا یعتقدون أن الاله روح ساكنة داخله وهو في وسطهم! فکانوا یسیرون 
به أينما توجهوا؛ بينما في الحقيقة لم يكن فيه سوی قطعتین من حطام الألواح التي 
خطت يد القدرة الإلهية عليها وصايا الشريعة؛ والتي حطمها موسى بسورة غضب 
عند رؤيته العجل» وبقي داخل قبة الزمان أو الإجتماع المضروبة حتى ابتنى سليمان 
الهيكل ووضعه في قدس أقداسه. وكان لا يزور التابوت إلا الكاهن الأكبر وفي يوم 
واحد في السنة هو يوم (الغفران) الذي يصومونه للتكفير عن عبادة العجل. 

6 12 فسار داود وأصعد التابوث من بيت عبد الدايم من قرية عروان التي كانت 

قربية من موقع قرية المجاهدين اليوم والقريبة من مدخل مكة الشرقي. 
6 وکان كلما خطا حاملو تابوت «هو» ست خطوات یذیح كوا آو ما 
6 كان داود يتحرك آمام «هو؛ بكل نشاط وكات يرتدي صدارا فقط. 
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الس سس س 

هنا نری النبي داود يتحرك حول تابوت العهد الموضوع على محامل عليها رموز 
تمثل ملائكة مجنحة وهو الرمز لعرش الله العظيم الذي يحمله الكروبيون؛ كما 
الكعبة هي الرمز للبيت المعمور الذي تطوف حوله الملائكة في السماء السابعة (کما 
جاء في حديث المعراج لابن عباس). ولم يكن داود (ع) يضع عليه من الثياب كما 
قول الإصحاح سوى سترة تغطي صدره وقد بقيت عادة الطواف في العراء دارجة 
نی مكة حتى جاء الاسلام فأبطلها. وكان المقصود منها في الجاهلية التذلل لله أولاً 
تر طرم الثياب التي أذنبوا فيها (ولا يعودون للبسها أبداً) وهذا كان مطبقاً على جميع 
الناس سوى أهل الحمس» وكان على من لم يجد من يعيره ثوباً الطواف بالبيت 
الحرام عارياً! ولعل هذه العادة تعود إلى الزمن البعيد؛ أيام وجود بني إسرائيل بتهامة. 
وإنه لمن الغريب أن هذيلاً كانت تتصرف بالنسبة إلى عادة خلع الثياب وكأنها من 
أهل الحل لا الحمس مع أنها من أهل الحرم مثل خزاعة؛ فهل كان ذلك تأسياً منهم 
لما كان من أمر داود (ع) مؤسس عزهم التليد؟ 

جاء داود بالتابوت إلى كداء ثم إلى دار حكمه (القلعة في أعلى طوى) لكنه 
أبقاه في خيمة ثابتة ولم يقل التابوت بعد ذلك إلا مرة واحدة عندما انتهى نبي الله 
سليمان (ع) من تشييد هيكله الشهير في عرى السلام؛ التي باتت حاضرته. 

وحلت البركة الإلهية على داود فنصره الله في جميع حروبه حتى خضعت له 
البلاد والعباد. 

8: 11 ضرب داود الود عزر ملك ضبة وأخضعه» فجاءت رمة الدماشقة (نجران) 
لنجدة الأول فضربهم أيضاً وعرقب خيلهم» وأخذ من مدن الضبيين (2سموأل 8: 
8) نحاساً كثيرا» فجعمها لله مع الفضة والذهب الذي غنم من جميع الشعوب التي 
أخضعها: 

2 وغنم داود من إرم (نجد عسير ووادي الدواسر)» ومن مناهب دوس ومن 
بني غنم (دوس) حيث جاؤوه بغطرة ملكهم المذهبة والمرصعة فلبسها داود (والعمائم 
تيجان العرب).؛ ومن الفلاسة أو الفلاسيين (أراضيهم من الجايزة بأعلى الليث حتى 
وادي عرفة جنوب مكة)» ومن العماليق (كانوا بأصدار تهامة من أثرب حوالة جنوب 
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رس تسوبی سس 


العر ضیات حتی الر فود بتهامة آبها). كما أخضع بلاد الااحجور وجعل له مندوباً بإدمة 
(بلقرن الیوم). فکان داود (ع) بذلك أول من جمع الحجاز بسراته وتهامته ونجد, 
في کیان سياسي مستدام. وکان داود (ع) من أعظم الشخصیات المذکورة ز في العهد 
القديم فهنا نجد نبياً صاحب کتاب (الزبور ز EEE‏ 
حکیماً وشاعرا موسيقياً وعازفاً ومنشداً ذهب صوته مضرب الامثال. كما كان محارباً 
ومهتماً بصناعة السلاح ونراه مقاتلاً في سبيل الله عاش على جبهات القتال وبين 
جنوده حتى آخر رمق في حياته وكان عليه السلام عابداً ناسکاً رحوماً يخاف الله في 
السر والعلن. 

فتنة داود 


(استغرق سرد أحداثها من الإصحاح 10 - 19 من سفر سموأل 2). 

كان داود بعرش السلام وجيشه يقاتل بني غنم ببلاد زهران فلمحت عينه جارته 
الجميلة بنت السبع زوجة عروة القائد العسكري وهي تستحم؛ فافتتن بها! وعمل 
على التخلص من زوجها بوضعه في مكان مكشوف وحرج أمام العدو تسبب في 
هلاكه مما مكنه من الزواج منها فيما بعد! لكن القصة تطورت بأن عاقبه الله بموت 
ابنه البكر منهاء وكان سليمان الابن الثاني؛ ثم تتالت الويلات التي انتابته بانقلاب ابنه 
أبي سلام عليه واضطراره للفرار إلى تربة حيث أعاد تجميع قواته وأخذ زمام المبادرة 
من جديد. 

وهنا نتوقف لسرد عبرة؛ ذاك أنه في التقليد الاسلامي دعاء: ربي لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك. أي إن التسليم لأمر الله يجب أن يكون تام 
وقيل إن نبي الله داود كان يقول: ربي لا تكلني إلى نفسي إلا طرفة عين فأراد الله 
أن يعلمه وإيانا بأن الإنسان لا يتحمل أن يوكل أمره إلى نفسه ولو طرفة عين! ذلك 
أن رؤية الجارة الجميلة لم يدم سوى لحظة؛ لكنها كانت كافية ليقع داود في غرامها 
برغم العدد الكبير من الزوجات والجواري التي كانت ملك يمينه. ولهذه القصة 
إشارة بالقرآن: 

وهل ااك تب الخضم إذ تَسَوَوُوا الیراب‌ه إِذْ دَخَلُوا علن تازرة قرغ منم 
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او لا قف حَصْمَانٍ بع بَفشتا عَلَئ بَعْضٍ فاخسم بَيْئَا بالق ولا ُفطظ 
افیا ی سَوَاءِ الصَراط 9 ددا آخی لسع نون کَفجة لعج واجد؛ 
ال أَحْفِلْنِهَا وَعَرّن فى الْخِطاب* قال لَقَدْ لَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَتِكَ إلى نعاجه 
رن کییا من ْخلَطاءِ ليَبْى بَعْضُهُمْ علی بَعْضٍ إلا الَذِينَ منوا وَعَِلُوا الصَّالْحَاتِ 
۳ ما هم وط او نما فتاه اسر ديه وه راکفا وات 9 فَعَمَرْنا 1 
لك وَإِنَّ لَه عندتا لقی وَحْسْنَ مآب 8 )او إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فی الازض 
َاحْكُم بَيْنَ لاس بِالْحَقٍ ولا تيع الهوَى یْضلا عَن سَيِيلٍ الله لد الَّذِينَ يَضِلُونَ 
عن سبل الله معا یی با توا يوم الجساب>۱. 

وبعد» فهل في التراث العربي ما يشير إلى وجود داود (ع) بمکة؟ نعم فقد 
جاء في الاکلیل" نقلا عن ابن لهيعة أن داود عليه السلام لما آصاب الخطيئة 
آعمل الاختلاف (آي لجا) إلى غیران (مغارة) للعبادة حتی وقع على جبل حراء 
جبل العبادة (بمکة) فآوحي إليه أن یدخل إلى الغار بالقرب منه فهبط إليه داود 
عليه السلام! 

وفیما ذکر عن کرامات العاشر من محرم (رواية شفهية سمعتها ولم أقرأها) أن 
توبة داود النصوح قبلت في ذلك اليوم - وبدأت نبوته - بعد أن طاف حول بيت الله 
الحرام زحفاً وهو يكنس الأرض بلحيته راجياً رحمة ربه وعفوه! والأحاديث النبوية 
ذكرت بأنه ما من نبي إلا وحج بيت الله الحرام في مكة. 

وهناك انقب ق ما أورده ابن إسحق بالسيرة عن نزاع الحارث بن مضاض 
الجرهمي (وجرهم كانت بشمال مكة) مع السميدع بن هوبر ملك قطوراء وهم من 
العماليق (وكانوا بالقسم الجنوبي من مكة) فأخرجتهم جرهم منها. بالتوراة وادي 
ابراهیم اسمه وادي الرفاعيين الذين منهم الزمزميون؛ وهم من العماليق» وهذا يذكر 
باسم بثر مكة الأشهر: زمزم. وقيل بأن اسم أجياد مكة عائد لأجياد السميدع» وربما 
یکون عائد للصافنات الجياد التي استعرضها سليمان (ع) والتي كانت إحدى نسائه 
9 سورة صء الایات: 21 - 26. 
# الإكليل؛ الهمداني» ج8. ص 239. 
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النو را الضصاز يه دار رح الجر يرم مور 


من بني الم قد نذر نها للوله شمش (وربما كمّاش/ذي الکفین)۰ و الثوراة تقول بان 
ئي غلم (ببازاه ر هران) همم من كان يطلق على الر فاعیین اسم الز مز ميين!"!, 

وورد" أن داود 12 طلب جر اء |إخصاء لبني إسرائيل فبلخت هوذة و حدها 
0 آلف نسمة و بافي القبائل ۷ ألف؛ لكن النصوص تفیدنا بأن الله غضب عليه 
لاعترازه بالعده لا بالاتكال عليه فأصاب البلاد وباء شديد مات فيه سبعون الف 
رجل؛ فاستغفر ربه! فقبل مئه و کف البلاء عن العباد؛ وأقام داود (ع) مذبحاً لله في 
أرض یملکها شخص اسمه عرئة الباسي, وملك داود على اسراثیل أربعين سنة. 
في ربوع العین بأضم ملك سبع سنین وبعرش السلام ملك ثلاثاً وثلاثين سنة. وفي 
ثهاية أيامه أوصى بأن يركب ابنه الفثی سليمان على برذونه ویئزل به إلى الحجون!) 
فيمسحه الكاهن صدّيق بدهن الطيوب ملكا على هوذة وإسرائيل! 

ومات داود ودفن بمقبرة الحجون بالمعلاة, 
تحديد فلكي لإحدائيات عرى/عرش السلام 

كنت أقرأ في الکتاب الرائع عن الساعات الشمسية للكاتب الفرنسي المعاصر 
دیس سافو ا٩"‏ عندما استرعی انتباهي ذكره لظاهرة شمسية تحدث فقط وقت 
الانقلاب الصيفي بالتصف الشمالي من الكرة الارضية أي يوم 21 أو 22 أو 23 يونيو 
(حزیران) في إطار الدائرة الاستوائية فقط؛ أي من خط عرض 23 درجة و26 دقيقة 
وما دون وكذلك جنوباً بالنسبة إلى خط الجدي وقت الانقلاب الشتوي في أيام 21 
أو 22 أو 23 من ديسمبر (كانون الأول)! تلك الظاهرة الأعجوبة التي هي مجهولة من 
الغالبية العظمى من الئاس وحتى في العصور السابقة التي استعملت فيها الساعات 
الشمسية لآلاف السئين تتمثل في ارتداد الظل إلى الوراء! أي إن الظل بعد أن يمتد 
بعد الزوال ظهراً یمود في وقت ما عصراً مثلاً فينقبض راجعاً نحو خط الظهيرة بدلا 
5 1 سر التثية» الإصحاح 2 الجمل؛ 0 ۰ 21 
(2) سفر السموأل 2 الإصحاح 24 الجملة: 1. 


.33 سفر الملوك 1؛ الاصحاح 1ء الجملة:‎ )3( 
„Sundials, design, construction, and use by Denis 5۵۷۵۱6, Springer 2009 (4) 
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أور شلیم داود الحجازية 


ال 


من الاستمرار نحو وقت الغروب مساءً! سبب هذه الظاهرة هو دوران الشمس حول 
الأرض في مدارها الكوني الذي يكون بشكل حلزوني بحيث تتسامت على الأرض 
عند بلوغها درجة 23 و 24 دقيقة وهي درجة ميلان محور الأرض الثابت في دورانها 
على نفسها. وهذه الحركة من الشمس هي التي ينشأ عنها تنوع الفصول ولولاها لكان 
ل كل الأيام واحداً على مدى السئة. الاطلاع على هذه الظاهرة أعاد إلى ذهني 
الآيتين 45و46 من سورة الفرقان: ألم َرَإِلَ رَبَكَ گیف مَدَ الل وَلَوْ شَاءَ له 
اکا ثم جَعَلْنَا شمش یه لياص نم قَبَصْنَاه نا قَبْضًا يَسِير4", 

کل أهل التفسير فهموها على آنها تصف حركة الظل عندما یکون بامتداده الاقصی 
في بداية النهار ثم يبدأ بالتناقص تدريجاً ليختفي عند الزوال بوقت الظهيرة» وبأن الله 
قادر على أن يجعل الأشياء بدون ظل إن شاء! طبعاً إن الله قادر على كل شيء وهو 
یفعل مايشاءء إلا أنه ليس هذا المقصود لأن الله إن غيّر السئن الفلكية الطبيعية فلن 
يعيش مخلوق ليرى النتانج! فلا بد أن المقصود بالآيتين هو ظاهرة طبيعية تحدث من 
خلق الله الأرض وما عليها وتشهد على آية أخرى من آياته. تبدأ الآية بالتعجب وهنا 
ما يلفت النظر لأن الظل عادة من البديهيات عند كل الناس وليس مدعاة للتعجب 
في امتداده! كما أن كلمة السكون هنا ليس المقصود بها التوقف عن الحركة بل لزوم 
الظل في مكانه قبل بلوغ السمت عند الزوال» وذلك بسبب دوران الشمس حول 
الأرض وهو ما لم يعرف إلا بالعصور الحدیثة! تقول الآية ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلاً إشارة إلى أن في هذه الظاهرة دليلاً على حركة الشمس؛ وهي حركة الشمس 
في فلكها الكوني الحلزوني. وحالما تبلغ الشمس ارتفاعاً توازي درجته خط العرض 
الواقع عليه المراقب يزول الظل ليعود فيرتد في الاتجاه الذي جاء منه مدة تتناسب 
مع بعد الموقع عن خط السرطان, وهذا تأويل بقية الآية نم فَبَضْنَاه ينا قبْضا 
َسِيرًا) وهو ما أغفله المفسرون لعدم علمهم بهذه الظاهرة الفلكية. 

هذه الظاهرة لا تحدث كما قلنا شمال خط السرطان وهو خط عرض 23 درجة 


(1) سورة الفرقان, الآيتان: 45 و46. 
(2) سورة الفرقان. الآية: 46. 
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و40 دقیقة؛ وأقصى خط تحدث فيه هو خط عرض 23 درجة و26 دقيقة وهو إذا ما 
آخذنا منطقة الحجاز يوازي محطة السقیا قديماً (أم البرك حديثاً ) على طریق الأنبياء 
بين مكة المکرمة والمدينة المنورة. فهذه الظاهرة ممکن رصدها ابتداء من محطة 
السقیا ونزولاً باتجاه الجنوب إلى مكة ثم إلى ما قبل الدرجة صفر عند خط الاستواء 
على مستوی کمبالا عاصمة آوغندا مثلاً. وأكرر: هذه الظاهرة لا یمکن رصدها أبداً 
في منطقة المدينة المنورة ولا في أي منطقة شمالاً لا ببلاد الرافدین ولا الشام حتی 
القطب الشمالي؛ بینما ممکن رصدها في الجزء الذي يلي خط الاستواء جنوباً حتی 
ما قبل خط الجدي عند درجة خط العرض ناقص 23 و26 دقيقة. 

آول من ذکر هذه الظاهرة في العصر الحدیث كان عالم الریاضیات والفلك 
الانكليزي توماس كيث (1759 - 1824) الذي نشرت آطروحته عن حركة الأجرام 
في العام 1855 وأوضح فیها أن هذه الظاهرة تحدث مرتین: قبل الظهر وبعده في 
يوم الانقلاب الصيفي في شمال خط الاستواء وکذلك في يوم الانقلاب الصيفي 
جنوب خط الاستواء إلى مدار الجدي عندما یکون وقت الانقلاب الشتوي في 
شمال الکرة الارضية. وذکر کذلك أنه كلما ازداد الفرق بين خط عرض الموقع 
ودرجة انحدار الشمس؛ وهي في هذا الیوم تکون في حدها الاقصی عند 23 درجة 
و26 دقيقة كان الارتداد آطول. ففي مدينة مثل آبها بعسیر عند خط العرض 18 
و12دقيقة و59 انية كان الارتداد يومي 21 و23 حزیران / یونیو من العام 2010 
عشرین درجة کاملة بحسب تجربة الدکتور نور الدين المستقیم المنشورة على 
الشبكة العنکبوتیة: فبعدما استمر الظل بعد الظهر في الامتداد بعد الزوال باتجاه 
عقارب الساعة الطبيعي حتی الساعة الثانية بعد الظهر عاد وانقبض بعکس اتجاه 
عقارب الساعة (الشمسیة) بنسبة 20 درجة وهو ما یعادل قي حسابات الساعات 
الشمسية ساعة وثلث الساعة لأن كل ساعة تقسم إلى خمس عشرة درجة؛ أي ان 
الدرجة تعادل 4 دقائق من التوقیت الحدیث. ولو جری قياس الارتداد في مكة 
المکرمة وهي عند خط العرض 21 و 25 دقيقة فسیکون الارتداد حتماً آقصر (ربما 
نصف عدد الدرجات التي يأبها). 
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3-0202 آورشلیم داود الحجازیة 

ومن قراءتي بالعهد القديم موضع فيه إشارة إلى هذه الظاهرة الفلكية الفریدة": 

وقال حدقة (الملك) لسعيا (النبي): ما العلامة أن الرب يشفيني فأصعد في اليوم 
الغالث إلى بيت الرب (9) فقال سعيا هذه لك علامة من قبل الرب على أن الرب 
يفعل الأمر الذي تكلم به: هل يسير الظل عشر درجات أو يرجع عشر درجات (10) 
فقال حدقة إنه بديهي على الظل أن يمتد عشر درجات لا أن يرجع الظل إلى الوراء 
عشر درجات (11). فدعا سعيا النبي الرب فأرجع الظل بالدرجات التي نزل بها 
بدرجات الملك «آخاذ» عشر درجات إلى الوراء! 

وتكراراً في سفر شعیا( (اسعیا): وهذه لك العلامة من قبل الرب على أن 
الرب یفعل هذا الأمر الذي تكلم به (8) ها آنذا آرجع ظل الدرجات الذي نزل 
في درجات «آخاذ» بالشمس عشر درجات إلى الوراء. فرجعت الشمس عشر 
درجات في الدرجات التي نزلتها. ونعلم بعدها أن ملك بابل «برادك بلادن» آرسل 
وفداً لتهنئة الملك حدقة بالسلامة (وللاستخبار عن «المعجزة» الحاصلة). آما 
من زعم بأن النبي شعیا (اسعیا) قد خدع الملك بما قاله وأنه من سحر كان قد 
تعلمه في بابل فقد خاب ظنه لأنه افتری على نبي الله بما لم يحسب له حسابا 
فهذه الظاهرة لم تكن معروفة لا في بلاد الرافدين ولا في بلاد القبط ولا في بلاد 
اليونان» فأدنى نقطة في العراق عند البصرة تقع عند خط عرض 30 درجة وثلاثين 
دقيقة! إنه الوحيء العلم الرباني الذي علّم نبيه ما لم يكن يعلم. إنها ظاهرة طبيعية 
من ضمن المنظومة الإلهية الموضوعة بميزان الإبداع والتي لا مجال لأن تتبدل 
قيد أنملة حتى يرث الله الأرض وما عليها. إن الإعجاز هنا هو في مناسبة توقيت 
هذا الحدث الطبيعي مع مرض الملك ووعد الله له بالشفاء لأنه أناب إليه خاشعاً 
متضرعاً بقلب سليم وبكى بكاء " شديداً فقبل الله توبته وأوحى إلى نبيه سعيا 
(أشعيا) بأنه سيشفيه. 

هل من فوائد جانبية نجنيها من هذه المعلومة؟ بالطبع: 
(1) سفر الملوك 2 الإصحاح 20 الجملة 8. 
(2) سفر أشعياء الإصحاح 38 الجملة 7. 
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1 - فأولاً هنا دليل آخر على الإعجاز بآيات القرآن» وبأنها وحي رباني لنبینا 
محمد (ص) 

2 - وثانياً أمامنا إثبات بحسابات فلكية على أن الحاضرة الملكية عرى/عرش 
السلام (أورشليم) ما كانت بأراضي فلسطين اليوم بل بتهامة. وبحسابات يعرفها 
الفلكيون جيداً ممكن تحديد إحدائياتها بدقة متناهية» ولا مجال للخطأ في هذه 
الأمور. وتقديري بأن الحسابات ستكون متطابقة مع الإحداثيات الفلكية لأم القرى؛ 
حرسها الله وزادها شرفاً. 

وأذكر في نهاية هذا الفصل بحديث النبي (ع) عن السرحة التي بقرب مكة 
والتي قطعت تحتها سرر سبعين نبياً. فأي أمة ولد فيها هذا العدد من الأنبياء غير 
بني إسرائيل؟ يجب العمل على إعادة جمع كل الأحاديث النبوية التي تخص بنى 
إسرائيل كما فعل البعض بالنسبة إلى آي القرآن عنهم» فريما فيها معلومات إضافية لم 
تكن ذات بال في الماضي واليوم بتنا نعلم أهميتها. 


هيكل سليمان التهامي وقدس الأقداس 


جَمَلَ داود (ع) من عرى/عرّش السلام (مستوطنة جبل فبيس ) عاصمته الرسمياً 
ل اه نام معظم وقته بحصن المعلاة القريب من وادي طوى الذي سمي بعر ددر 
الم جانب الوادي)؛ ومات هناك ودفن بمقبرة الحجون”". هناك ولد ابنه وخايفته 
سليمان وأقام إلى أن أكمل بناء بيئه وبيث الله وسور المدينة (الملوك الأول 1: 3) 
رد جاء في القرآن الكريم ذكر لقصر سليمان (ع) أثناء زيارة ملكة سب : 

«ییل لها اذل الشرع كلما رآله حَسِبَئه جه وگققث عن ساقیها قال إن 

4 ۰ # ماو و سه Ca RT AS‏ چ 3 

مزع مو ن اریز قَالّث رب ی لنت تفیی واسلنث مَع سْليْمَانَ يله رب 
لین ۵(6. 

استلم سلیمان من والده مملكة عظيمة امندت من تمرة بوادي الدواسر شرقاً 
حنى البحر الاحمر غرباً ومن وادي نخلان شمال صبیا بتهامة جنوباً حتی وادي 
الفری شمالاً (امندت الاراضي التي حکمها سلیمان من دان إلى بثر السباع)(. 
رفرب اللیث (لا إيلات) ابتنی قاعدة بحرية لتجارته التي امتدت عبر بحر العرب 
إلى شرق افریفیا والهند. وهنا نری أن الاسطول الذي آقامه سلیمان (ع) كان 
بمساعدة خیران (حیرام) ملك صور؛ وصور هنا هي صور عمان بالطرف الشرقي 
۳( سفر الملوك 1ء الإصحاح 2 الجملة: 10, 
(2) _ سور الثمل؛ الآية؛ 44. 
)3( سفر الملوك 1 الاصحاح 4 الجملة؛ 25. 
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ار از یک کا اکرو اتا ےم 
لشبه ججزهرة العرب وبحارثها کانوا الأمهر ببحر العرب قاطبة. وقد قرأت كتا 
و ضعه آمپر ال بربطاني في بداپات القرن العشرین ذکر فيه أن صینیین بهونغ کون 
اخبروه بان مخطوطاتهم القديمة تذکر بأنهم تعلموا پناه السفن الكبيرة العابر: 
للمحیط (0:۱0() من آهل صور العمالیین! ركان العمانیون يشذون آلواح سفتهم 
بالحبال (الدسر) المصنوعة من آشجار النارجیل/جوز الهند التي لا تؤثر فيه 
ملوحة المیاه! جاء في الفرآن الکریم: 

اوش يمان الخ عذژها شهر ززواخها هر وَأسَلْنا لد عین الط 4 المتصود 
هنا أن الله مکن لسلیمان (ع) أن تتعلم بحارته أسرار الریاح الموسمية التي كانت 
تأحد سفنه إلى الهند وسواحل إفريقيا الشرقية مع توقف في موانی عُمان (ريسوت 
وترشیش؟) وأوفیر (العفار بجيبوتي اليوم) التي ذكرت بمرويات العهد القدي “. 
وصنع سلیمان (ع) سفناً بعضان الجوابر (التي بجانپ اللیث) على شاطئ بحر صوفة 
(الأحمر) بتهامة: فارسل خيران (حیرام) عبيده النواتي العارفین بالبحر مع عبيد سلیمان 
فأتوا إلى أوفير (عفار جيبوتي) وأخذوا من هناك ذهباً (لعل مصدره القارة الإفريقية) 
وزنه أربع مثة وعشرون وزنة وأتوا بها إلى الملك سليمان. (هنا نسجل لمؤلف كتاب 
«كنوز الملك سلیمان» السبق في تخمين صحيح لجغرافية تلك المناجم في شرق 
إفريقيا وربما في الداخل عند زيمبابوي) لأنه ما من مناجم ذهب لا في عُمان ولا في 
الهند. نعلم أيضاً أنهم كانوا يأنون بطيور مثل الطواويس وهذه موجودة بسيلان والهند 
بينما العاج والقردة والأفاوية قد تكون من شرق إفريقيا أو الهند. 

وهنا أود أن أبين استحالة أن تكون عصيون جابر في منطقة إيلات جنوب 
فلسطين» إذ كيف سيأتون إليها بالخشب من لبنان لبناء أسطول! هل كانوا سيحمّلون 
هذه الا خشاب على ظهور الحمير والبغال عبر صحراء النقب! ولماذا يبني أسطولاً 
في البحر الأحمر وأمامه البحر الأبيض المتوسط للتجارة على طول الساحل! ثم 


(1) مكتبة أرامكو السعودية التفنية. 
(2) سورة سبا الأية: 12. 
)3 سقر الملوك 3 الإصحاح 9 الجملة: 36. 
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لم بلغ إلى مدارکنا أن الفينيقيين آبحروا في البحر الاحمر قبل رحلة حنون ورفاقه؛ 
بي تبرت مغامرة فريدة في ذلك الوفت فقد دار حول إفريقيا وعاد عن طريق جدل 
رنى بعد ثلاث سنوات وذلك في القرن السادس قبل المسيح أي بعد زمن سليمان 
بأربعة فرون. وبالمئاسبة فان الناريخ سجل أن الإبحار في شمال البحر الأحمر لم 
بصبح ممكناً إلا بعد احتلال الرومان لبلاد القبط أي بعد زمن سليمان بألف عام تقريباً 
باستخدام السفن الكبيرة نسبياً التي تستطیع الإبحار في وسط البحر بواسطة عشرات 
المجلفين دون الحاجة للتوقف مراراً ونكراراً لتعبئة الزاد وخصوصاً المياه العذبة؛ 
رهلا الامر لم يكن متيسراً بالبحر الاحمر لخلوه من موانئ متعددة وآمنة لدخول 
المراكب بسبب الشعب المرجانية الخطرة على السفن الخشبية. 

والأمر نفسه ينطبق على قصة سليمان مع ملكة سبأ. فعندما تكون القصة أن 
مملكتها في مارب على مسيرة محجة تكون المسألة عادية لتذهب إلى مكة وتهنئه 
ببناء العاصمة الجديدة وافتتاح الهيكل والصرح (قصره الجديد). أما أن تذهب من 
مارب إلى شرق المتوسط وهي على مسيرة ثلاثة أشهر للقوافل العادية فأمر صعب 
لموكب ملكي على رأسه امرأة مرفهة يجب أن ترتاح غير مرة في اليوم. وعندما يكون 
على هذا المقدار من القرب الجغرافي يصبح تهديده ودعوته لها وقومها لتوحيد الله 
وئرك عبادة الشمس أمراً جدياً؛ ولا سيما أن ملكه كان واصلاً إلى نجران القريبة نسبياً 
من الجوف ومأرب. أما تهديده لها لو كان في القدس بفلسطين فما كان سيكون له 
الوقع نفسه لبعد المسافة. وقد جربت روما بجيوشها الجرارة وإمكانات أمبراطوريتها 
العظيمة غزو الجنوب العربي بعد ألف عام فلم تقدر على تحقيق أية نتيجة وبالكاد 
رصلوا إلى نجران ثم انسحبواء وكانت غزوتهم الفاشلة بدءا من بلاد القبط إلى الوجه 
على الساحل ومن ثم عودتهم عن طريق البحر. 
الهيكل 

كثر الحديث في عصرنا عن الهيكل الذي شيده النبي سليمان (ع)ء وبحثوا تحت 
تلة المسجد الأقصى بالقدس من أقصاها إلى أقصاها وعلى أعماق متعددة فما وجدوا 
شيثاً یمود إلى آلف سنة قبل الميلاد! فوق ما يسمى بحائط المبكى كان يقوم الهيكل 
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الثاني؛ ونعلم ذلك بالئواتر خصوصا أنه شيد وهدم بالحقبة الرومائية بعصر الندوين 
الذي بدأ مع أبي التاريخ هیرودونس بالقرن الخامس قبل المبلاد واستمر بالنسبة إلى 
العالم الغربي من ذلك الوفت. الجدير ذكره أن هذا المؤرخ الإغريقي الذي عرف 
بكتاباته التفصيلية التاريخية والجغرافية لعصره جاء بداية لكتابة تاريخ الفينيقيين الذين 
نافسوا قومه في التجارة البحرية على طول البحر الأبيض المتوسط. لكنه زار أيضاً 
بابل التي كانت أهم حاضرة في العالم بعصره ودوّن تاريخهاء ثم ذهب إلى مصر وفعل 
الامر نفسه. في كل المدة التي عاشها بمنطفتنا لم يسمع بشيء اسمه هيكل سليمان ولا 
بأورشليم ولا بداود ولا موسى ولا إبراهيم ولا التوراة ولا بني إسرائيل أو اليهود. ولا 
صادف أحداً منهم» بینما المفروض أن كان يجد هذا الكتاب كاملاً؛ سيما وأنه كان قد 
تم الفراغ من تدوينه قبل قرن من عصر هيرودوتس. هنا نستنتج بأن الهيكل الفلسطيني 
البدائي تم تشييده بالفترة التي تلت عصر هيرودوتس وقبل عصر الاسکندر المقدوني 
في نهاية القرن الرابع ق. م؛ الذي زعموا بأنه تلقى دعوة أحبارهم لزيارته. ثم إن الملك 
العدناني حريد قام ببناء هيكل عظيم بقي حتى السنة 70 ميلادية عندما دمره الرومان 
بسبب ثورة اليهود على حكم روما. 

تفاصيل بناء الهيكل السليماني مدونة بكثير من التفصیل"". وقد راسل سليمان 
ملكاً مجاوراً يطلب منه المساعدة على البناء. و (ح ی رم) هنا كان ملك السعديين 
(لا الصيدونيين ) بسراة الطائف الذي قام رجاله بقطع أخشاب سدر (أرز) وبروشم 
(عرعر) كما أوضح تفسيرها الدكتور قشاش بكتاب «أبحاث في التاريخ الجغرافي 
للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراة» ولبنان هنا هما جبلا لبن الأعلى والأسفل بهدا 
الطائف» ونقل الأخشاب تم يماً بمعنى غرباً لا بحراً. وصحيح أن الهيكل دمر تماماً 
على يد نبوخذ نصر في القرن السادس ق.م إلا أن آسسه بحجارتها الضخمة التي نحتت 
بالجبال المجاورة ثم نقلت إلى الموقع وصفت بعناية استغرقت 4 سنوات© بقيت 
سليمة» لذلك فهي بيت القصيد؛ والكل مشغول بالبحث عنها من مات السنين لإثبات 
تاريخية النصوص. فإذا لم تكن ببيت المقدس الفلسطينيي فأين تكون؟ 
سر البق © زورما 


)2( سفر الملوك 1« الاصحاح 6 الجملة 37. 
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نقل سلیمان مركز حکمه من المعلاة لجبل قبیس حيث شيّد صرحه المسمی 
ارز لبنان» وعلی مقربة من أجياد كانت الجیاد المنذورة للشمس التی كانت تحت 
رعاية زوجه من بنات الغنم التي كانت ما زالت على دين قومها؛ وهذا سر ذبحه لها 
بعد أن فتنته وشغلته عن الصلاة وذکر الله» أما الهیکل فکان بالأسفل من صرحه 
القييسي! ولو تتبعنا مواصفات الهیکل كما وردت بالاصحاح 7 لوجدنا بأن الهیکل 
عبارة عن بناء بمقاییس متواضعة بحکم الیوم: طوله 30 متراً وعرضه 10 آمتار فقط! 
خارج المدخل الرئيسي إلى اليمين منحرٌ لتقدیم الأضاحي والی الیسار حوض کبی 
لمياه الوضوء للداخلین للصلاة. آما آهم ما في الهیکل فکان غرفة بنهایته یصعد 
إليها بدرجات من آخشاب الصندل أتي بها عن طریق العفار (جيبوتي)؛ فکانت هذه 
المقصورة المغلقة قدس الأقداس الذي وضع بداخله تابوت العهد الذي بداخلها 
قطعتان من رضارض الألواح الأولی التي خطتها يد القدرة الالهية وحطمها موسی 
بسورة الغضب التي اجتاحته عندما رأى قومه یسجدون للعجل الذهبي آسفل الجبل. 
اللافت هو مقاییس هذه الغرفة المرتفعة التي كانت مربعة وطول کل ضلع من 
أضلاعها 20 ذراعاً (والذراع القديم یعادل 45 ستتيمتراً الیوم) وهو ما يوازي 9 آمتار 
حالياً! فما هو البناء المربع والمرتفع الباب الذي یقع أسفل من وعلی مقربة من جبل 
أي قيس وله قدسیة کپيرةلیسمی قدس الأقداس؟ 
لو راجعنا قياس آبعاد الکعبة المشرفة من الداخل بحسب مركز أبحاث الحج 
لجامعة أم القری (1408ه) وهو الأحدث لوجدناه يبلغ 814 متراً مربعاً! وإلى 
الشرق من الکعبة هناك ما بات یعرف بمقام إبراهيم وهو حجر على شکل جرن 
صغير منحوت داخله بعمق 15 سنتم وله ارتفاع للواضع رجلیه داخله (بغیر ارتیاح) 
لا یتعدی سنتیمترات قليلة عن الأرض! فکیف یکون لوقوف من يريد أن یعلو بالبنیان 
0 أمتار! كذلك إلى غرب المقام موقع ماء زمزم وهو مناسب تماماً للحوض الکبیر 
الموصوف والمخصص لماء الوضوء. ناهيك أن اسم الکعبة مشتق من الکعب أي 
العلو ولیس من التکعیب بمعنی تساوي الاأضلاع؛ فالبناء ارتفاعه آکثر من آبعاده 
المربعة بمتر تقريباً» ولا يوجد تفسیر مقنع لعلو بابها عن مستوی صحن الحرم كأن 
يكون لحمايتها من السيل» أو السرقة وهي فارغة على كل حال» أو لمنع الاعداء من 
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دخولها؛ إلا لأنها بنیت طبقاً لمواصفات قدس الاقداس الذي بناه سلیمان نم وکان 
له درج للولوج إليه من الهیکل من قبل الکاهن الاکبر يوم عيد الغفران. وفي العهد 
القديم لا نجد النصوص التي تحدد الموقع الذي كانت فيه الکعبة قبل أيام سلیمان 
(ع) لكن الذكر الحكيم أشار إليها: 

لجَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَة لت احراع(). 

فالكعبة هي البناء المرتفع تفع داخل الهيكل أي الحرم المكي الذي بناه سليمان (ع) 
والبيت الحرام هو البيت المتواضع الذي رفعه إبراهيم (ع) فيما مضى ولم يكن له 
باب مرتفع» فتأويل هذه الآية أن الكعبة السليمانية شيدت بمكان البيت العتيق! هل 
هناك براهين أركيولوجية على هذه الفرضية؟ نعم. فقد ذكر الأزرقي” بالتواتر عن 
جده الذي عاصر عبد الله بن الزبير (ر) وشهد بناءه للكعبة أنه عند الکشف عن أسسها 
وجدت حجارة ضخمة يعادل حجم كل منها سنامي جمل ومرصوفة بعناية كبيرة! 
وقد تم التثبت من هذا الأمر في عهد الملك سعود (غفر الله له) عند الحفر على 
جانب البيت لمد أقنية لتصريف مياه المطرء وقد تم توثيق ما قاله الأزرقي بالصور 
المنشورة . ولو تم اليوم الكشف بالسونار )Ground Penetrating Radar)‏ لتبين 
بأن هذه الأسس تمتد باتجاه مقام إبراهيم ودون موقع زمزم» وهو الحيّز المسمى 
بالحطيم لأن حطام الهيكل من الحجارة بعدما هدمه الخلدان (الكلدانيون) كان 
مجموعاً فيه» وربما لم یت يتبق لنا منه اليوم سوى حجر واحد هو المسمی بمقام إبراهيم؛ 
وقد ورد بالتراث وجود كتابة مسندية عليه قرأها يهودي يمني وقال بأنها كتابة ذات 
طابع ديني! وبمواجهة باب الكعبة كان موقع باب الهيكل وبقي في الجاهلية والإسلام 
وحتى بداية العهد السعودي محدداً بما كان يعرف بالباب الأعظم أو باب بني شیبق 
وصوره ما زالت موجودة على الشبكة العنكبوتية. وبعد الفراغ من بناء الهيكل أنزل 
سلیمان (ع) تابوت العهد من مسكن والده بالمعلاة ووضعه داخل قدس الأقداس. 

ملك سليمان أربعين سنة عرفت فيها مكة فترة غير مسبوقة من الازدهار» وصارت 
(1) سورة المائدةء الآية: 97. 
(2) تاريخ مكة» الأزرقي. 
(3) الاثار الإسلامية» في مكة المکرمة. د. ناصر الحارثي» اللوحة: 51. 
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ی مر كرا ضارا لكل الجزيرة العربية؛ حنى أن ملكة سبأ سليلة الحضارات اليمنية 
یریما والمتعاقبة انت لترى وتتحفن مما سمعته؛ فاخبرته بان ما شاهدته فاق ما 
رن فد سمعنه| وكثير من مظاهر الحضارة العربية التقليدية في الجزبرة البوم يعود 
إلى نلك الفئرة الزاهرة أكان لجهة المأكل والملبس والنفوش الخشبية والمجوهرات 
الفضية الني تكثر فبها الزينات المسدسة والني ترمز إلى حاتم سليمان (المعروف 
ويد البهود بنجمة داود) والموسپنی والغناء والرفص (السامري)» واستعمال دهون 
الطبرب وإصعاد بخور اللبان والعود. كانت آلبئه من الذهب» وخشب المزاهر من 
لب العود الخالص! ومن هنا ربما جرت المواءمة بين الاسمين! ويقال بأن الفضة 
كانت على عهده مثل حصى الطرفات لكثرة مواردها؛ غير الذهب والحلل والسلاح 
والطبوب والخيول والبغال سئة فسئة''". وبلغت شهرة سليمان الفاق وتكلم ب3000 
مثل وكتب ۱500 نشبد وتکلم عن الأشجار والطير والدواب والسمك. وکانت الناس 
من جميع الشعوب الني سمعت به تأتي لتسمع حكمته. وبعد حكم زاهر استمر 
0 عاماً مات ودفن بمقبرة المعلاة التي بائت المدفن المعتمد لملوك بني إسرائيل. 
وبعض الأعمال الخارقة التي تحتاج إلى جهد ومال عظيم تعود إلى حقبته؛ منها درب 
الفبل الدي طوّر كطريق سريع يشد أطراف مملکنه» ومشاريع أفنية المياه لمكة التي 
ربما فامث على مسارائها أقنية زبيدة في العصر العباسي. 
طرفة عن سلیمان 

جاء في حديث للمصطفى (ص) أنه ما من نبي إلا رعى الغنم» وکنت أتساءل: 
كان سليمان (ع) ملكا ابن ملك فما حاجته لرعي الغنم! إلى أن فرات!*) بان سليمان 
أحب راعية ورغب في أن تبادله الشعور بعيداً عن أبهة الملك» فتنکر في زي داع 
برعى بالجوار كي يتقرب منها! فاللهم صل على محمد. 
مصير الكمبة في الزمن الغابر 

بقيت الكعبة فبلة المسلمين من ذرية إبراهيم (ع) عصوراً طويلة حتى هدمها 


)1( سفر الملوك ١؛‏ الاصحاح 10, الجملة: 25, 
)2( لشهد الالاشید؛ محمود شریح, 


ن خی ص » ثم آعاد بناءها عائد من بابل اسمه ذر بابل الذي جاء بالإذن من الملك 
0 را لدع سر ۱۳۳ 
الغارسي كورش» 3 57 لم 5 الإشارة لبنى إسرائيل الذين بادوا ككيان 
ور زود زر اي ا ا ی عقا اد ر ا 
سياسي وصار الکلام فقط عن يهود! وبات بنو إسر ان 

الفتح اليوناني للمشرق فانهارت سلطة بلاد الرافدین على جزيرة العرب» ورفعت 
الحماية الامیراطورنة عن الیهود وباقي الأقليات» ولم یمهل القدر الإسكندر لمد ظل 
آمبراطوریته على جزيرة العرب فعرف آهلها الحرية من جدید بعد أن کانوا خسروها 
منذ الغزو الخلداني. نشطت التجارة وفتحت الأراضي الواسعة بين آسیا وأوروبا 
وإفر يقبا داك جماعانت الیهود القابضة على دينها بالهجرة إلى خارج الجزیرة» لأنهم 
حمّلوا وزر الاحتلال الأجنبي الماضي بتحديهم دولتي أثور وبابل الجديدة. وكانت 
هجرة الحجازيين منهم إلى بلاد الشام وهجرة أهل نجد وحائل إلى العراق. وكان 
استيطان لفلسطين من قبل هاشميين مكيين أصحاب الإسم الالهي (وليس حشمونيين 
مكابيين) فأقاموا هيكلاً ثانياً وفق مواصفات الهيكل الأول وبقدس أقداسه! وكان 
مفهوم المؤمنين أن يتوجهوا بأفئدتهم عند الصلاة إلى قدس الأقداس الذي ربما كان 
بداية متوجهاً نحو البيت الحرام بمكة حيث قبلة إبراهيم (ع)؛ وهذا ما یسمی عندهم 
بالقبالة (استقبال القبلة)؛ التي كانت مكانية ثم صارت قلبية؛ إذ قام بطليموس ملك 
الإسكندرية بترجمة النصوص العبرية لليوننية وعنها تمت كل الترجمات فیما بعد؛ 
وأتى تفسیر یسقط كل جغرافيتها على أرض فلسطين! عند ظهور الاسلام كانت قبلة 
المسلمين يمكة تجاه بيت المقدس ليمتحن الله قلوب المؤمنين: وبقيت كذلك إلى 
ما بعد الهجرة إلى يثرب بسنة ونصف عندما نزلت الآيات المباركة التى أعادت القبلة 
إلى سابق عهدها من أيام إبراهيم (ع): صوب المسجد الحرام المكي. ولعمري فان 
إعادة تصويب القبلة لهو من أهم إنجازات البعثة المحمدية: 

٠‏ ری بلب جيك ف الشتاء توليك قله تزضاها فول ات قد 
اچد الام وعیث ما کش نیرسن قط ۵4. 
(1 سورة التوبة الآية: 30, 


2( سورة البقرة الآية: موز 
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الأقداس 


ميكل سليمان التهامي وقدس 
ائيل مكية (لبيت الله الحرام) حتى غزوة نبوخذ 


يييمة: كانت قبلة بني سر 
للحجاز: ثم كانت مرحلة ثانية هي المرحلة اليهودية؛ فصارت القبلة لبيت 
يندس بفلسطين؛ ثم عادت مع البعثة المحمدية لبيت الله الحرام كما كانت أيام 
بم (ع) وفترة بني إسرائيل بغرب الجزيرة العربية. 


تابوت العهد والسکینه 


و بوسح نی ی ی یس وما فرظتا 


الحجر الأسود 

ما هي حقيقة الحجر الأسود أو الأسعد ومتی وضع في جدار الکعبة المعظمة وما 
هي آهمیته ؟ تتضارب النظریات والروایات حول منشأ الحجرء وقد قيل بأنه حجر من 
الجنة وأنه أتى على شكل نيزك بأيام آدم ليرشده أين يبني البیت؛ بالاستناد إلى آحادیث 
نبوية مفردة الإسناد حول الموضوع یشك في صحتها. وحقيقة فان النيازك تحتر 
عادة عند دخولها المجال الأرضي ولا يتبقى منها سوى المعادن الصلبة التي تتحمل 
الحرارة والتي عادة ما تكون ثقيلة وغامقة الألوان؛ وهو ما يناقض طبيعة الحجر 
الأبيض اللون القابل للانكسار والخفيف إلى درجة تجعله يطفو على سطح الماء؛ 
ره ما نقله ياقوت الحموي عن الشيخ محمد الخزاعي الذي استلم الحجر الأسود 
من القرامطة فوصف بأن طوله ثلاثة أشبار» أبيض اللون ما عدا القسم الخارجي الذي 
مو أسود. ولما قال له أحد القرامطة: وما يدريك بأننا لم نحتفظ بالأصل وما أعطيئاه 
کم هوشييه له أجابه: ست فاننا نعرفه يطفو بالماء وهذا هو كذلك! كان الموقف 
رجأ ولولا هذه المعلومة لما حسمت هذه المسألة وقتذاك! وما نراه من الحجر 

:م قطعة مقطعية من لوح غاطس في جدار الكعبة مقداره ذراع» وهو إذاً خفيف 


)0 
سور الانعام؛ الاية: 38 
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: زه ف ١‏ لز مق والامی دا 
الوزن يطفو على الماء لخفته وسريع الانكسارء ولونه بين بیص واا سود 
ما هى الرواية الثانية عن ہہ طیعته ؟ وصف علي بك العباسي الحجر الاسود بأنه 
a SÎ; ۱ ۱ 7‏ 3 ّ 18 عبارة ع. 
کلام البازلت البركاني» كذلك قال الرحالة N N‏ له 7 عن 
حمم بركانية تحوي حبيبات عديدة صغيرة الحجم خارجية من مادة ذات لون أبيض 
وأصفر! أما أكثر من احتكر التعامل معه بر : و ي 
عمل بمكر ودهاء! إذ كان من المقيمين بالهند فترة طويلة فتظاهر بأنه من المسلمين 
والتحق بخدمة مهراجا آت لفريضة الحج في العام 7م. وبینما كان الناس بمزدلفة 
كان هو في الصحن يدرس الحجر. ولم يكن في الجوار سوی اثنين من المعتمرین 
المغاربة فکان له ما آراد من تفحص الحجر وملامسته على الوجه المطلوب؛ وکان 
قد راجع بالمتحف البريطاني سابقاً طبيعة کل الأحجار المعروفة بالعالم فتأكد له ومن 
ملازمته 4 أشهر أنه من أحجار الأوبسيديوم (0851101471) وبالعربية حجر السبج! 
فالوصف من هذا الأجنبي يحل اللغز تماماً؛ فأحجار السبج من الحمم البركانية 
زجاجية التکوین» وتتواجد بالألوان السوداء والرمادية والبيضاء» فإن صادفت مطراً 
أثناء الفوران البركاني تبرد بسرعة فائقة تحبس معها فقاعات من الهواء مما يجعلها 
خفيفة إلى درجة تطفو بالماء. كما أن الطبيعة الزجاجية لللابة هي التي تجعا منها 
لذلك فیما بعد) وأيام ثورة ابن الزبير» وفي أيام القرامطة» وفي أيام الحاکم بأمر الله 
الفاطمی. 
عند مراجعة المعلومات المتوافرة عن حجر | لسبج تبيّن أنه استعما ھن کنر 
من الحضارات من قبل المعالجين النفسيين لمداو اة المرضى المتعبين لأنهم 
كانوا يعتقدون بأنه قادر عل سحب الذبذبات السلبية الموجودة بهالة الطاقة 
المحيطة بالأجسام البشرية! هذا يذكر كيف أن الايدي والارجل ا 
على آفعالنا السلبية يوم القيامة» وآن من حج ولم يفسق أو يرفث رجم کیوم ولدته 


أمه! 


(1) ستة أشهر في الحجاز» جون كين. 
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تابوت العهد والسكينة 

تال عمر اا اجر ا لا يضر ولا ونع وان لفق لا راق ری اله رر 

ينبل له وصادف وجود الما خلي (2)قالقی محاضرة طريلة حول مرقيا لح 

الأسود جعلت عمرا يقل راسه ویقول لباب مدينة العلم: لا جعلني الله أقطن فى يلد 
وقد أورد الطبراني نقلاً عن إبن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الارضء 

قمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه! فما دخل الحجر بيمين الله؟ 
تابوت العهد 

ذكرتا يقصل داود (ع) أن أورشليم كانت مستوطنة عرش السلام بجبل قبيس بمکته 
ويقصل سليمان (ع) أن أهم قسم بالهيكل الحرم كان الكعبة المشرفة التي هي قدس 
الأقداس؛ وأن آهم ما كان فيها هو تابوت العهد الموضوع داخلها منذ أنشأ سليمان (ع) 
حملة نبو خذ نصر الخلداني على الجزيرة عموماً وتهامة ومكة خصوصاً! وهناك قول 
يأن نبي الله ارميا وقوماً من سبط الدانيين (أعجاز هوازن) فروا به إلى الحبشة» وربما 
هم أول من أسس دولة اكسوم الموسوية الدين في المنطقة نفسها التي استعبد فيها 
يتو إسرائيل يمصر سابقاً (كانت تابعة لمملكة مطرة المجاورة في أيام النبي يوسف) 
وكانت لغتها الجعزية اللغة الرسمية للدولة. وهنا تأويل ثان للآية التي أعجزت مفسري 
القرآن « گنت وآرثتاها بی إِسْرَايِيلَ ۳6 إذ يثبت قط أن بني إسرائيل ملكوا بلاد 
القبط قديما. وما زالت الجعزية إلى اليوم لغة الكنيسة بإثيوبيا؛ وهي من لغة كنانة 
القديمة التي جاءت نبوءات على لسان رسل لبني إسرائيل عن استعمالها بالمستقبل 
في مصر/الحبشة كلغة مخاطبةء وكتابتها بأبجدية المساند التي كانت سائدة بغرب 
الجزيرة قبل غزوة نبوخذ نصر وإجلائه السكان» والنقش الذي قيل إنه وجد على مقام 
إبراهيم شاهد على ذلك! ومن بقايا عادات الإثيوبيين لليوم الاحتفاظ بتابوت خشبي 
داخل كل كنيسة يكون مسؤولاً عنه كاهن مخصوص يأتي به يوم الصلاة الأسبوعي 


(1) سورة الشعراء الایة: 59. 
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ویحظر على العامة الاقتراب منه لمسافة أمتار عدة» ویطاف به بين المصلین بحمله 
على رأس الکاهن المسژول فقط في الأعياد والمناسبات الکبری. 

بعد الجلاء إلى بابل والعودة إلى السلام واعادة إعمار الهیکل (اقتصر على الكعية 
دون باقي الهيكل) يذكر التاريخ اليهودي أن الناس بفقدانها التابوت من الهيكل «لم 
أعد تجا السكيلة)! وجو ای هد الل ذكره القرآن عن با پرزی: فيه سَكِيئَة من 
رم وَيَقِيّةُ صما رل آل مُوسَئ ول هَارُونَ ْله لماک 4. اللافت هنا هو ربط 
السكينة بالرب! فما دخل التابوت بالرب؟ ونتساءل هل أتى التاريخ العربي على ذكر 
لهذا التابوت؟ جاء في الإكليل" نقلاً عن وهب بن منبه: لما أخذت جرهم التابوت 
هم وعدنان ومن معهم من العرب العماليق وطسم وجديس تهاونوا به ودفنوه في 
مزيلة؛ فنهاهم عن ذلك الحارث بن مضاض الجرهمي والنبي اسماعيل بن الهميسع 
ابن نابت بن قيدار بن | إسماعيل بن إبراهيم (ع)؛ ون الأخير أخرج التابوت من المزبلة 
وحفظه عنده» وجعل أبناؤه یتوارئونه حتى زمن عيسى ابن مریم (ع)؛ فإنه أخذه من 
كعب بن لوؤي بن غالب. وهذا يتماهى مع ما ورد في التاريخ العربي الجاهلي أنَّ 
جرهم قامت عند [خراجها من مكة بخلع الحجر الاسود د من موقعه ودفنته في زمزم 
وفي رواية آخری بجبل قبیس ولذلك سمي الجبل بالامین. وورد في الاثر أن امرأة 
من خزاعة آبصرت موقع دفن الحجر الاسود فأخبرت قومها فعملوا على استخراجه 
من مدفنه وأعيد إلى موقعه الأصلي! وکما قلنا سابقاً فان فترة جرهم ترمز إلى فترة 
ملك بني إسرائيل بتهامةء وآن إخراج جرهم هو إخراج هوفة من مكة على يد جند 
بختنصر وكذلك قصة التابوت هي قصة الحجر الاسود نفسه, وأن الأخير ما هو إلا 
واحد من رضارض الألواح التي خطت يد القدرة الإلهية لموسى عليها:  :‏ وکتجتا له 
فى الاح من کل د شئْءٍ4” وإلا فكيف نفسر الوجود يمكة لهذا الأثر الذي في طبيعته 
من اللابات السبجية؛ لا أن یکون أتى من رضارض الألواح المختارة ربانياً من جبل 


(1) سورة البقرة الآية: 248. 


)2( الاکلیل» الهمداني؛ ج8: ص: 238 
(3) سورة الاعراف الآية: 145. 
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تابوت العهد والسكينة 
يي جج جج چ ج ن ا و ی 


زر عة سنان البركاني قرب ضنكان شرق البرك أثناء وجود موسى (ع) بأعلى الجبل 
وبي اسواثیل في أسقلهء والتي حطمها موسی بسورة غضب عند رؤيته قومه یعبدون 
العجل الذهبي الذي صاغه السامري لهم! 

وحكاية الإكليل عن وصول التابوت لعيسى ابن مریم (ع) تذكّر هنا ببحث الدكتور 
صليي" الذي رأى فيه أن عيسى بن مریم كان من فترة بني إسرائيل (التي انتهت 
بغزوة بختنصر) بينما یسوع هو من الفترة اليهودية بفلسطين. 

هذا الأمر يفسر كل شيء يفسر أصل الحجر الأسود ويفسر أهميته ولماذا ارتبط 
التابوت بالرب ولماذا دعي الحجر الأسود يمين الله فى أرضه! فإذا كان القرآن قد 
نسب فعل الكتابة إلى الله فلا شك أن هذا الحجر عليه أثر رباني خفي له تأثير عجيب 
بإحداث سكينة في داخل من يقترب منه. وحتى استلامه من بعيد برفع اليد تجاهه 
والتكبير له التأثير نفسه لأن طبيعة الحجر قد تسحب الكدر من جسم الحاج والمعتمر» 
وتأثير القدرة الربانية بالخط عليه يملؤه بالسكينة! وهناك احتمال أن يكون النبي ارميا 
يوم غزوة نبو خذ نصر قد قسم المجازفة؛ فأبقى لوحاً من الاثنين في مكة وهو الحجر 
الأسود الذي دفن بجبل قبيس» وهرّب الثاني معه إلى إكسوم بالحبشة حيث توفي؛ 
وحيث تقليد إلى اليوم بوجوده بكنيسة على جزيرة داخل إحدى البحيرات! وعليه فلا 
نلقي بالا بعد اليوم لكل الخرافات المنتشرة على الشبكة العنكبوتية حول التابوت. 


000 
7 البحث عن يسوع كمال الصليبي. 
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e 7 ۱‏ 5 
لمملكة الشمالية بالسامرة من الانشقاق 


عنی سبي نینوی 
(930 ق.م - 722 ق. م) 


تب النبي آحي (آخیا) بانقسام مملكة سليمان» بحيث سیتبع عشرة من أسباطها 
ربعان (یربعام)» آما السبطان الاخران هود (هوذة) وین یمان فسیظلان على ولائهما 
لبیت داود (ع). وكثيراً ما يذكر هود آکبر الاسباط وبن یمان أصغرها کسبط واحد 
لهما حدود مشتركة. وکان سبط آفرم/الفروم (الفران) الاپرز بين الأسباط 
العشرة المنشقین. 


ملخص 00 لتاریخ المملكة الشمالية «اسرائیل (930 ق.م - 722 ق. م): 


الملوك 

0 ق.م ربعان (یربعام) الأول (22 سنة) بنی الحوية (شکیم) عاصمة له وأقام 
عجلین ذهبیین ربما بسقام بأعلی وادي مر الظهران (صار مقام العزی حتی صدر 
الإسلام) وبرهاط (صار مقام سواع حتی صدر الاسلام). وقاد ربعان قومه للخطيئة» 
وسمح لأي كان بأن يصبح كاهناً بعد أن كانت هذه المهمة فيما مضى محصورة بذرية 
هارون (ع) من بني لؤي (اللاويين)! 


(1) التفسير التطبيقى للكتاب المقدس» ص: 768 -771. 
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9 ق.م نديب (ن د ب ) (سنتان). 

8 ق.م بعثة (ب ع ش ى ۰) (حكم 24 سنة) قاد الشعب لعبادة الأوثان. 

6 ق.م عالية (ء ی ل ة) (حكم سنتین) استمر في عبادة الأوثان. 

5 ق.م زمرة (زم رى) (حكم 7 أيام). 

885 ق.م تبين (ت ب ن ی). 

5 ق.م عمرو (ع م ر ی) (حكم 12 سنة) بنى السامرة (صارت فيما بعد عسفان) 
عاصمة له وکان له جند كثير واستمر في السماح بعبادة الأوثان. قد يكون الأصل 
لأسطورة عمرو بن لحي الذي نشر الأصتام في بلاد العرب! 

4 ق.م أهاب (ح ب) (حكم 22 سنة) تزوج أسبيل (ء ز ب ل) (امرأة ضالة 
وكانت ابنة عتيب أل ملك السعدیین) عبد البعل (هبل) وأصابت أرضه بزمن إلياس 
(ع) مجاعة دامت ثلاث سنوات؛ ذكر الکتاب أنها كانت نتيجة لعصيانه لله! وقد ورد 
اسمه في حديث نبوي: 

لو جعل هذا القرآن في إهاب ثم ألقي بالنار ما احترق! ولم یستطع مفسر واحد 
فهم معنی كلمة «إهاب»! وبالطبع فإن حداً من هل الکتاب لم یتطوع لهدايتهم إلى 
المعنى الصحيح لأنه حجة آخری لنبوة محمد (ص) الذي یزوده بهذه المعلومات 
علام الغيوب! 

3 ق.م اخزاعة (ءح زى ه) (حكم سنتين) أبدى النيّة لتعاون تجاري مشترك مع 
مملكة هوذة. 

2 ق.م حارم (ى ه ورم) (حكم 12سنة) عانى قومه المجاعة والحرب معظم أيامه. 

41 ق.م حي (ی » و) (حکم 28 سنة) كان مسوولا عن مقتل هارم (ی و ر م) 
(ملك هوذة) واخزاعة ملك إسرائيل وأسبيل (آم حارم الضالة). قتل كهنة البعل وهدم 
معابده؛ لکنه لم يرعى الله حق رعایته. 

4 ق.م الواخذ (ی ه و ء ح ز) (حکم 17 سنة) أضل قومه نحو رجس عبادة 
العثتر. 
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8 ق.م باس (ی ه و ء ش) (حکم 16 سنة) كان ملكاً ضالاً لکنه وقر نبي الله 
الیسع عليه السلام. 
3 ق.م ربعان (ی ربع م) الثاني (حکم 41 سنة) كان شدید الضلالة؛ إنما قوياً 
حازماً فازدهرت أحوال قومه أمناً وتجارة. 
3 ق.م زکریا (حکم 6 شهور) آشار على قومه بعبادة الأوثان. 
2 ق.م سلام (شلوم) (حکم شهراً واحداً ). 
2 ف.م مناحي (م نح ی م) (حکم عشر سنوات) فرض إتاوات ثقيلة وضيّق 
على قومه. 
2 ق.م فقهي (ف قح ی) (حکم سنتین) داوم على عبادة الأوثان. 
0 ق.م فقیه (ف ق ح) (حکم 8 سنوات) في آیامه سبي عدد کبیر من الشعب 
إلى نینوی عاصمة أثور. 
2 ق.م واسع (هوشع) (حکم 9 سنوات) فرضت عليه أثور جزية ثقيلة ثم غزته, 
وسبت عدداً من بني إسرائيل إلى نینوی وأحلت محلهم غرباء. 
72فمم نهاية المملكة الشمالية. سبی شلمناصر (سلام النصر) باقي بني إسرائيل 
من المملكة الشمالية إلى أثور. وبقي اسم شمنصیر بالأرض إلى الیوم اسماً لجبل 
بدیار سلیم قرب رهاط . 
ویقول سفر الملوك الأول إن ربعان (یربعام) بنی شكيم/الحوية أو سقام في جبل 
الفران (أفر م) وسکن بها"*. بعد ذلك مباشرة» عمل ربعان (یربعام) على بناء (وربما 
المقصود تحصین) بلدة فنوءل© التي قد تکون الیوم قرب تربة. ولكي یمنع آتباعه من 
الذهاب للعبادة في مكة (آو رشلیم) جعل لهم مقامات جديدة في بيت ايل (الجعرانة) 
وودان"*. وأقام ملوك اسرائيل الذين خلفوا ربعان عواصم لأنفسهم أولاً في ترصةه) 
)1( سفر الملوك 1 الإصحاح ۰12 الجملة: 25. 
)2( سفر الملوك 1 الاصحاح ۰12 الجملة: 25. 
(3) سفر الملوك 1 الاصحاح 12 الجملة: 29. 
(4) سفر الملوك 1ء الاصحاح 15ء الجملة: 33. 
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افترمن ASE‏ وی N‏ فام ملوك سرائیلآنفسهم 
الیو عسفان. وکانت هذه الأخيرة» أي السامرة مدي توت 

ات فة اشتروها من وجل اسمه سامر؛ ومن هتا جاء الاسم الذي آعطوهاه 
۳ 50 1 10 اعيل (وهي معرّبة: يزرع ءل أو «زرع الله») علاقة 
وهو بالعبرية e‏ ر و A‏ یعس ال 
بال الزرعي (ءل زرع) قرب خليص الحالية. و وک ای 
مرج ابن عامر الذي يفصل بلاد فلسطين عن الجلیل بالشام» وهو افتراض لا یرتکز 
على شيء. والاکثر احتمالاً هو أن سامراً وهو المالك الأصلي للهضبة التي بئيت 
وجني و و وی کت دزاس ای 
يومنا هذا. وشمران أو عسفان الحالية كانت تقوم يزة 
تماماً كما هي موصوفة في العهد القديم» وخارجها كان وادي المجذومين المذكور 
بالتوراة وبالسيرة الثبوية العطرة. 

ورث الخلدان (الكلدان) الدولة الأثورية وأراضيها ثم قضوا على استقلال الدولة 
الإسرائيلية الجنوبية (هوذة) وأجلوا أهلها إلى الحيرة أيام نبوقدنصر (بختنصر)» ثم 
آلت هذه للإخمينيين بعد استيلاء كورش (ذي القرنين بحسب أبي الكلام آزاد) على 
بابل الذي عاد فسمح للموسويين بالعودة إلى الحجاز. قضى الإسكندر على الدولة 
الفارسية الأولى واستولى على أراضيها ببلاد الرافدين وسوريا وبلاد القبط لكنه 
مات قبل أن یمد ظل دولته إلى الجزيرة العربية» ففقد المؤمنون الرعاية الأمبراطورية 
للأقليات وتعرضوا لضغوطات في دينهم من الكفرة؛ فآثر كثير منهم الهجرة إلى 
أراضي الدولة السلوقية المزدهرة التجارة بالشام؛ خصوصاً في فلسطين. وهناك أقام 
السامريون لأنفسهم سامرة جديدة فيما هو اليوم سبسطيةء بالقرب من مدينة نابلس 
الحديثة. وهناك عرّف السامريون هضبتين محليتين بأنهما جبل جرزيم وجبل عيبال 
التوراتيتان» وقالوا بقدسيتهما؛ وكله من باب الحنين! والنصوص التوراتية التي تتحدث 
عن هذين الجبلين تعطي الانطباع بأنهما كانا شديدي القرب واحدهما من الآخر. 


11 سفر الملوك 1 الإصحاح 18 الجملة: 15. 
(2) سفر الملوك 1 الاصحاح 20 الجملة: 43. 
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ويأني ذکر جبل جرزیم وجبل عیبال" بعد الحدیث عن فتح الاسرائیلیین ل (ی ر ی 
ح و) و (0ع ی) وهما ريحة الحالية قرب الحوية وعیفان قرب الزيمة الیوم. آما بيت 
ايل الواقعة مع (۰ع ی) فهي الجعرانة الواقعة على مقربة من درب زبيدة. واستناداً 
إلى سفر التثنية ٠”‏ فان جرزیم وجبل عیبال کانا یقعان عبر العروض وهی جبال تهامة 
المكية بأعلی الغور؛ فهما الیوم لجرزیم Ole‏ فزنت مرب )لاف و سا جبل 
عيبال قرب لية بالطاتف. وجبل جرزیم كان الجبل الذي بارکه الاسرائیلیون" وجبل 
عیبال هو الجبل الذي لعنه الاسرائیلیون*. وجاء ذکر جبل جرزیم مترافقاً مع شکم٩)‏ 
(الحویة). ومهما كان شأن الهضبتین المقدستین لدی السامریین الفلسطینیین في 
نابلس» فهما بالتأكيد لیستا جبل جرزیم وجبل عبال المذکورین فى التوراة. وهناك 
اعتقاد بأن إسم موقع جرزیم مشتق من الجزورین الذين شقهم إبراهيم عندما سأل 
ربه: رب ری گیگ خی الْمَؤقّ04. 
آهم آنبیاء المملكة الشمالية 
النبي الأول: ایلیا (إلياس) 875 - 848 ق. م 
كان آشهر أنبياء إسرائيل وأكثرهم ظهوراً. تنبأ ببداية ونهاية ثلاث سنوات من الجفاف. 
سخره الله بإذنه لإحياء ابن ميت لأمه» وفي كشف دجل كهنة البعل أمام الناس. 
(فاستدعی أهاب جميع بني اسرائیل 7 وجمع الأنبياء إلى جبل الكامل (الکرمل)» 
فخاطب إيليا الشعب: حتى متى تظلون تعرجون بين الفرقتين. إن كان اللاهم هو الله 
فاتبعوه» وان كان البعل هو الله فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. ثم قال إيليا للشعب: 
أنا بقيت وحدي نبياً للاهم, وأنبياء البعل أربع مئة وخمسون. فأعطونا ثورين» وليختر 
أنبياء البعل أحدهماء فيقطعوه ويضعوه على الحطب من غير أن يشعلوا ناراً. وأنا 
فرب الثور الآخر وأضعه على الحطب من غير أن آشعل ناراً. ثم تتضرعون باسم 
(1) سفر يشوع؛ الإصحاح 8 الجملة: 33. 
(2) سفر التنية الإصحاح 11 الجملة: 30. 


32 سفر التثنية» الإصحاح 27 الجملة: 12. 
(4) سفر التثنية؛ الاصحاح 27ء الجملة: 13. 


)5( سفر القضاةء الإصحاح 9 الجملة: 7. 
)6( سورة البقرة» الایة: 260. 
)0 


سفر الملوك 1 الإصحاح ۰18 الجملة: 20. 
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آلهتکم. وآنا آدعو باسم الرب [لهي. والاله الذي بستجیب ویتزل ناراً یکون هو ال 

الحق. فأجاب جمیع بني اسرائیل: هذا قول صاتب. فقال إلياس عتدئذ لأنياء رى 

(هبل): اختاروا لانفسکم ثوراً واحدا وقربوا ولا لانکم الاکثر عدداً وادعو 
آلهتکم. ولكن إياكم أن تشعلوا ناراً. فأحضروا الثور الذي أعطي لهم ووضموه علو 
المذبح» وظلوا يدعون باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل استجب لنا. 
فلم يكن هناك صوت أو محتيب. فراحوا يرقصون حول المذبح المشيد. وعتد الظهر 
سخر بهم إيليا وقال: ادعوا بصوت أعلى فهو حقاً إله! لعله مستغرق في التأمل أو 
في خلوة أو في سقر! أو لله تائم فيستيقظ. فشرعوا يهتفون يصوت آعلی» ویمزتون 
أجسادهم بالسيوف والر ماح کعادتهم» حتى سال متهم الدم. 

وانقضت ساعات الظهر وظلوا يهذون صارخين حتى حل وقت إصعاد التقدءة 

المسائية؛ من غير أن یکون هناك صوت أو مجيب. عندئذ قال إيليا للشعب كله: تقدموا 
إلي. فدنا جميع الشعب من فرمم مذبح الرب المنهدم؛ ثم أخذ اثني عشر حجراً 
حسب عدد أسباط إسرائيل» ذرية يعقوب الذي دعاه الله إسرائيل وبتی بهذه الحجارة 
مذبحاً باسم الرب. وحفر حوله قناة تسع لنحو كيلتين من الحب. ثم رتب الحطب 
وقطع الثور» ووضع أجزاءه على الحطب وآمر أن يملأوا أربع جرات ماء ويصبّوها 
على المحرقة وعلى الحطب. ثم قال: ثنوا فثنواء وعاد يأمر: ثلثوا فثلثوا. حتی جرى 
الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضاً بالماء. وفي ميعاد ذبيحة المساء صلى إلياس: 
أيها الرب إله إبراهيم وإسحق وإسرائيل؛ لیعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيلء وأني 
آنا عبدك وبأمرك قد أقدمت على هذه الأمور. استجب لي یارب استجب ليء ليدرك 
هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت ترد قلوبهم إليك. فنزلت نار من السماء 
التهمت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست ماء القناة. فلما شاهد جمع 
بني إسرائيل ذلك خروا ساجدين على وجوههم إلى الأرض هاتفين: اللاهم هو الله! 
اللاهم هو الله. فقال إلياس: اقبضوا على أنبياء البعل ولا تدعوا رجلاً منهم يفلت. 
فقبضوا عليهم وساقهم إلياس إلى وادي خشان"" وذبحهم هناك». (انتهى) 


(1) خشان: خشاش)؛ نخلة الشامية. 
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وهذه القصة تذگر بالآبات القرآنی: الدين قالوا إن امل غهة ,لِك ل وا 
سول خی ین قربا تاطله الثار 6" 

وأخبر أهاب زوجته آسبیل بما صنحه ایلیا فتوعدته بالقتل ففر إلى بثر الشباعة 
(زمزم) التابعة لهوذة ثم سار في الصحراء أ ربعين نهارا وأربعي بعين ليلة حتى يلغ جيل ائله 
حر ب/بحر البركاني 30 كلم جنوب بحر أبي سكينة (بتهامة عسير). . فقال له الرب”: 
اذهب راجعاً في الطريق الصحراوية (النجدية) المفضية إلى الدماشى (نجران قاعدة 
مذحج )» وهناك امسح هذال (حزائيل) ملكا على إرم ثم امسح حي بن نمس (ياهو 
بن نمشي) ملكاً على إسرائيل» وكذلك امسح اليسع (اليسع بن سبط) من عبل محلة 
(عبال الحلاءة قرب عكاظ) نبياً خلفاً لك. 

جاء في القرآن الكريم: را اس لیق الْمرْسَلِينَ © إذ قال یهلا تقو 
آتذغون بغلا دون خسن مَنَ الْحَالقيره ال ون ا 
یم لنخضرون» إلا ِا الله لْنخلصین0 وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فى الْآخِرِينَ© سَلَامٌ علی 
ال يَاسِينَ9 نا لك جزى الْمُحْسِنِينَ9 إِنّهُ من عبادنا الْمُؤْمِنِينَ96. 

وإلياس من الأنبياء الذين انتقلوا رفع ولیس قبضاً. فشأنه شأن ادریس وعیسی 
ابن مريم عليهم السلام أجمعين. 

النبي الثاني: اليشع (الیسع بلغة القرآن): 8 - 797 ق.م 

خلف إبليا (الیاس) كنبي لله. استمرت خدمته أكثر من خمسین سنة. كان له تأثير 
كبير في أربعة أفوام: إسرائيل وهوذة والمناهب (بلاد دوس بزهران) وإرم (وهي نجد 
عسیر وصولا إلى نجران وهي مذحج الشمالية) عي E‏ 
و 6 وجاء في القرآن الكريم عنه: «واذ کز إِسْمَاعِيلَ لیس ود 
الكش ول ین | قن الأخار»». 


0 کر ات : 183 
سفر الملوك 1. الإصحاح ۰19 الجملة: 15 
74 سورة الصافات. الاپات: 123 - 132, 


سورة س الأية: 44 
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«واستاعیل والَتع وش ولوا وکا تنعل این *. 

التبي الثالث: پونان (بونس أو ذو النون): 793 - 753 ق.م 
۱ كان على أيام حکم ربعان 2 (یربعام الثاني) آقوی ملوك اسرائیل وکانت أثور 
(اشور) الد آعداء إسرائيل» وکان الأثوريون یستعرضون قوتهم آمام الله والعالم 
من خلال أفعال وحشية خالية من الرحمة. ووصف هذا النبي بأنه عبد «هو) له 
إسرائيل»©. وتنبأ يونان بتوسع مملكة اسرائيل» وتم ذلك في عهد ربعان بن عياش 
(يربعام بن يوآش) الذي كان ملكاً على إسرائيل في السامرة (حوالي 793 - 753 
ق. م)» أي في ما هو اليوم عسفان. ويعرّف سفر يونان النبي بأنه نون بن أمية (يونان 
ابن أمتي) وهو الاسم نفسه الذي يعرف به بسفر الملوك الثاني. ويضيف هذا السفر 
الأخير بأن موطن يونان الأصلي كان بمكان اسمه حفیر* (جية حفر). اختاره الله 
تعالى ليبعثه إلى نينوى عاصمة الدولة الأثورية» فقام النبي بإخبار ملكها بأن الله 
يعتزم تدمير مدينته بسبب أفعاله» فكانت النتيجة أن خشي الملك وتضرع إلى الله 
ليعفو عنه وعن شعبه» فقبل الله منه وعدل عن سخطه. وما كان من يونس إلا أن 
غضب لفقدانه مصداقيته أمام الناس فقفل عائداً إلى موطنه عن طريق الخليج العربي» 
فترشيش (ربما كانت ريسوت الواقعة في عمان) على بحر العرب؛ وهو البحر الوحيد 
فى الشرق الأوسط التي توجد فيه الحيتان الزرقاء بشكل دائم. ولعل حادثة الحوت 
و في فصل الشتاءء إذ كان البحر عاصفاً وغير مناسب لنقل الركاب خوفاً على 

سالماً 


سلامتهم فاستقل يونس سفينة شحن؛ فغرقت والتقمه حوت آزرق ملقياً إياه 
على الشاطیع! وأجمل ما في سفر یونان الصلاة في جوف الحوت": 

ثم صلى يونس إلى الرب إلهه من جوف الحوت قائلاً «استغئت بالرب في 
ضيقي فاستجاب لي» ومن جوف الهاوية ابتهلت فسمعت صوتي. لأنك طرحتني 


إلى اللجج العميقة في قلب البحار» فاكتنفني الغمر وأحاطت بي تياراتك وأمواجك 


(1) سورة الأنعام» الآية: 86. 

(2) سفر الملوك 2 الاصحاح 4 الجملة: 25. 
)3( سفر يشوعء الاصحاح 19 الجملة: 13: 
)4( سفر یوئان» الاصحاح 2 الجملة: 5 
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فقلت: قد طردت من حضرتك. ولن أعود أتفرس في هيكلك المقدس. قد غمرتني 
المياه وأحدقت بي اللجج؛ والتف عشب البحر حول رأسي. انحدرت إلى أسس 
الجبال وهبطت إلى أعماق الأرض حيث أغلقت علی مزاليجها إلى الأبد. ولكنك 
تصعد حياتي من الهاوية أيها الرب إلهي. عندما وهنت نفسي في داخلي؛ تذكرت 
إلهي؛ فحلّقت صلاتي إليك» إلى هيكلك المقدس. إن الذين يبجلون الأصنام الباطلة 
يتخلون عن مصدر نعمتهم. أما أنا فبهتاف الحمد أذبح لك وما نذرته أوفي به. لأن 
الرب الخلاص. فأمر الله الحوت فقذف بيونس إلى الشاطیم. 

وجاء في القرآن الكريم عن قصة يونس: 

وواد وش لین الْمرْسلِيه لبق ای الب الْمَفْحُونٍي ام گان من 
الْمُمْحَضِينَ © فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهْوَ میم 4 . 


ت م و r‏ و ا ی ج 5 عل ی عم ۰ ور كي الد 
ودا النون إذ مب معَاضبا قطن أن لن نَقْدرَ عَلَيْهِ فتادى فى الظْلْمَات أن ل له 

4 س ر و ۳ a Sê‏ بت هن ترشیت 
إلا آنت سُبْحَائَكَ اي کنت من الظالمین © قاستجَبتا لَه وََجَيْناهُ من الْعَمَ وک 


جى الْمُؤِْنِينَ4©. 

لفَلَوْلا أنه كَانَ من سبح لت فى بَظَيِهِ لیم یعون فَتَبَدْنَاه الْعَرَاءِ 
َآمَنُا فَمتََْاهُمْ إلى حِينٍ 74. 

«فْوا کاٹ قَرْية آمَنَتْ فتَمَعَهَا إِيمَانهَا الا قوم بو ما آمَنُوا کف عَنْهُمْ عاب 
الخزي في الْحَياة لیا رتمهم ای حين ۳۹ . 

وعن التقام الحوت ليونس (ع) يقول الدكتور زغلول النجار بأن الحوت الأزرق 
وهو أضخم المخلوقات قد يصل طوله إلى أكثر من 35 متراً ووزنه أكثر من 180 
طن وهو على ضخامته لا يأكل إلا الكائنات الدقيقة التي تسمى البلانکتون الطافية 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


سورة الصافات: الایات: 139 - 142. 
سورة الأنبياءء الاپتان: 87 و88. 

سورة الصافات: الایات: 143 - 148, 
سورة يونس» الآية: 98. 
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التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز سس 
الهائمة؛ فهو ليس له آسنان على الاطلاق وله آلواح رأسية ابو ی 
وطريقة تناوله لغذائه كالآني: یأخذ بفمه عدة آمتار مكعبة من الماء فيصطاد ٠١‏ فيه 
من کائنات طافية ویخرج الماء من جانبي الفم؛ فإذا دخل فمه آي شيء کبیر لا يبتلحد 
جفه ولذلك بتي سین برس (ع) في فم کقمة وهذا قال اله رت الحق: فا 
الحوت؛ يعني لا هو قادر على بلعه ولا مضغه لانه (آهتم) لیس له آسنان. والحوت 
بتفس بالأوكسجين وللا فهر پرتفع قوق سطح الماء مرة کل 15 دقيقة ولسانه یستطیح 
أن يقف عليه آکثر من رجل براحة تامة بمعنی أن سیدنا يونس كان جالساً بما يشيه 
الغرفة الواسعة المكيفة. فقصة القرآن بأن الحوت التقمه أي إنه بقي فقط في فم 
الحوت أقرب إلى المنطق والحقيقة العلمية» لأنه لو وصل إلى بطن الحوت لانختق 
وتحطمت أضلاعه بفعل العضلات القوية التي تتمیز بها بطون الحيتان. فضلاً عن 
الأحماض التي تفرزها معدة الحوت. وقد قام العلماء بمحاولة لإدخال رجل في 
بطن حوت ميت؛ لكنهم أوقفوا المحاولة بعدما أيقنوا أن الداخل إلى بطن الحوت 
لا بد أن يموت قبل أن يصل إلى المعدة. فهالتقمه الحوت؛ تعني بقي كلقمة في فم 
الحوت لم يستطع أن يبتلعها وإن لم يلفظها مباشرة. 

هنا أريد أن أستطرد لفائدة. كان يونس تهاميكٌ والله أوضح بالذكر الحكيم أنه 
ما بعث رسولاً إلا بلسان قومه ليتبينواء فكيف يرسله إلى نینوی عاصمة الأثوريين 
ليدعوهم للرجوع إليه لو كانت لهجة كنانة العربية بعيدة وغير مفهومة في شمال 
العراق في ذاك الزمان؟ المغزى: يجب علينا النظر بكل قواميس اللغات القديمة 
التي وضعها المستشرقون من أكادية وبابلية وأثورية وخلدانية وإعادة قراءتها على 
أنها لهجات محلية للغة عربية واحدة. وما بقاء هذه اللخة واستيعابها لهذا الكم من 
المفردات إلا لكونها اللغة الأم والأصل لكل هذه اللهجات. 
نهاية المملكة الشمالية 

في أيام فقيه بن رملة (فقح بن رمليا) ملك إسرائيل هاجم تغلث فلاسر ملك أثور 
البلادء واستولى على مدن عیون (عينين المدینة وابل بيت معكة (عبل بيت قمعة» 
دنانوج» وقدس» وحضور (الأخيضر أسفل وادي العرج أو خضيرة بوادي شرب 
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المملكة الشمالية بالسامرة من الانشقاق حتی سبي نینوی (930 ق.م - 722 ق. م) 


بنجد الطاتف)» وجلعاد (جلذان) والجلیل (بحرة رهاط)» وکل أرض آفتل /غطفان 
(والنفعة) وسبی آهلها إلى أثور. وفي السنة الثانية عشرة من حکم أخاذ (آحاز) ملك 
هوذة» اعتلی الواسع بن عيلة (هوشع بن أيلة) عرش إسرائيل في السامرة مدة تسع 
سنوات. وارتکب الاباطیل آمام الله إلا أنه كان أفضل قليلاً من أسلافه ملوك اسرائیل. 
وزحف عليه شلمناصر مالك آثور فصار الواسع (هوشع) تابعاً له يدفع جزية. وما لبث 
أن اکتشف ملك أثور خيانة الواسع (هوشع) الذي آرسل وفداً یستخیث بسیوی ملك 
مصرء ولم يؤد الجزية لملك آثور کعهده في كل سنة» فقبض عليه وزجه في السجن 
واجتاح آرض إسراثيل» وحاصر السامرة ثلاث سنوات. وفي السنة التاسعة من حکم 
الواسع (هوشع) سقطت السامرة» فسبي الاسرائیلیون إلى آثور وآسکنوا في مدينة 
حلح؛ وعلی ضفاف نهر خابور في منطقة جوزان» وفي مدن مادي. تم ذلك في العام 
2 ق.م. 
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المملكة الجنوبية في هوذة من الانقسام 
حتى سبي بابل (930 - 586 ق. م) 


تم انشقاق مملكة سليمان» فکانت واحدة شمالية وعاصمتها السامرة بعسفان 
شمال جدة اليوم» وأخرى جنوبية بقيت عاصمتها عرى/عرش السلام (مكة). 
ملخص"" لملوك هوذة بعد سلیمان (ع) 

0 ق.م رحبعام (رحبان) (حکم 7 سنة) بنی الكثير من المدن الحصينة ودعم 
الاقتصاد (رغم الجزية التي دفعها لمصر). تبع الله مدة ثلاث سنوات؛ لکنه بعد ذلك 
أقام أصناماً ومعابد للالهة الغريبة. 

3 ق.م أبين (ء ب ی م) (حكم 3 سنوات) رغم صغره دعا الله ليعينه في الحرب 
ضد المملكة الشمالية. 

0 ق.م آسى (ء س ء) (حکم 1 سنة) هدم المذابح الوثنية ورمم مذبح اللهء 
وحصّن المدن وغنم ثروات عظيمة من غزو البلاد المجاورة وخلع الملكة الام (معكة 
أو قمعة) لعبادتها العتش وقاد قومه لعبادة الله من قلوبهم» وساد السلام البلاد وکان 
محبوباً من الناس؛ فلما مات دفن باحتفال مهیب. 

2 ق.م بهوشافاط (السافط) (حکم 25 سنة) رتب زواج ابنه من إبنة آهاب (التي 
جلبت المتاعب فيما بعد). وكان له جيش قوي وحاميات في مدن اسرائيل التي كان 


)1( التفسیر التطبيقي للکتاب المقدس» ص: 768 - 771. 
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: با یذ الجز يرة المکنوز 
التوراة الحجازية: تاريخ الجريرة 


۲ له را یله هد الأصنا 
۳ ج ٠‏ التله ۰ عد الله با عن هتم 
5 05 تن 2 
قد است ١‏ علیها آبوه. آخذ ا لجزیه من = 


ونشر التعلیم وعين قضاة ومحاکم. ۱ 000 
در ۹" (ى ه و رم ) حکم 8 سنوات» تزوج اپنة آهاب الشريرة» وأجبر 
قومه على عبادة الأوثان وقتل كل إخوته. 5 

1 ق.م الواخذ (ى ه و ء ح ز ) حكم سنة واحدة؛ وكان صديقا لحارم ملك 
اسرائيل. 

1 ق .م عدلا (ع ت ل ی ۰) (ملکت 6 سنوات) قتلت کا pen‏ 
الذي خبأته مرضعته ست سنوات. ونهبت الهيكل لتبني هيكلا للبعل. 

5 ق.م إياس (ی ه و ء ش) (حکم 40 سنة) توج ملکاً وهو ابن سبع سنوات 
بواسطة الو ازع (یهویداع) (رئیس الکهنه) فحافظ على السلام والازدهار ورمم 
الهیکل وهدم مذابح البعل. ولکن بعد موت الوازع ابتعد عن الله وأمر بقتل ابن 
الوازع. 

6 ق.م عميسة (ء م ص ی ه) (حکم 29 سنة) كان صالحاً أساساً ولکنه لم یقض 
على عبادة الاوثان تماماً. نظّم الجیش وأجرى إحصاءً. 

2 ق.م عزة (ع ز ی ه) (حکم 52 سنة) بتى مدينة الليث» وکان یمتلك الکثیر من 
المزارع والکروم. بنی خزانات للمیاه وحصوناً وأعاد تنظیم الجیش (وکان من القوة 
بحيث وصلت شهرته إلى مصر) ولکنه تعدی على شريعة الله بممارسة الکهنوت 
فضربه الله بالبرص. 

0 ق.م وتين (ى و ت م) حكم 16 سنة» بنى الباب الأعلى في الهيكل ورمم 
لاسوار والمدن ولكنه سمح بالعبادة الوثنية. ولعل «الباب الاعلی» إشارة لباب 
الكعبة الثاني الذي كان معروفاً من الجاهلية فأقامه ابن الزبير وعاد الحجاج فأغلقه. 

5 الواخط (ى » و ءح ز ) حكم 16 سنة؛ قدم ابنه ذبيحة للاوثان وأغلق 
أبواب الهيكل. 

5 ق.م حذقة (ح ذف ی ۰) حكم29 سنة» كان تابعاً أميناً لل أعاد فتح الهيكل 
دتمره دام الكهنة على خدمته» ونظم فرق تنم للعبادة: وكسر الأصنام (بما ها 
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المملکة الجنوبية في هوذة من الانقسام حتی السبي لبابل  930(‏ 586 ق. م( 
الحية النحاسية التي رفعها موسی لأن الشعب كان یقدسها) ) واحتفل بالفسح؛ ودعا 
آناساً ممن کانوا یعیشون في الشمال للمشاركة فیه. وعمل مصادر عامة للمیاه ومد 
الله في عمره 15 سنة» ولکنه آظهر لسفراء بابل ثروة الهیکل. 

7 ق.م منسى (م ن ش ۰) حکم 55 سنةء أعاد بناء كل المعابد الوثنية وقدم احد 
آینائه ذبيحة» ومار س السحر وآقام صنماً في الهیکل وقتل الکثیرین من قومه. 

2 ق.م أمين (ءم و ن) (حکم سنتین). 

0 ق.م واسية (ى و ش ی ۰ ) حکم 11 سنةء أحب الله من كل قلبه» رمم 
الهیکل» ووجد لفافة مفقودة من الشريعة فوعد بإطاعتهاء ولذلك لم يقض الله على 
هوذة إلا بعد موته. أشرف بنفسه على المشروع الكبير لتدمير معابد الأوثان» وأعاد 
كهنة الإله إلى خدمتهم» واحتفل بالفسح بغيرة على الدين بأعظم مما كان منذ أيام 
سموآل. 

9 ق.م الواخذ (ى ه و ء ح ز) (حكم 3 شهور) سجن وأخذ إلى مصر حيث 
مات هناك. 

9 ق.م اليقين (ء ل ی ق ى م) (حكم 11 سنة) أحرق لفافة من كلام الله» وكان 
دمية في يد مصر ثم في يد بابل» ورأى ذهب الهيكل وأدواته تؤخذ إلى بابل» ورأى 
السبي الأول (الذي أخذ فيه دانيال). 

8 ق.م الوكيل (ى ه وى ك ی ل) (حكم 3 شهور) رأى السبي الثاني إلى بابل. 

7 ق.م مثتّی (م ت ن ی ه) (غيّره نبوخذنصر لصدقة) رأى حرق الهيكل وتدمير 
(عرش السلام) أورشليم. عُدبَ وأخذ في السبي الأخير إلى بابل. 


شيشق ملك مصر يغزو (عرش السلام) أورشليم 
هنا نقطة هامة إذ يبدأ إلى حد ما بعض التوافق بين التاريخ التوراتي والتاريخ 
القبطى» إذ يرمز إلى الملك شيشق (شيشان نق) على أنه مصري ربما لأنه كان يحكم 
الحبشة أيضاً لأننا نعلم ذلك من تشكيلات جيشه الحاوية أحباشاً وبربرأه وقد ذكرنا 
عنه تفصيلاً أكثر في فصل «مصر لم تكن بلاد القبط؟. 
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التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 
ور س 

وما إن ترسخت دعام مملكة رحبان (رخبعام) وقويث شوکنه"" حتی ثبذ مر 
وکل اسرائیل معه شريعة الله. فغزا شيشق ملك مصر عری السلام (مکة) فى الع 
الخامسة لحکم رحبان (رحبعام) دعماً للمنشق ربعان الذي كان لاجثاً بمصر ومتزو) 
من الأسرة الملكية. فجاء على رأس جیش لا يحصى من ليبيين وسوکیین (سقوط 
بالحبشة) و(کوشبین /غوئیین یمنیین)... واستولی على خزائن بيت الله الحرام 
وخزائن قصر الملك وغنم آتراس الذهب التي صنعها سلیمان. 

آول شخصية أوروبية هامة وقفت آمام وثيقة كبيرة عن الفرعون الذي تطلق عليه 
التوراة اسم شيشق كان نابلیون بونابرت؛ وکان لا يعلم عنها شيئاً لأن لغز الشیفرة 
الهيروغليفية لم يكن قد وجد حلاًء فدار في العام 1799 مذهولاً مع جماعة من العلماء 
الفرنسيين في أرجاء معبد الكرنك العظيم على الشاطئ الشرقي لطيبة (الأقصر). 
وفي وسط المعبد المرفوع وسط 134 من الأعمدة الضخمة التي تعلو 25 متراً وجدوا 
لوحة حجرية تمثل الإله آمون متقدماً إلى الفرعون شیشانق وفي يده اليمنى سيف 
بینما الأخرى تمسك بأطراف حبال مربوط فيها 156 أسيراً يمثل كل واحد منهم قرية 
أو مدينة» وفي أعلى اللوحة توجد السجلات الطوبوغرافية المصرية المتعلقة بالحملة 


ال 
وفي مقدمة جدوله الكبير في الكرنك يتحدث شيشانق عن إخضاعه جيوشاء ومن 
قراءة للدکتور كمال الصلیبی نقتبس: 


ميتاني التي هي المدينة في شمال الحجاز» وکذلك (یششور) التي هي علی 
الأرجح قرية یسیر الحالية بمنطقة رابغ في تهامة الحجاز. وهناك: 

عرن التي ربما ترمز إلى وادي عرنة 

محنم التي ترمز إلى المناحي بالجلس من آراضي عتيبة اليوم» 

ینمر (نمرة قرب عرفات) 

(قدشت) قادش أو قادس وهو جبل جنوبي المدينة المنورة وأمق وهي وادي 
(1) سفر آخبار الأيام 2 الاصحاح 12 الجملة: 1. 
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المملکه الجنوبية هي هوده من الإنقسام حبى السبي لبابل (410 586 ق. م) 


عمق وحنني وهي وادي حنين شرف مكة ويشحت هي وادي الشحوط وشنيني هي 
الشئية و(خبري): الخبارة بوادي يلملم ورحبيي» وهي رحبة في وادي أضم في تهامة 
ما بين مكة والليث, 

ويقول الدكتور صليبي"" إن دراسة أسماء الأماكن المدرجة في جداول حملة 
شيشائق قد جرت حتى الآن على أساس الافتراض بأنها تشبر إلى مواقع في فلسطين 
أخضعها شیشانق؛ أو مر بهاء خلال حملته على بلاد يهوذا. وقد لجأ الباحثون إلى 
أساليب ملتوية في معالجتهم لهذه الأسماء في تهجنتها المصرية الواضحة؛ لجعلها 
تتطابق مع المشهد الفلسطيني؛ افتراضاً منهم بان المصريين القدماء لم تكن لهم 
القدرة على نقل هذه الاسماء السامية إلى لغتهم بدقة. والوافع هو أن لغة المصريين 
القدماء لم تكن بعيدة عن السامية» ولم يكن لدى هؤلاء المصریین أية صعوبة في 
ضبط أسماء الأماكن السامية بشكل واضح في كتابتهم. 
النبي الأول: النبي إشعيا (سعيا) (740 - 681 ق. م) 

تنبأ اسعيا (إشعيا) في أيام خمسة ملوك ولكنه لم يبدأ بالتنبوء من البدایةه ففي 
الوفت الذي مات الملك عزةء كان سعيا قد برز كانباً في القصر الملكي في (عرش 
السلام) أورشليم» وهي وظيفة مرموقة. ولكن كانت لدى الله ترئيبات أخرى لعبده؛ 
فقد كانت رؤيا اشعيا دعوته ليكون نبياً لشعبه وهي رسالة صعبة؛ إذ كان عليه أن يخبر 
شعباً يعتقد بأنه مبارك أن الله مزمع أن يهلكه بسبب عصيانه. جاء في سفر اشعيا©: 

ويل للأثوريين قضيب غضبيء الحاملين في أيديهم عصا سخطي فأرسلهم ضد 
أمة منافقة وأوصيهم على شعبي الذي غضبت عليه ليغنموا غنائمهم ويستولوا على 
أسلابهم» ويطأوهم كما يطأوا طين الأزقة. ولكن ملك أثور لا يعرف أنني آنا الذي 
آرسلته, ویظن أنه بقدرته قد هاجم شعبي» وفي نيته أن يدمر ويجتاح أممأ كثيرة. لأنه 
بقول: آلیس کل قوادي ملوكا؟ أليس مصير کلئو کمصیر کر کمیش. ولیس مال حماة 


(1) التوراة جاءت من جزيرة العرب. كمال الصليبي. ص 208. 
 2(‏ سفر اشعياء الإصحاح 10ء الجملة؛ 5. 
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كمال أرفاد. آلیست السامرة کدمشق. لقد علی E‏ مها عم 
من أصنام آورشلیم والسامرة! أفلا آقضي على أورشليم وأصنامها كما قضيت علو 
٠ 5 ۲‏ عمله ن» فان ۲ 
السامرة وأصنامها. ولكن حالما يتتهي الرب من و إنه سيعاقي 
ع ۰ ۲ و - شف لانه نم : بو 5 فد زى * ۲ 

ملك أثور على غرور قلبه وتشامخ عينيه» لانه يقول: بقوة ذراعي قد صنعت هز 
وبحکمتي» لأنني متبین ! 

ها هو جيش آئور مقبل”» قد وصل إلى عياث (عویة)» واجتاز بمجرون (قرن). 
وضع مؤونته في المغمّس. قطعوا المعبن وباتوا في قبع (کبکب). ارتعد أهل الرامة 
(أسفل رماط)» وهرب سكان جبعة شاول (العسيلة). اصرخي يا بنت جليم (الغالة) 
سكان جيبيم طلباً للنجاة. اليوم يتوقف في نوب (نباوة) ويهز قبضته على جبل بنت 
صهيون» أكمة أورشليم. 

فيعود الرب ليمد يده ثانية” ليسترد البقية الباقية من شعبه. من أثور ومصر وفتروس 
(فرشاط) وغوث وغيلان وشنعار (شعار) وحماة (حمى)» ومن جزائر البحر وينصب 
راية للأمم ویجمع منفيي اسرائیل ومشتتي يهوذا من آربعة أطراف الارضء فیتلاشی 
حسد آفرم؛ وتزول عداوة هوذت فلا أفرم يحسد هوذةء ولا هوذة يعادي أفرم؛ وينقضّان 
على أكتاف الفلاسة غرباً ویغزوان أبناء قديمة (العامري) معا ویستولیان على بلاد 
غ 57 2 5 ۳ عو 
ادوم (عدنان) ومناهب (أرض دوس زهران)» ویخضع لهم بنو عمون (غنم دوس 
زهران). ويجفف الرب تماماً لسان بحر مصر (باب المندب)ء ويهز على النهر فتهب 
ربح عاصفة تقسم ماءه إلى سبع ممرات تعبر فيها الجيوش. ويمد الرب طريقا من 
أثور ليعود منه من بقي هناك من بني اسرائیل: كما أعاد الله جميع إسرائيل من مصر. 

وفي السنة التي أوفد فيها سرجون ملك آشورا" ترتان رئيس جيشه إلى أشدود 
(الشدادين) وحاربها وقهرهاء تكلم الرب على لسان اشعيا (اسعيا) بن آموص 
)1( سقر اشعياء الإصحاح 10 الجملة: 28. 


(2) سفر اشعياء الإصحاح 11 الجملة: 11. 
(3) سفر اشعياء الإصحاح 20 الجملة: 1. 
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(عمواس) قائلاً: اذهب واخلع المسوح عن حقويك و انزع حذاءك من قدميك. ففعل 
عزلك ومشى عارياً حافياًء وقال الرب: كما مشى عبدي اشعيا عارياً حافياً لمدة ثلاث 
سنوات علامة وآية على المصائب التي سأنزلها بمصر وغوث (كوش). هکذا يقود 
ملك أثور أسرى مصر وغوث (الحبشة والیمن) صغاراً وکبارل عراة حفاق بأقفية 
مكشوفة» عاراً لمصر. 


وفي السنة الرابعة عشرة من حکم الملك حذقة (حزقیا اجتاح سن حراب 
(سنحاريب) ملك أثور جميع مدن هوذة المحصنة واستولى عليها. ووجه ملك أثور 
رب السقي (ربشاقي) (القائد العام) من الخشاش (لخيش) إلى أورشليم (مكة) (إلى 
الملك حزقيا/ حذقة) على رأس جيش جرار. 

ثم بلغ ملك آشور أن ترهاقة ملك كوش قد خرج لمحاربته" فبعث مرة أخرى 
رسله إلى حذقة (حزقيا) قائلاً لهم: هذا ما تبلغونه إلى حذقة (حزقيا) ملك يهوذا: لا 
بخدعنك إلهك الذي تتكل عليه عندما يقول: لن تسقط عرش السلام (أورشليم) في 
قبضة ملك أثور. فها أنت قد علمت بما ألحقه ملوك أشور بكل البلدان من تدمير 
كامل! فهل يمكن أن تنجو أنت. هل أنقذت آلهة الأمم الأخرى أهل جوزان (جازان) 
وحاران (خيران) ورصف وأبناء مدّان. في تل سار الذين أفناهم آبائي. أين ملك حماه 
(حمى) وملك أرفاد (رفيدة) وملك مدينة سفروايم (الصفراء)ء وهيغ وعوا (عوية). إلا 
أن حذقة (حزقيا) تضرع إلى الله بأن ينجي شعبه من الأثوريين فاستجاب له ربه على 
لسان سعيا (اشعيا) وفتك الوباء بالجيش الغازي فانسحب سن حراب (سنحاريب) 
إلى نينوى حيث اغتاله ولداه فخلفه ابنه أسرحدون على العرش. 


النبي الثاني: النبي جَرَمَ (ارميا) (627 - 586 ق. م) 
خدم جرم (ارميا) في أيام حكم ملوك هوذة الخمسة الآخرين: يوشيا (واسیة)؛ 
يهوآحاز (الأخاذ)ء يهوياقيم (الواقم)» يهوياكين (اليقين)» وصدقيا (صدقة). وكانت 


)1( سفر اشعياء الإصحاح 36ء الجملة: 1. 
)2( سفر اشعياء الإصحاح 37 الجملة: 9, 
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الجز پرة المکنوز وی کی ۱ ۱ 
لأمة اليهودية د ملس زاب :ویر استرلي غابها ابارت في 396 ق م 
انسفنا (صفبنة) قد سیق جرم (ارمپا)؛ وكان حبقوق معاص رم 

e‏ حلقيا (جرم بن حلقة) أحد الكهنة المقيمين في عناثون 
. وقد آعلن الرب له هذه النبوءة في عهد يوشيا بن آمون 
في السئة الثالئة عشرة من ملكه. وذلك في أثناء حقبة 


التوراة الحجازية: تاريخ 


هذه نبوءة”' أرميا بن 

(أنواط) بأرض سبط بنيامين 
عدي لب علات هرذ 

بيني يوا لواقم بن وا ماك هو حتی تھا الور الخاص مو 
الستة الحادية عشرة من ولاية صدقيا ابن يوشيا (صدقة بن واسية) ملك هوذة؛ الذي 
فيه تم سبي أهل عرش السلام (اورشليم). 

وهذا ما يعلنه الرب©: قفوا في الطرقات وانظروا واسألوا عن المسالك الصالحة 
القديمة واطرقوها. فتجدوا راحة لنفوسكم. ولكنكم قلتم لن نسير فيها. فأقمت 
عليكم رقباء قائلاً: اسمعوا دوي البوق. ولكنكم قلتم: لن نسمع. لذلك اسمعوا أيها 
الأمم. واعلمي أيتها الجماعة ماذا يحل بهم. اسمعي أيتها الأر ض وانظري» لأني 
جالب شرا على هذا الشعب عقاباً لهم على أفكارهم الأثيمة» لأنهم لم يطيعوا كلماني 
وتتکروا لشريعتي. لأي غرض يصعد إلي اللبان من سبأء وقصب الذريرة من أرض 
نائية. بخوركم مرفوض» وذبائحكم لا تسرني. لذلك يعلن الإله: ها أنا أقيم لهذا 
الشعب معاثر يتعثر بها الآباء والأبناء معا ويهلك بها الجار وصاحبه. انظرواء ها 
شعب زاحف من الشمال» وأمة عظيمة تهب من آقاصي الأرض» تسلحت بالقوس 
والرمح»وهي قاسية لا ترحم. جلبتها كهدير البحر وهي مقبلة على صهوات الخیل. 
3 7 كإنسان واحد لمحاربتك يا أورشليم. سمعنا أخبارهم المرعبة فدب 
الوهن في أيديناء وتولانا كرب وألم كألم امرأة تعاني من المخاض. لا تخر جوا إلى 
نا نمشوا في الطريق» فالعدو سیف والهول محدق من كل جهة. 

وفي مستهل حكم” يهوياقيم بن يوشيا (الواقم بن واسية) ملك هوذةء آوحی 
الرب بهذه النبوءة إلى جرم (أرميا): 
00 نایب ایک قرو 1 


2( سفر أرمياء الاصحاح 6 الجملة: 16. 
(3) سفر أرمياء الإصحاح 27 الجملة: 1. 
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هذا ما أعلنه الرب: اصنع لنفسك آربطة وأنياراً وضعها على عنقك. وابعث برسالة 
إلى ملوك آدوم (عدنان) وموآب (منهب) وبني عمون (غنم) وصور (بنجد الطائف) 
وصیدون (السعدیین) مع الرسل الموفدین إلى آورشلیم إلى صدقبا (صدقة) ملك 
هوذة» وأوصهم أن ینقلوا هذه الرسالة إلى سادتهم قائلاً: هذا ما يعلنه الرب القدیر 
إله اسرائيل: أنا بقوتي العظيمة وبذراعي الممدودة صنعت الأرض بما عليها من بشر 
وبهائم» ووهبتها لمن طاب لي أن أهبها له. والآن قد عهدت بجميع هذه الأراضي 
إلى نبوخذ نصر ملك بابل عبدي" وأعطيته أيضاً حيوان الحقل ليكون في خدمته. 

ثم وضعت أمام الرکابیین" جراراً ملآنة بالخمر وکووسا؛ وقلت لهم: اشربوا 
خمراً فأجابوا نحن لا نشرب خمراً لأن يوناداب (جندب) بن ركاب أبونا أوصانا: 
لا تشربوا خمراً أنتم ولا أبناؤكم إلى الأبد. ولا تشيدوا بيت ولا تزرعوا زرعاً ولا 
تغرسوا كروما ولا تمتلكوا واحداً منهاء بل أقيموا في خيام طوال حیانکم» فتطول 
أيامكم على وجه الأرض التي أنتم فيها متغربون. 
نهاية مملكة هوذة كما وردت في سفر الملوك الثاني 

كان يهوياكين (اليقين) في الثامنة عشرة من عمره حين ملك ودام حكمه ثلاثة 
أشهر في أورشليم واسم أمه (نحاسة بنت الناطن) نحوشتا بنت الناثان من عرش السلام 
(أورشليم). وارتكب الباطل في عين الإله على غرار ما فعل أبوه. وفي أيامه زحف 
قادة نبوخذنصر ملك بابل على أورشليم وحاصروا المدينة» ثم جاء نبوخذنصر ملك 
بابل بنفسه في أثناء حصار المدينة وتسلم زمام القيادة» فاستسلم اليقين (يهوياكين) 
ملك هوذة وأمه ورجاله وقادته وخصيانه إلى ملك بابل» فقبض عليه نبوخذ نصر. 
فكان ذلك في السنة الثامنة لملكه. واستولى على جميع ما في خزائن الهيكل 
وخزائن القصر» وحطم كل آنية الذهب التي صنعها سليمان ملك اسرائيل لهيكل 
الرب» تماما كما قضى الرب؛ وسبى نبوخذ نصر أهل عرش السلام (أورشليم)» وكل 


(1) نص یذکر ب: لد الا زض لِنَّهِيُورِتُهَا من يَمَاءُ من عِبَادو)ه سورة الأعراف» الآية: 128. 
)2( سفر أرمياء الاصحاح 5 الجملة: 5. 
)3( سفر أرمياء الإصحاح 24 الجملة: 8. 
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۱۳۹ li 
الرژساء» وجميع رجال الحرب الأشداء والخصيان. فکانت حملة المسبيين عشرة‎ 
آلاف مسبي» كما أحذ الصئاع والحدادین؛ ولم بش في هوذة سوی فقر اء الشعي‎ 
المساكين. وسبى يهوياكين (الیقین) وأم الملك ونساءه وخصیانه وعظماء البلاد من‎ 
عرش السلام (أورشليم) إلى بابل. كما ساق سبعة آلاف من المحاربين الأشداء وال‎ 
من الصناع والحدادين إلى بابل» وولى ملك بابل مثثی عم يهوياكين (اليقين) خلفاًل,‎ 

بعد أن غير اسمه إلى صدقة (صدقيا). 


وكان صدقيا (صدقة) في الحادية والعشرين من عمره حين ملك ودام حكمه 


(حدی عشرة سئة في عرش السللام (أورشليم): واسم أمه حنيظل (حميطل) بنت جرم 
(أرميا) من لبنة. وارتكب الباطل أمام الله على غرار ما فعل الواقم (يهوياقيم). ولم 
يكن ما أصاب أورشليم وهوذة إلا نتيجة لغضب الله الذي نبذهم أخيراً من حضرته. 
وما لبث صدقيا (صدقة) أن تمرد على ملك بابل. وفي السنة التاسعة لملك صدقا 
(صدقة)» في اليوم العاشر من الشهر العاش زحف نبوخذ نصر ملك بابل بكامل 
جيشه على آورشلیم وحاصرهاء وآقام حولها أبراجاً. واستمر حصار آورشليم حتی 
عام الحادي مشر من ملك صدقيا (صدقة) وفي اليوم التاسع من الشهر الرايع من تلك 
لس تفاقمت المجاعة في المدينة: حتی لم يجد أهلها برا يأكلوته. وفيتلك ال 
فتح صدقيا (صدقة) ورجاله ثغرة في سور المدينة وتسلل مع رجاله المحاربين من 
خلال البو ابة القائمة بين السورين نحو حديقة الملك. وكان الكلدانيون/الخلدانيون 
معنيعين بالمدينة. رجه مایا (صندقة) ومقائلوه إلى ری أدبيل چن ی و 
الكلدانيين الملك» وأدركته في برية ريحة بعد أن تفرقت قواته عنه. فأسروا الملك 


واقتادوه إلى ملك بابل المقيم في ربلة (بركة العقيق)» وحرّضوه على القضاء عليه. 
ثم قتلوا أبناء صدقيا (صد 


علی عرق من :ولعو جيني وتیدوه اسان مد 
نحاس» وساقوه إلى بابل. 

وفي الیوم السابع من الشهر الخامس من السنة التاسعة عشرة من حكم الملك 
نبوخذ ناصر ملك بابل قدم نبو زرادان قائد الحرس الملكي من بابل إلى عرش 
السلام (آورشلیم)» فأحرق الهیکل وقصر الملك وسائر بيوت أورشليم» وكل منازل 
العظماء. وهدمت جيوش الكلدانيين التي تحت إمرة رئيس الحرس الملكي جمیع 
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أسوار أورشليم؛ وسبى نبو زرادان بقية الشعب الذي بقي في المدينة. والهاربين الذين 
لجارا إلى ملك بابل وسواهم من السكان. ولكنه ترك فيها فقراه الأرض المساكين 
ليزرعوها ويفلحوها.... ووكل عليهم جدليا بن أخيقام بن شافان (جديلة بن الحكم 
بن سفيان).... ولكن في الشهر السابع جاء اسمعيل بن نثنيا بن أليشمع (اسمعيل بن 
نشوان إبن السميع) من النسل الملكي. وعشرة رجال معه واغتالوا جديلة (جدليا). 
وفتلوا أيضاً اليهود والكلدانيين المقيمين معه في المصفاة (الصفا). فهب جميع 
الشعب» صغیرهم وکبیرهم ورژساء الجيوش. وهربوا إلى مصر (الحبشة) خوفاً من 
انتقام الکلدانیین؛ وأخذوا جرم (آرمیا) معهم وهناك كانت نهاية حیاته. 

ويقال إن أكثر الفارين كانوا من قبيلة دان؛ وعبر البحر (ميناء الشعيبة)» وبأنهم 
أخذوا معهم تابوت العهد حيث تم |خفاژه؛ وما زالت الأساطير تقول بأنه قي إحدى 
كنائس اكسوم إلى اليوم! 

بعد ذلك يذكر تاريخ ملوك الحبشة بأن مملكة جعزية قامت هناك. (وهناك رواية 
أخرى بأن ملوكها من ذرية ابن لسليمان (ع) من ماجدة ملكة سبأ أو من ابنة فرعون 
التي تزوجها سليمان). وما زالت اللغة الجعزية (وهي لهجة عربية قد يكون أصلها 
من قبيلة أعجاز هوازن التي قد تكون هي دان التوراتية نفسها) مستعملة لقراءة التوراة 
عند الفلاشا وعند القوميات المسيحية التي ما زالت تمارس سنة الختان الإبراهيمية! 
وتحققت نبوءات موسى (ع) بعودة بني إسرائيل إلى مصر وهي الحبشة بالسفن* 
وأن تتشر لغة كنعان (كنانة) هناك كما تنبأ اشعيا. وهنا قد يصح تأويل آية كلك 
َأَْرََْاهَا بن إِسْرَابِيل 4" التي لم يثبت بالنسبة إلى بلاد القبط عبر تاريخها المدون 
أن بني إسرائيل حكموها؛ ولا تمکن أحد من مفسري القرآن أن يفك لغز الآية. وبقيت 
اكسوم ملجاً للهاربين من الحجاز حتى فجر الإسلام؛ فكانت كما نعلم أول دار هجرة 


للمسلمين الأوائل. 


)1( سفر التثنية: الإصحاح 28 الجملة: 68. 
(2) سفر أشعياء الإصحاح 19 الجملة: 18. 
(3) سورة الشعراء الایة: 59. 
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وهكذا سبي شعب هوذة من أرضه وأسدل الستار على تاريخ بني اسرائیل ككيان 
سياسي وبدأ بعدها تاريخ البهود؛ وكان هذا في العام 586 ق. هي 
لم يأت ذكر لسعيا أو جرم (لأشعيا أو أرميا) في القرآن الكريم فهما من الأنبياء 
الذين: 
a 2 Aig REVERE O BF‏ و 1 ۶ 
«ینهم من ا له 0 توت 2 علي 0# 
«وزئلا قذ قصضتاهم غیت من قبل ورسلا َم تقضضیم علیت رم 
العا ی ی ی ی 
وَقَصَيْنَا إل بی إسْرَاييلَ فى الکتاب ین فى الْأَرْضٍ مر مد ين رن غلر 
کبیرا * م رذن کم الك عَلبيم نئاكم اموا وَبَنينَ بن حلام 3 
يرا 0 إن اخسَنش آخسنگم 4 شيك ون لاثم تلا اد جاء وِعذ ی 
و وُجُومَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المَسْجدَ كما دول مرو وَيْتَُواماعَلَا ثبي 
عَسَئ وس أن بز" وان دتم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ للکافرین حَصِيرَ04. 
جاء في الآية الرابعة أن الافساد يكون في الأرض مرتين أي كأن المقصود هو 
أن يكون في موضعين من الأرض وليس في زمانين مختلفين فقط وما وصلنا إليه في 
بحثنا يغطي فقط ما ذهبت إليه الآية الخامسة بالإشارة إلى «إذا جاء وعد أولاهما) 
وهي تغطي دخول الأثوريين ! إلى السامرة (عسفان) ودخول الكلدانيين إلى أورشليم 
(مكة) وهما المقصودان بالديار. . ثم تشير تشير الآية السادسة | إلى فترة ما بعد السبي حتى 


تأسیس المملكة وهی المطيى بذ اج أمدهم الله بالأموال والبنين وجعلهم 
أكثر نفيراء ولنا عودة | إلى هذه الآيات فیما بعد. 


(1) سورة غافی الآية: 78. 
(2) سورة اللساء الآية: 164. 
(3) سورة الاسراء الایات: 4 - 8. 
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العودة من بابل إلى الحجاز 
(538 - 430 ق. م.) 


العودة كما جاءت بنصوص من أسفار أنبياء من فترة ما بعد السبي: 


النبي الأول: ذوالکفل: 

«واستاعیل واذریش وا الكفْلٍ کل من لصَاپری 8 وَأَدْخَلْتَاهُمْ فى زختیت" 
نم مّنَ الصَالِجین6. 

لرَاذْكْرْ ٍسماعیل وَالْيَسَعَ و الكفل كل من الأَخْيّار4. 

ذو الکفل القرآني يُعتقد بأنه نبي الله حزقيال التوراتي. وعلی الرغم من أن رؤى 
ونبؤات حزقيال كانت واضحة ومليئة بالحياة. فان قدراً ضئيلاً فقط هو المعروف 
عن حياة النبي الشخصية. كان من بين آلاف الشباب الذين تم ترحيلهم من هوذة إلى 
بابل عندما استسلم الملك يهوياقيم (الواقم). وحتى قبيل هذه الأيام المأسوية كان 
حزقيال مستعداً للانتظام في سلك الكنهوت» لكن الله دعاه أثناء سبي بابل ليكون نبياً 
له بواحدة من أحلك فترات بني اسرائيل. 

هن لان الو © 

ثم قال لي : يا ابن آدم» قف على قدميك فأخاطبك. وحالما تكلم دخل في الروح 


(1) سور الأنبياء الآيتان: 85 و86. 
(2) سورة صء الآية: 48. 
)3( سفر حزقیال؛ | لاصحاح 2 الجملة: 1. 
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وأنهضني على قدمي. وسمحته يخاطيني: پا ابن آدمء ها آنا باتك إلى پني اير 
إلى أمة متمردة عصتني» إذ تعذوا هم وآباؤهم علي إلى هذا اليوم. أنا باعئك | 
الأبناء المتصلبين القساة. فقول ليع لاما بعلت الرب. فان سمعوا. أو آبوا انم 
شعب عاص فانهم یعلمون على الأقل أن نبياً بينهم. ما آنت يا كبن آم فلا ترههم 
ولا تخشى كلامهم وان كانوا قوارص وشوك لديك. وأنت ساكن بين العقارب نله 
ترهب کلامهم» ولا تفزع من محضرهم لأنهم شعب متمرد. إنما عليك أن تبلنهم 
كلامي سواء سمعوا أو أبواء لأنهم متمردون. 

يا ابن آدم" قل لإخوتك وأقربائك وسائر شعب إسرائيل في الشتات معك. 
الذين قال لهم أهل أورشليم: ابتعدوا عن الاله إذ لنا قد وهبت هذه الأرض ميراثاً. 
ولكن إن كنت قد مزقتهم بين الأمم وشتتهم بين البلاد. فإني أكون لهم مقدساً صغيراً 
في الارض التي تبددوا فيهاء لذلك قل لهم: سأجمعكم من بين الشعوب وأحشدكم 
من الأراضي التي شتتكم فيها وأهبكم أرض إسرائيل. فعندما يأنون اليها ينتزعون منها 
جميع أوثانها الممقوتة ورجاساتهاء وأعطيهم جميعاً قلباً واحداء وأجعل في داخلهم 
روحاً جديدةء وأزيل قلب الحجر من لحمهم: واستبدله بقلب من لحم» لكي يسلكوا 
في فرائضي ويطيعوا أحكامي ويمارسوهاء ويكونوا لي شعب وأنا أكون لهم إلهاً أما 
الذين ضلت قلوبهم وراء أوثانهم ورجاساتهم. فإني أجعلهم يلقون عقاب طرقهم. 
يقول السيد الرب». 

وفي اليوم الخامس من الشهر العاشر من السنة الثانية عشرة من سبينا*» أقبل إلي 
ناج من أورشليم وقال: قد تم تدمير المدينة. وكانت يد الرب علي في المساء قبيل 
مجيء الناجي. وفتح الرب فمي في الصباح عند وصوله؛ فانفكت عقدة لساني ولم 
أعد أبكم. فأوحى إلي الله بكلمته قائلاً: يا ابن آدم إن المقيمين في خرائب أرض 
اسرائيل يقولون إن إبراهيم كان فرداً واحداً ومع ذلك ورث الأرض وها نحن كثيرون. 
وقد وهبت لنا الأرض ميراثاً؛ لذلك قل لهم: أتأكلون اللحم بالدم وتتعلق عيونكم 
(1) سفر حزقيال» الإصحاح 11 الجملة: 15. 
(2) سفر حزقیال» الاصحاح 33 الجملة: 21. 
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بأصنامكم i Si‏ ترئون الارض! اعتمدتم على سیوفکم. وارتکبتم 
الموبقات» وزنى كل منكم مع امرأة صاحبه فهل ترون الارض. قل لهم» هذا ما يعلنه 
المولى الإله: حي أناء إن الذين يقيمون في الخرائب يقتلون بالسیف والذين يسكنون 
في العراء أبذلهم قوتاً للوحوش» والممتنعون في الحصون والمغاور يموتون بالوباء. 
فأجعل الأرض أطلالاً مقفرة وتبطل كبرياء عزتهاء وتصبح جبال إسرائيل جرداء لا 
بجتاز بها عابر. فيدركون أني أنا الله حين أجعل الأرض خربة مقفرة من جراء ما 
ارتكبوه من رجاسات. 

وكانت يد الرب علي" فأحضرني بالروح إلى وسط واد مليء بعظام وجعلني 
أجتاز بينها وحولها وإذا بها كثيرة جدا تغطي سطح أرض الوادي» كما كانت شديدة 
اليبوسة. فقال لي يا ابن آدم أيمكن أن تحيى هذه العظام؛ فأجبت: ياسيدي ومولاي 
أنت أعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها: اسمعي أيتها العظام اليابسة كلمة 
الله: ها أنا أجعل روحاً يدخل فيك فتحيين. وأكسوك بالعصب واللحم» وأبسط 
عليك جلداً وأجعل فيك روحاً فتحيين وتدركين أني آنا الله. وفيما كنت أتنبأ كما 
أمرت» حدث صوت جلبة وزلزلة» فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمة. واکتست 
بالعصب واللحم؛ وبسط عليها الجلد. إنما لم يكن فيها روح فقال لي: تنب للروح ياابن 
آدم» وقل: فذا ما يأمر به المولی الاله: هیا یاروح آقبل من الریاح الاریع وهبّ على 
هؤلاء القتلی لیحیوا. فتنبأت كما آمرني الرب. فدخل فیهم الروح فدبت فیهم الحياة 
وانتصبوا على آقدامهم جيشاً عظيماً جداً جداً. ثم قال لي: ياابن آدم» هذه العظام هي 
جملة شعب اسرائیل هاهم یقولون قد يست عظامنا ومات رجاژنا وانقطعنا. لذلك 
تنبا وقل لهم هذا ما یعلنه السيد الرب: ها أنا أفتح قبورکم وآخرجکم منها يا شعبي 
واحضرکم إلى آرض إسرائيل» فتدركون آني أنا الله حين أفتح قبورکم وآخرجکم 
منها يا أمتي. وأضع روحي فيكم فتحيون. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء قريب من هذه الرؤيا الروحية دون أن يحدد 
شخصية الرائي (والتي يظن البعض أنها عزير وآخرون أنها أرميا): 


(1) سفر حزقيال» الإصحاح 7 الجملة: 1. 
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التوراة 3 ها ز ية تاريخ الجزيرة المكقو1 سس سس ِ 


خی هلذم الله بعر 


تم 


أ ادى مه عل قربّة وه خَاريَةٌ غل عُرُوشِهَا قال 
واو لبی مر 4 بقل قال مد لذت قال لبفث يَؤْما آزبخض يق 
متها ماه ال ما غاب قال كم لم 4 ار و دون تن 
بل لت مائ عار انز عاك وقرابلتآم یه وَانظ رق جارك جع 
بل ۲ زنل إلى الم گیف نیژه نم توما مق تنل ال أل 
آي لئاس وَانظز إلى الظام كيف ننشزها ثم 3 
أن اله عل کي میم قَدِيرٌ4!", 


النبي الثاني: دائيال 

ولد دانيال في منتصف ملك يوشيا (واسية) وشب أثناء إصلاحات هذا الملك 
وربما استمع دانبال» أثناء ذلك إلى جرم (أرميا) النبي*» وقد قتل يوشيا سنة 609 
فق.م. في معركة ضد مصر وفي خلال أربع سنوات عادت المملكة الجنوبیة» هوذة 
إلى طرفها الشريرة. وفي 605 ق. م. آصبح نبو خذ نصر ملكا على بابل. وفي سبتمبر 
من ذلك العام اکتسح هوذة وحاصر عرش السلام (آورشلیم)؛ ثم أخذ معه الکثیرین 
من حکمانها وأجمل نسائها إلى بابل كأسرى. وکان دانیال ضمن هذه المجموعة. 
واعتاد الكلدانيون بعد انتصاراتهم أن يأخذوا معهم إلى بابل آکثر الناس موهبة ونفعا 
تاركين وراههم الفقراء فقط لیسکنوا أي آرض يريدون وليعيشوا فيها في سلام. وقد 
أتاح هذا الاسلوب ولاءٌ عظيماً لبابل من قبل البلاد المهزومة وضمن إمداداً ثابتاً 
بالموهوبين والعبكماء من أجل الخدمة المدنية. وهناك خدم دانيال في الحكومة 
نحو 70 عاماً (من 605 إلى 536 ق. م.) أثناء ملك نبوخذ نصر وبلشاصر وكورش. 
وعاش حتى رأى المسببين الأوائل يعودون إلى عرش السلام (أورشليم) سنة 538 
ق.م. وخلال هذه المدة مجّد دانيال ربه ومجّده الله» حتى أنه كان المتحدث باسم 
ال له إلى مملكة بابل خلال خدمته مستشاراً لملوكها. واشثهر 
بمعراج إلى السماء. وأعطيت لتفاصيلها 
أشياء تحدث في آخر الزمان؛ 


عنه رؤياه التي هي أشبه 
تفسيرات بنيت عليها أكثر المرويات عن 
دالتي لن ندخل في سياقها بهذا الكتاب. 

(1) سورة البقرة الآية: 249. 

(2) سفر دانيال» الإصحاح 9 الجملة: 2. 
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5 


ت س 


قال تعالی: «وَقالتِ الیَهُود عُرَيْرَ ابْنُ الله 4 . 


۱ کا ا 
لعودة من بابل إلى الحجاز (538 - 430 ق.م.) 
ا ھت س ا ےک ا 


43 ق.م 


يبدأ سفر عزرا بسنة 538 ق. م. أ 

إللام (آورشلیم) وهزیمته للمملكة الجنوبية» مملكة 7 86 ۹ 

مر CSE‏ 1 ۵ وسبى يعض 
لی بابل. ومات نبوخذ نصر في عام 562 ق. م. ولأن خليفته لم يكن قوب استولی 
الإخمينيود الفرس على بابل في عام 539 ق. م. قبيل الأحداث المسجلة في سفر 

عزرا. وکانت سياسة البابلیین والفرس سياسة مرنة تجا سفن 
۱ بت س سے مربه جاه اله بیین ف الهم ب: للك 
الأراضي والبیوت والقيام بالأعمال العادية. وقد شغل الكثيرون من الیهود؛ أمغال 
دانيال ومردخاي واستير مراكز رفيعة. وقد خطا الملك كورش خطوة أبعد» إذ سمح 
لجماعات كثيرة» بمن فيهم اليهود بالعودة إلى أوطانهم» وقد توقع أنه بذلك يكسب 
ولاءهم» بل وأعطاهم المال وأواني الهيكل التي آخذها نبوخذ نصره وضمن مرسوم 
العودة أن يتعاون اليهود في إنجاز العمل العظيم بإعادة بناء الهیکل. رافق زربابل» قائد 
المجموعة الأولى» الآلاف من الأشخاص الذين عادوا إلى الأرض المباركة. وبعد 
وصولهم بدأوا ببناء المذبح ووضع أسس الهيكلء ولكن واجهتهم مقاومة من اس 
المحلیین. وأدت حملة من الاتهامات والإشاعات إلى توقف العمل مؤقتاء بينما كان 
النیان حجی وزکریا يشجعان اله لشعب على المضي في المهمة. وأخيراً آصدر الملك 

داریوس أمراً باستئناف العمل دون أي عوائق. 

بعض سفر عزرا/ العزير مکتوب بالأراميةه راجع فصل انيج البحث عبر الخ ر 

العربية القديمة» لقراءة الإصحاح 5 وقد ینت فيه قربه من العربية الفصحى. 
يعزى إلى العزي إعادة إظهار نسخة من العهد القديم كتبها بخط جديد هو الأرامي 
O‏ كانت ی او ی 
على الأرجح. ويبدو أن كل النسخ المسندية/الزبورية بالحجاز قد تم حراقه لأنه لم 
تظهر نسخ بهذا الخط إلا بالحبشة؛ زل يري إلا خان (لاسفان اة ما ييه 
الاحتمال أن من نقلها كان من أهل السامرة (الإشاعة أنهم كانوا من قبيلة دان) الذين 


مي تسس 


(1) سورة التوبة» الآية: 30. 
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العودة ص 
لعو دة من بابل إلى الحجاز (538 - 430 ق.م.) 


النبي الثالث: العزیر 

قال تعالی: لوَقَالَتِ الْيَهُودُ ور ان ال( 

يبدأ سفر عزرا بسنة 538 ق. م أ شا 
3 ل له م اي یمد 40 من على تهون توول نير الوق 
0 1 رن دزی للمملكة الچتوییته «ملکة: هوق وس يعض املا 
إلى بابل. ومات نبوخل نصر في عام 562 ق. م. ولان خلیفته لم يكن قوی استولى 
الإخمينيون الفرس على بابل في عام 539 ق. م. قبيل الاحداث المسجلة في سفر 
عزرا. وكانت سياسة البابليين والفرس سياسة مرنة تجاه ال ت الهم بتملاء 
الأراضي والبيوت والقيام بالأعمال العادية. وقد شغل الكثيرون من اليهود أمثال 
دانيال ومردخاي واستير مراکز رفيعة. وقد خنطا الملك کورش خطوة بعد إذ سمح 
لجماعات كثيرة» بمن فيهم اليهود بالعودة إلى أوطانهم» وقد توقع أنه بذلك يكسب 
ولاءهمء بل وأعطاهم المال وأواني الهيكل التي أخذها نبوخذ نصرء وضمّن مرسوم 
العودة أن يتعاون اليهود في إنجاز العمل العظيم بإعادة بناء الهيكل. رافق زربابل» قائد 
المجموعة الأولى» الآلاف من الأشخاص الذين عادوا إلى الأرض المباركة. وبعد 
وصولهم بدأوا ببناء المذبح ووضع أسس الهیکل» ولكن واجهتهم مقاومة من السكان 
المحليين. وأدت حملة من الاتهامات والإشاعات إلى توقف العمل مؤقتاًء بینما كان 
النبيان حجي وزكريا يشجعان الشعب على المضي في المهمة. وأخيراً أصدر الملك 
داريوس أمراً باستئناف العمل دون أي عوائق. 

بعض سفر عزرا/ العزير مكتوب بالارامية راجع فصل «نهج البحث عبر الخطوط 
العربية القدیمة» لقراءة الإصحاح 5 وقد بيّنت فيه قربه من العربية الفصحی. 

یعزی إلى العزیر إعادة إظهار نسخة من العهد القدیم کتبها بخط جدید هو الارامي 
القدیم (الذي بقی عليه السامریون) بعد أن كانت الكتابة الأصلية بخط المساند/الزبور 
على الارجح. ويبدو أن کل النسخ المسندیة/الزبورية بالحجاز قد تم إحراقها لأنه لم 
تظهر نسخ بهذا الخط إلا بالحبشة؛ ولا تحتوي إلا على الأسفار الخمسة مما يزيد 
الاحتمال أن من نقلها كان من أهل السامرة (الاشاعة آنهم کانوا من قبيلة دان) الذین 


() سورة التويةء الآية: 30 
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التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 
لا يعترفون بقدسية كل ما جاء بعد موسی (ع). إلا أنه يبدو بأن النسخة الحبشية قد تم 
العبث بها لاحقاً فتمت «ترجمة» الأسماء لتوافق المفهوم البيزنطي للجغرافيا. 

وفي حوالي العام 458 ق.م. أرجع عزرا معظم من بقي من البهود من بابلء 
معسلیاً بمرسوم ودعم من أرتحششتا الأول» وكانت مهمته إدارة شؤون البلاد. 
وعند وصوله علم بالزواج المختلط بين شعب الله وجیرانهم الوثنیین» فمزق ثوبه 
وشد شعره» وبکی وصلی لأجل الأمة ودعا قومه للتوبة والعودة إلى الجذور ونبذ ما 
اقترفوه بتفریق آنفسهم عن آزواجهم من الاغیار؛ وهو ما تم! وقد یکون لهذا الحدث 
صلة بما صار أصيلاً بعادات الجزيرة العربية من شبه تحریم لزواج القبیلیین من غير 
القبيليات» وهو ما لا نرى له مثيلاً في الجدّية داخل المجتمعات الاسلامية الأخری. 
وأدت همة العزير (عزرا) إلى نهضة قومية (إنما مؤقتة) لأنه كان مثالاً يحتذى لليهود 
وكان الله قد اختصه بقدرات ثلاث: 

أولاً: مواهب أدبية باعتباره كاتباً كرّس نفسه للدراسة الدقيقة لكلمات الله. 

ثانياً: فطرة ليتقبل شخصياً ويطيع الأوامر والنواهي التي اكتشفها بالنصوص. 

الثاً: همة لتعليم الآخرين كلام الله وتطبيقه في الحياة. 

واصل خدمته في أيام النبي نحمياء فالله استخدم الاثنين لبدء حركة روحية عمت 
الشعب بعد إعادة بناء الهيكل وسور المدينة» وهذه كانت آخر نهضة روحية في العهد 
القديم. ويرجّح كثيرون أن يكون هو كاتب سفري أخبار الأيام الأول والثاني. ولفرط 
ما ترك من آثار إيجابية في ضمير الأمة اعتبروه أباً روحياً بل ابناً لله وأحاطوا سيرته 
بهالة من القداسة إلى درجة أنه حتى في أيام النبي العربي محمد (ص) هالهم أن تستنكر 
الآيات كون العزير هو ابن الله! ومن عصر العزير يؤرخ القرآن لحقبة جديدة يبدأ معها 
الكلام عن «یهود» ويتوقف الكلام عن بني إسرائيل! 
النبي الرابع: نحميا (وفي سفره تشابه كثير عما ورد بسفر عزرا) 

كان نحميا نديماً للملك آرتحششتا الفارسي في بابل فتوسل إليه للسماح له بالعودة 
إلى عرش السلام (أورشليم). ولما وصل إليهاء وجد المدينة خربة» وقد تهدمت 
أسوارها واقتلعت أبوابهاء فجمع سكانها وأمرهم بإعادة بناء الأسوار وإصلاح الثخرات 

230 


(538 - 430 ق.م.) 


العودة من بابل إلى الحجاز 


۱ ی نیا وعمل ارده که لقي معارضة شديدة من مدا حور اي 
00 مش رو بيشة) وطوبيا العبد العموني (غنم دوس) وجشم العربي (بني 
0 5 عارضوا إعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوا 0 على ع1 

مدا لم سنبلط أن ائمون بين € او و 
هوى وتساءل أمام آقربائه وجيش السامرة: اي شيء + 
هل فى وسعهم أن يعيدوا بناء السور. هل يعودون لتقريب الذبائح. هل يكملون البناء 
يوم واحد. هل يحيون الحجارة من أكوام الركام (الحطيم) وهي محترقة. وكان 
طوبيا العموني واقفاً إلى جواره فقال: إن ما يبنونه إذا صعد عليه ثعلب فإنه يهدم 
حجارة سورهم. 

وكان جشم العربي من أشد المعارضين لبناء السور وتحصين المدينة وذلك لأنه 
كان يرى في هذا العمل إغاذة لدولة هوذة ولتتصیب نحمیا ملکاً غلى عرش السلام 
(أورشليم) وبالتالي مشروعاً جديداً قد يجر الويلات على البلاد والعباد. وجشم اسم من 
الاسماء العربية المعروفة» وهي من قبائل بني سعد. كان ذلك في حوالي العام 444 ق.م. 

ومن آخر الأسفار التوراتية في قسم النبييم (النبيين) (الأنبياء) سفر ملاخي الذي 
يعتقد بأنه كتب حوالى العام 430 وكاتبه غير معروف. وبعد ذلك نمر بحقبة طويلة 
من فتور الوحي تمتد ألف عام كاملة انتهت بمبعث سيد المرسلين (ص) الذي بشر به 
النبيون من موسى حتى عيسى ابن مریم (ع). 

خلاصة: إن عودتهم من بابل كانت شبه تامة لأن هیرودوتس الذي آتی للشرق 
ومکث من 454 حتى 447 ق.م. متنقلاً من بلاد القبط لصور لبابل ودوّن تاريخ بلاد 
لرافدین لم يصادفهم هناك ولم يسمع عنهم أو عن تاریخهم أوكتبهم ودیانتهم! 
كذلك لم يسمع عنهم لا بفلسطين ولا بمصرء ولم يترك لنا أي مسميات لبلدات أو 
آشخاص ورد بت بالعهد القديم. والجدير ذكره أن المنطقة الوحيدة التي لم یزرها 
ولم یکتب عن تاریخها كانت الجزيرة العربية؛ فلا بد أ 


)1( سفر نحمياء الاصحاح 4 الجملة: 1. 


نهم كانوا هناك في عصره. 
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من الهجرة إلى فلسطين حتی سقوط الهیکل الثاني 
(400 ق.م - 70م) 


ذكرنا أن سفر ملاخي کتب في حوالي العام 430 ق. م. وهذا EE‏ 
e‏ آنذاك كنا قد دخلنا عصر التدوين التاريخي على يد من سمي بابي 
ای و BE‏ ۱۳۳۱/۹ 
اک متيلا عن نی ریخهم 
من بلاد القبط حيث عاش فیها ودوّن عن لسان كهنة معبد آمون تاريخ مصر القدیم 
المعروف لحقبة تمتد إلى ألفي سنة سابقة. ثم ذهب إلى بابل وآعاد الكرّة بأن کتب 
عن حضارات سومر وأكاد وآثور وبابل وبداية الدولة الفارسية الأولى (الإخمينية) في 
زمن كانت بابل أعظم مدن الأرض قاطبة. والعجیب أنه مع وجود التوراة مدونة بأيامه 
لم يأت بتاتاً على ذکر الیهود أو الاسرائیلیین أو کتبهم المعروفة » فمن الواضح أنه لم 
بقابلهم لا ببابل ولا بفلسطین ولا بمصر! وهذا يرجّح أن آکثريتهم كانت قد عادت 
بالفعل إلى الحجاز! والتاریخ سجل عودة آخر المسبیین على يد عزرا حوالي 458 
ق.م.» بينما إقامة هیرودوتس في المنطقة كانت بين 454 و447 ق.م. 

ذکر هیرودوتس بأن الفينيقيين جاژوا من سواحل البحر الأحمر وتکلم عن 
السبئيين وتجارتهم وآورد تفاصیل مملة عن أحلام ملوك مصر وفارس؛ لکنه لم يذكر 
با یمن مسلکة درد وسلیماه عم آن كل فا سیل كانت جاهرة و مهو کارت 
امن تة الوحيدة في الشرق الاوسط التي لم یزرها: جزيرة العرب. ومما لا شك فيه 
أن اليهود وقتذاك كانوا في أضعف فترة من تاريخهم؛ تاريخ العودة إلى الحجاز وعدم 
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EEN ERI 2‏ ۱ 
۳ من جیرانهم والضیاع» ولم تكن لهم ايه أهمية أو و نیت صعيد اسارج 
ن تلك الحقبة إلى درجة أن شخصاً مثل هیرودوتس لم يسمع ولم يقابل 
الدولي في وی ناتهم لأنه لو فعل لوجد فيها معيناً 
أحداً من علماتهم بل ولم يطلّع على کتبهم ومدوناتهم لانه لو فعل تا E‏ 
خصباً ومشوقاً وجاهزاً من تاريخ وتطور الوعي والفكر الإنساني: و ر 
كيف انتهی التاریخ اليهودي ببلاد الحجاز وکیف بدأ في فلسطین؟ ۱ 
لعل آولی هجرات بني إسرائيل إلى خارج شبه الجزيرة العربیة» وخصوصا إلى 
فلسطین» كان مردها إلى الحروب التي نشأت بين ملوك هودة وملوك اسرائیل) 
والتي ابتدأت بعد وفاة سلیمان (ع). ولا بد أن مثل هذه الهجرات تعززت بالغزوات 
المتوالية التي شنها ملوك آثور ثم ملوك بابل على غرب شبه الجزيرة العربية بين 
سرجون الثاني بتصفية مملكة اسرائیل في غرب شبه الجزيرة العربية واحتل عاصمتها 
وهي السامرة أو سمران؛ وهي الیوم عسفان» واستاق الأعیان من سکانها آسری إلى 
نینوی. واستمر حکام بلاد ما بين النهرین یطلقون على منطقة غرب شبه الجزيرة 
العربية اسم شمران؛ فبعد سقوط السامرة باثني عشر قرناً نجد العاهل الساساني 
کسری آنو شروان يسأل النعمان بن المنذر عن سیف بن ذي يزن القادم من اليمن 
قائلاً من هذا: آملك سمران؟ وقد آورد محقق کتاب التیجان فى ملوك حمير© بأنها 
وردت شمران بالشین في ثلاث نسخ وسمران بالسین في نسخة واحدة» وأتبع وهب 
ابن منبه - وهو حفید التابعي المعروف وهب بن منبه - مفسراً معنی شمران بقوله: 
يعني العرب! 
في العام 586 قبل الميلادء قضی الملك البايلي نبو خذ نصر على مملكة الهوده 
واقتاد الألوف من رعایاها إلى بابل» حيث وضعوا قيد الأسر. ذکر المورخون العرب 
قدماء ) ف +2 ۲ : 5 5 
القدماء» وعلى رأسهم الطبري" والمسعودي أن بخت نصر (نبوخذ نصر أو نبوقد 


)1( التوراة جاءعت من جزيرة العرب: کمال الصلیبی» ص39. 
)2( كتاب التيجان في ملوك حمير» وهب بن منبه." 
(3) تاريخ الطبري؛ المطبعة الحسينية؛ الجزء الاول» ص: 291. 


234 


زنمر) غزا الجزيرة العربية. ورووا قصص فتوحاته هناك. كان 
للمحافظة على میطراهم على غرب شبه الجزيرة العرييةء وإلى استباق أية غودة 
فبطية إلى 00 سنج التي قام بها (نقي) نخو الثاني قبل ربع قرن)» إلى درجة 
إن نبونعید الذي خلف تبوخذ نصر في ملك بابل نقل عاصمته من بابل نفسها إلى 
تيماء في شمال الحجاز؛ قادما من طريق لم تكن معروفة سابقاً عبر دومة الجتدل كما 
أكدت النقوش البابلية "۰ وقضى معظم أيام ملكه هناك كما هو معروف. أما مصر 
التي ذكرت في كلمة واحدة على لوحة بابلية من العصر الكلدانى بأن نيوخذ نصر 
دمرهاء وعلى قول النبي حزقيال (ذوالكفل) لن تقوم لها قوب قر بما كانت دولة 
مطرة أو مطيرة (1160618) في جنوب غربي إريتريا على مقربة من الحدود مع إثيوبيا 
اليوم؛ لأن أو ل غاز أمبراطوري احتل بلاد الأقباط كان الملك الفارسي قمبيز وذلك 
في العام 525 ق. م. ويزعم هيرودوتس أن فانس الذي خان سيده عاهل بلاد القبط؛ 
هرب منه وذهب خلسة إلى قمبيز يحثه على فتح بلاد القبط. وأشار على الملك بأن 
يستعين بالعرب ليساعدوه على اجتياز الصحراء. وكان الملك يفكر في الصعوبات 
التي ستعترض جيوشه في قطع سیناء. ومن أهمها قلة المياه. فلما اقتنع الملك قمبيز 
بصواب رأي فانس وصدقه أرسل رسولا إلى ملك العرب ليتفاوض معه في الأمرء 
فوافق على تقديم المساعدات؛ وهيأوا قرباًكثيرة ملأوها بالماء» وحملوها على ظهور 
الجمال حيث قدموها إلى الفرس". ولم يسجل هيرودوتس لنا علمه بأي غزو سابق 
كان لأرض القبط من ممالك بلاد الرافدين. 
المهم أن وجود ا يهوديا قويا لم يقم في فلسطين إلا بعد مغادرة هيرودوتس للمنطقة 
حوالي عام 447 ق. م. وقبل وصول الإسكندر في الثلث الأخير من القرن 4 قم بعد 
أن ساءت أحوالهم في غرب شبه الجزيرة العربية بزوال 5-5 00 : 9 
فيها. وبات الهرد بفلسطين پتوسمون اليخيروالامل غي آراضي ججديدة مزدهرة ِ 
بیج من «بنت صهیون» وابنت آورشلیم» في فلسطين بدلا من اضین؟ واعرش 


البابلیون یسعون 


ب ۳۹ 5 3 5 6 
0( جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي ج1 ص: 11 
)2( 213 ,211 بم The History of Herodotus. G. Rowlinson‏ . 
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السلام» القدیمتین في غرب شبه الجزيرة العربية» وما من عالّم قدیم بائس إلا یتوسم 
الخیر في عالم جدید یعقد حوله الامال. وما زال الناس حتی العصور الحديثة على 
هذه السنة فنراهم عند هجرتهم من العالم القدیم بآوروبا إلى العالم الجدید یسمّون 
نيويورك ونیوهامشایر ونيو أورليانز لتعني يورك الجديدة وهامشاير الجديدة وآورلیانز 
الجديدة تيمناً بأسماء المدن القديمة التي تركوها خلفهم عند هجرتهم إلى أمريكا 
الشمالية. 

كان قيام الدولة الإخمينية قد جلب خيراً على اليهود في بابل بالسماح لهم 
بالعودة وإعادة إعمار الهيكل في عرش السلام (أورشليم) إلا أن احتلال الإخمينيين 
لمصر أيام قمبيز وتوحيدهم للشرق الأوسط في أمبراطورية واحدة وإنشاءهم لطرق 
رئيسية محروسة لربط الأقاليم» وقيام أردشير الاخميني بشق قناة تربط ما بين النيل 
والبحر الأحمر حوّلت طرق التجارة العالمية من جنوب الجزيرة العربية على سواحل 
بحر العرب في ريسوت وعدن عبر قوافل الجمال لسواحل البحر الأبيض المتوسط 
بالشمال إلى شواطئ الخليج العربي ومنها إلى بلاد ما بين النهرين وعبر الهلال 
الخصيب للسواحل الشمالية للمتوسط وعبر البحر الأحمر إلى مصر. وهكذا 
وجّهت ضربات قاضية لتجارة شبه الجزيرة التي كانت تشكل العمود الفقري لحياة 
الإسرائيليين ومجتمعات قديمة أخرى في غرب شبه الجزيرة العربية كانت قوافل 
الجمال تمر بها. 

ذكرنا عودة الآلاف (قيل 43 ألفا) من أبناء الأسرى الإسرائيليين من العراق مع 
عائلاتهم إلى غرب الجزيرة العربية تحت قيادة العزير عام 458 ق.م. وفي نيتهم إعادة 
بناء مجتمعهم هناك. لکن سرعان ما خابت آمال هولاء إذ وجدوا كل ما حولهم 
خراباً وقفراً. وأما ما تلا ذلك فلا يمكن تصوّره إلا بالتكهن» لأن الرواية التاريخية 
للعهد القديم تتلاشى وتنتهي عند هذه النقطة» وينتهي معها تاريخ بني اسرائيل الذين 
بادوا من الوجود ككيان سياسي بعدما أخفقوا في إعادة بناء وطنهم الأصلي في 
غرب شبه الجزيرة العربية. آما اليهودية كدين فاستمرت في وجودها هناك وفي اليمن 
أيضاً حتى العصور الحديثة. واستمرت أيضاً في مناطق أخرى خارج شبه الجزيرة 
كالعراق وفلسطين وبلاد القبط وغيرها. ويحتمل أن يكون معظم الاسرائيليين 
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العائدين بالمرحلة الإخمينية إلى شبه الجزيرة العربية قد عاد بعضهم ثانية إلى بلاد 
فارس رالعراق» أو تفرقوا في أماكن أخرى. ومن ذلك الوقت فصاعداً؛ وحتى تدمير 
لرومان لهیکل آورشلیم الفلسطيني في العام 70 للميلادء ترکز التيار الرئيسي للتاریخ 
اليهودي حول فلسطین» بل وصارت لهم قبلة جديدة هي بيت المقدس بالتعبیر 
التلمودي والمسجد الأقصى بالتعبیر القرآني. وقبل أن يمر وقت طویل كانت آصول 
اليهودية في غرب شبه الجزيرة العربية قد دخلت غیاهب النسیان. وأكثر من بقي 
تحول إلى الکفر والعیاذ بالله؛ وغيّر من اسمه أو انتسب بمرور الوقت إلى القوي 
ممن حوله من القبائل طلباً للحماية. ويجب البحث فيما إذا دان صارت هوازن وأفرم 
صار سلیم والفران والشاهر جهينة وأفتل غطفان» وربما هوذة أوجدت اسماً يغطي 
الفترة السابقة من التاريخ فاختارت جرهم وهو من الجیل الرابع لیحمل عبء التاريخ 
بحلوه ومره ثم ريما هذيل! وربما حدث الشيء نفسه مع اللاويين وربان. وقد تنير 
نتائج الأحماض النووية الطريق لإعادة اكتشاف ما حدث من سبيل انتساب أقوام إلى 
قبائل أخرى طلباً للحماية والبقاء. 

ومع تدهور الحياة الاقتصادیة في جنوب الجزيرة العربية بسبب تحول طرق 
التجارة» ثم مع ضعف الحياة الزراعية وخصوصاً مع ازدیاد التصحر بدأت موجات 
متتابعة من قبائل الجزيرة العربية ومن القبائل الرعوية بالهجرة إلى بلاد الشام 
والعراق» ومعها بدأت لهجات سامية تدعى العربية (وهي تكاد تكون متطابقة مع 
لهجة كنانة الحجازية) تتنافس مع اللغة ال رامية (وهي اللهجة القديمة لشرق الجزيرة 
وشمالها) بأقاليم مختلفة من الشر قى الأدنى)؛ حيث كانت الأخيرة اللغة الرسمية 
للمنطقة من زمن الدولة الإخميئية. ومع بداية القرون الأولى من العصر المسيحي 
كانت اللغة العربية _ وهي أصلاً لغة القبائل الرعوية للبادية الشامية - قد بدأت تحل 
فعلياً مكان اللغة الآرامية في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية» وكذلك في أجزاء من 
العراق والشام» تاركة فقط جيوباً صغيرة من المتكلمين بالآرامية في هاتين المنطقتين 
الأخيرتين مع حلول القرن السابع أو الثامن للمیلاد. ۱ 


(1) التوراة جاءث من جزيرة العرب» كمال الصليبي» ض 44. 
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ومع الهجر ات البهودية المبکرة إلى آراض تتکلم لهجات أو لغات مغايرة صار 
E‏ ية التورائية (شفة کنانة) كلغة محكية بين الجالیات اليهودية المشردت 
اتر الکتب اليهودية مشکلةء وبقیت کذلك منذ ذاك الحین. واللغة 
العبرية؛ مثلها مثل كل اللغات السامية» كانت تکتب بأحرف ساكنة لا بد من إضافة 
إشارات صوتية ملائمة إليهاء أو تشديد الاحرف حيث يتطلب ذلك المعنى الصحيح 
أو المفترض. وبدءاً من المرحلة اليونانية» بدأ اليهود الفلسطينيون والبابليون؛ الذين 
لم يعرفوا كيف كانت اللغة العبرية لكتبهم المقدسة تلفظ بالأصل يصوغون الإشارات 
الصوتية المضافة إليها على الأساس الآرامي؛ اللغة التي كانوا بها يتكلمون. وكانت 
نصوص كتبهم المقدسة مليئة بأسماء أماكن لم يكونوا يعرفونها لأنها كانت خاصة 
بأماكن ومواقع في غرب شبه الجزيرة العربية؛ حيث كان اليهود قد شهدوا منذ حوالى 
0 ق. م. تراجعاً في أحوالهم المعيشية إلى حد كان من الصعب معه العثور فيما 
بينهم على علماء متفرغين لديهم القدرة على ضبط القراءة الجغرافية لأبناء دينهم 
الفلسطينيين والبابليين. وأكثر من ذلك» فإن يهود غرب شبه الجزيرة العربية استمروا 
في عيشهم كيهود من الناحية الدينية فقط» وليس كاسرائيليين من الناحيتين القبلية 
والسياسية. ولا شك في أنهم حافظوا على بعض من ذكرى ماضيهم هناك؛ لاسيما 
لجهة التشدد بمنع زواجهم من غير قبائل الأسباط» وهو ما استمرت عليه معظم 
القبائل حتى اليوم. 
وبحسب ما ذكره الرحالة الذين زاروا المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين كان هناك اعتقاد محلي بأن أرض الأنبياء التوراتيين هناك وبأن اليهود 
سکنوا في جبال الحجازء وأنهم كانوا أول من استأنس الجمل. 
وعلى الصعيد السياسي أدى الضعف التدريجي الذي أصاب الأمبراطورية 
الإخمينية؛ والذي بدا ظاهراً مع بدايات القرن الرابع ق. م. إلى نشوء كيانات جديدة 
وتشتت يهود شبه الجزيرة بين كائنات محلية جديدة. كما فقدوا شعورهم بالانتماء 
الخاص كشعب واحد إذ لم يعد هناك ما يجمع شملهم سياسياً. وبدا الاتصال بينهم 
وبين يهود الخارج ضثئيلاً إلى حد أنه لم يعد بإمكانهم أن ينقلوا إليهم بشكل فعال ما 
كانوا بعد على علم به. وعندما بدأ اليهود الفلسطينيون والبابليون بضبط نصوص التوراة 
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100 ہبی می پت 
إلعبرية بالاشارات الصوتية إبتداءً من القرن السادس للميلاد كانت قد مرت قرون عديدة 
على الؤمن التي كانت فيه لهجة كنانة متداولة فيما بينهم» وكانت أصول اليهودية في 
غرب الجزيرة العربية نفسها قد دخلت منذ زمن طويل طي النسيان بسبب تخلي من 
بفى منهم عن حقیدته. 

وبالمفارقة مع أحوال اليهود المطبوعة بالتشتت والضياع بغرب الجزيرة العربية 
اتخذت التطورات في فلسطين مساراً مختلفاً. ففي سنة 330 ق. م. رسمت فتوحات 
الإسكندر الأكبر نهاية الأمبراطوري ية الفارسية» واحتل كامل أراضيها لكن القدر 
عجل في موته قبل أن يمد ظل دولته إلى الجزيرة ففقدت الأقليات الدينية الحماية 
الأمبراطورية الكافلة لحرية المعتقدات. وبعد موته قسم قادة جيشه أمبراطوريته 
قسمين: واحدة كانت أمبراطورية البطالسة وكان مركزها في بلاد القبط» وعاصمتها 
الاسکندر يةه والأخرى الأمبراطورية السلوقية التي امتدت من الهند إلى الشام؛ 
وکانت عاصمتها آنطاكية. ولم يكن لدی أي من هاتین الامبراطوریتین أي اهتمامات 
بشبه الجزيرة العربية لفقدان أهميتها السابقة كوسيط في التجارة العالمیة وهو ما 
زاد الشقة على يهود الجزيرة العربية الذين تعرضوا للقهر والاضطهاد بسبب عدم 
نسيان الجميع آنهم کانوا السبب وراء الغزوین الأثوري والكلداني والإجلاء القسري 
للسکان إلى نینوی وبابل. 

كانت السيطرة على فلسطین في البداية موضوع نزاع بين البطالسة والسلوفیین؛ 
قبل أن يحسم الأمر لمصلحة الأخيرين وتصبح فلسطين خاضعة لحكمهم. لكن 
البطالمة لم يتخلواء مبدثئيء عن الأمل باستعادة السيطرة أو النفوذ على فلسطين. 
وقاموا بالقرن الثالث ق.م بترجمة النصوص العبرية إلى اليونانية بما عرف بالسبعينية 
لضم الكتاب إلى مكتبة الإسكندرية. وخلال القرن الثاني قبل الميلاد اغتنم اليهود 
الفلسطينيون فرصة استمرار النزاع على بلادهم فقاموا بثورة ناجحة (بدأت عام 167 
ق م( وتمکنوا من انتزاع استقلالهم من الحكم السلوقي في سنة 142 أو 141 ق.م. 
وتمكن قادة هذه الثورة اليهودية» الذين كانوا ینتمون إلى هاشمیین أي مقدسين 
لاسم الإله الأعظم (الحشمونيين بالتحريف) من الكهنة أن يسيطروا على أورشليم 
الفلسطينية. وقي أعقاب سلسلة من الانتصارات العسكرية تمكنوا أيضاً من توسيع 
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لشم يا تسس 
رقعة الأراضي اليهودية بحيث أصبحت تضم كامل أرض فلسطين والأجراء الجنوية 
من الجليل شمالاء بالإضافة إلى مرتفعات شرقي الأردن والبحر الميت» واعتبروا 
أنفسهم الورثئة الشرعيين لإسرائبل القديمة» واستمرت مملكتهم حتی مجي, 
الرومان. في هذه الفترة بدأ يغلب تفسير الجغرافیا التوراتية على أن أرض كنعان هی 
فلسطين ومصر هي بلاد القبط وآرام هي سوريا. وفي سنة 37 ق. م. أعاد مجلس 
الشيوخ الروماني تنظيم أراضيهم السابقة جاعلاً إياها مملكة يهودية تابعة لروم؛ 
ونصّب عليها حريد (هيرودوس) الأدومي/ العدناني (توفي سنة 4 ق.م.) ملكاً. وقام 
هيرودس هذا بتشييد هيكل عظيم في أورشليم الفلسطينية؛ هو الذي تم تدميره فيما 
بعد عندما خرّب تايتوس الروماني المدينة وشتت سكانها وسكان جوارها من اليهود 
في سنة 70 بعد الميلاد. 

وفي القرن الثاني الميلادي» سنة ۰136 قام بن كوكبة أحد نماذج الصهيونية 
القديمة» بثورة مسلحة ضد الرومان» وسجّل عليهم رغم جيشهم الأمبراطوري الجرار 
انتصارات براقة في البداية لكن الأمبراطور الروماني إيليوس هدريان قام آخر الأمر 
بإتمام ما بدأه تيتوس» فحاصر ما كان بقي من القدس» وهدم كل شيء في المدينة» ولم 
يترك فيها يهودياً واحدا» وجاء إلى مكان الهيكل فأقام عليه معبداً لجوبيتر كبير آلهة 
الرومان» ووضع فيه تمثالاً لهذا الاله مماثلاً للقائم في معبد الكابيتول. ثم قرر تخیبر 
كل شيء في المدینة» حتى اسمها الذي أصبح مكوناً من إسمه هو واسم آلکابیتول 
معبد جوبيتر الكبير؛ فسماها «ایلیا كابيتولينا» ومنع اليهود من دخولهاء وجعل الموت 
عقوبة من يقدم منهم على ذلك. ثم سمح لهم بالمجيء إليها يوماً واحداً في السنة 
للوقوف على جدار بقي قائماً من السور في الجزء الغربي من المدینة؛ وهو الذي 
یسمّی حائط المبكى ويسميه اليهود «الجدار الغربي». وظل حظر السكن بالقدس 
قائماً على اليهود قروناً طويلة. ذکر ذلك يوزيوس» المژرخ المسيحي الذي زار 
«إيليا» القدس في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي » كما ذكره اليهود آنفسهم 
في تفاسيرهم القديمة «المدراش»). 

القبلة: ولموقع الهيكل الثاني قداسة ليس عند اليهود والمسيحيين فحسب بل 
عند المسلمين أيضا باعتباره أولى القبلتين التي توجه المسلمون إليها بصلاتهم التي 
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۲ مشوط الهیکل الثاني (400 ی 
فرضت علیهم يوم الم سراء والمعراج؛ وقبل آن کل القبلة 
0 کم نمازت ردیر 
لب توق شم ء لین قبل تزضاها رل وها 
0 چم وَحَيْثْ ما کنشم فلا و رس شترا 1۳ 4 و 
عم َه ا لحن ن ری رمَا لَه بِعَافِلي عَمًا عَمّا يَعْمَلُونَ004, 

وما آخرجه لبخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. دو 
لفظ آخر: نما يسافر إلى ثلائة مساجد: : مسجد الكعبة ومسجدي هذاء ومسجد ايلياء. 
وقد ذكر المسجد الأقصى (وهو الهيكل الثاني أو بيت المقدس بالتسمية التلمودية) 

يار گرم بسودة الإسراء الي تعرف أيضابسودة بي رال 

«سْبْحَانَ الذی ری بعّده یلا َنَ الْمَسْجِدٍ ارام إلى مسج الْأَقْصَى الى 
ارتا وله ری یه من آییتاً لخ اشع بز شیک وه 
دی لين إشرايمل ألا توا من ذرني وكيا ھ زيمن لا مع فوج ِنَهُ كا 
عَبْدَا شکور © وَقَصَيْنَا ال بی إِسْرَابِيلَ فى الکتاب لَعْفْسِدُنٌ في الْأَرْضٍ 9 
ولكق علو كيرا إا جاء ود لها با لَب بادا أت ول تأس كد 

َجَاسُوا خلال الا وان وَعْدًا مَفْعُولاھ رکذت کم الك عنم 0 
ان وتتين تاناس فا ی را © إن خسم آختشم شیم وا 
ثم َلَهَا ا لش رت يذخا نجه كنا عل 
َر رة یرو ما لوا تیا عتی رب أن سکم وان غدثم غنکا 
وجْعَلتا جَهَنَمَ للکافر ين تور 

ومنذ إنشاء الهیکل الثاني ولاحقاً صارت للجالية اليهودية بفلسطین ومدارس طبریا 
القوامة الدينية والثقافية لا سيما مع القبلة الجديدة التي نعلم بأنه لم یتقبلها یسوع من 
کلامه للمرأة السامریة؛ فقد أخبرها بأن القبلة الحقيقية ستظهر لاحقا؛ وهو ما تم بالفعل 


۰ - 70م( 


إلى مكة المکرمة بالستة 


سديد 


(1) سورة البقرة» الآية: 144. 
(2) سورة الاسراء الآياث: 1 - 8. 
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و ب ب ا وب يتوبيج يي 
بعد الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة المنورة. ويعتقد بعضهم بأن يسوع الناصري كان 
من فئة الأسينيين (التذیریین» الذين يرى د. صليبي بأنهم النصارى) الصوفية التی كازى 
على خلاف مع الصدوقيين (الربانيين التوراتيين الرسمیین) الذين لا يؤمنون بالبعك 
ويوم الدينونة لخلو النصوص التوراتية من الاشارة إليهما والفريسيين (المفروزین) 
(الأحبار الذين يتبعون سنن موسى الشفوية). والأسينيون قريبون جداً للصابئة الذين 
كانوا يؤمنون بإله واحد ويغتسلون يومياً ويتوجهون إلى القبلة المكية في صلاتهم 
ویستعملون المزامير ككتاب أدعية كما ذكر السدي() عنهم. 

كما رأينا فإن الوعد الأول لبني إسرائيل كان في غرب الجزيرة العربية حيث 
جاس الأثوريون والكلدانيون ديار مملكتي اسرائيل وهوذة» اما وعد الآخرة فقد تم 
في فلسطين بعد أن تجمع فيها يهود الشتات من العراق وغرب شبه الجزيرة العربية 
ومصرء وبها كان نجاحهم الأكبر في الفترة الهلينية - الرومانية على الصعيد السياسي. 
وكان الدخول الأول للإغريق في زمن الأمبراطور السلوقي أنطيوخس» والتتبير على 


يد تايتوس كما أسلفئا: 
م رَدَدْنَا لَكُمْ الگ هم وَأَمْدَدْنَاكُم بموا وَبَنِنَ وَجَعَلْئَاكُمْ أَُثرٌ 


كذلك جاء في سورة الاسراء: وقلا ین بَعَدِهِ لبن إِسْرَايِيلَ اشوا رش 

ادا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةٍ جنا پم لَفِيةًا4”. وهو عندما يذكرهم بما حل بهم عندما 
آساژوا: «لِيَسُوءُوا وُجُومَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ گما دَحَلُوهُ اول مَرَةَ ويروا 
مَا عَلَوْا تثبیرا4) فإنه يذكرهم برحمة الله الموجودة» ولكنه يعود ليحذرهم من 

" المستقیل اذ آلهم إن عادوا للافساد والإساءة في الأرض فان العاقبة المحتومة 
ستکون علیهم وسیعید التاریخ نفسه كرة آخری. وعندما نزلت الایات على سیدنا 
مو لم يكن في ایلیاء بناء معروف بالمسجد الأقصى» ولا بناء آخر معروف 


)1( تفسير السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي؛ المكتبة الوقفية للكتب المصورة. 


(2) سورة الإسراءء الآية: 6. 
(3) سورة الاسراء الآية: 104. 
(4) سورة الاسراء الآية: 7. 
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وا اا المشرفة؛ ولا سائر الأبئية المتتشرة في مساحة المسجد الأقصى. 
ولذلك إل أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب (ر) حين جاء إلى القدس عام الفتح سنة 
5 هجرية (637 ميلادية) استشار كعب الأحبار (وكان من قبل يهودياً فاسلم): أين 
بقع المسجد؟ فقال له كعب اجعله وراء الصخرة. فقال له: ضاهيت اليهودية يا كعب. 
بل نجعله صدر المسجد (الصخرة)» وهو العمري اليوم؛ ثم نقل التراب عن الصخرة 
في طرف ردائه وقبائه» ونقل المسلمون معه في ذلك» وسخّر أهل الأردن في نقل 
بقيتها. وكان الروم قد جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة البهود؛ وعليها خرائب معبد 
جوبيتر الوثني الذي هدم بعدما دخلت روما في المسيحية. 
ثم بنى عبد الملك بن مروان المسجدين المعروفين بمسجد الصخرة والمسجد 
الأقصى» وبذلك فإن إطلاق اسم المسجد الأقصى على المسجد المعروف الآن هو 
اصطلاح حادث وان جميع المؤرخين والعلماء أطلقوا المسجد الأقصى على ما 
دار عليه السور وفيه الأبواب» وهو الذي كان معروفاً عند الاسراء والمعراج. وبخض 
النظر عما كان الاسم الأصلي لأورشليم الفلسطينية في الحقيقة فمن المؤكد أنه قد تم 
الاعتراف بها كأورشليم داود وسليمان الأصلية في أيام الحشمونيين/الهاشميين؛ إن لم 
يكن في وقت أبكر. وفي ذلك الوقت كان قد تم أيضاً اعتبار فلسطين بأنها هي الأرض 
الأصلية لشعب إسرائيل البائد وللتوراة العبرية. وبات كل المسرح الجغرافي للروايات 
التاريخية للتوراة يفهم على أنه يضم بشكل رئيسي بلاد الشرق الأدنى الشمالية (العراق 
والشام وبلاد القبط) وليس غرب شبه الجزيرة العربية والحبشة. وبداية ذلك كان من 
زمن ما يسمى بال «سبتواجینت»» أو السبعينية» وهي الترجمة اليونانية للكتب المقدسة 
اليهودية التي تمت في العصر الهليني بإسكندرية القرن 3 ق.م بطلب من الملك 
بطليموس» حيث وردت الأسماء الطوبوغرافية لغرب شبه الجزيرة العربية» مثل كسديم 
ونهريم وفرت ومصريمء ثم أعطيت لاحقاً تفسيرات على أنها على التوالي: كلدانيون 
وما بين النهرين والفرات وبلاد القبط. وفي كتابات فلافيوس يوسفوس نرى أن التطابق 
بين الرواية التوراتية وأرض فلسطين كان قد أصبح أمراً مفروغاً منه ومن المسلمات» 
فنراه يساوي مثلاً بين بيت شان التوراتية وبلدة (ناه56(۸0) الهلينية بشمال الضفة 
الغربية التي تعرف اليوم ببيسان. وعلى خطى يوسفوس سار مؤرخ الكنيسة المسيحية 
يوزيبيوس (المولود في قيصرية والمتوفى عام 340 م.) وهو المعاصر للامبراطور 
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الروماني قسطنطين الكبيرء فقد أعطى أسماء توراتية لاماکن كانت لها مسمیات مختلفة 
تماما ووضعها في کتاب (18م10) (مختصر لاسم الکتاب الذي يدور على أسماء 
الأماكن في النصوص المقدسة) والذي ترجم بتصرف إلى اللاتيئية على يد جیروم في 
العام 420م والذي جعله على ترتيب المعاجم من حيث التسلسل الأبجدي فأضحى 
الأصل الذي دارت عليه الجغرافيا التوراتية الحديثة. وجاءت أهمية الکتاب الأول في 
وفت كانت الأمبراطورية الرومانية تجنح نحو اعتناق المسيحية» فكانت خير معين 

للحجاج الذين: على غرار هيلينا والدة الامبراطور. أرادوا زيارة الأماكن المقدسة 

والتبرك فيها. 
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العدنانیون 

عدنان هو جد العرب العدنانية المشتر له بحسب الإرث الثقافي لدی النسابة 
والإخباريين مثل ابن إسحق وابن الكلبي عدا عن ذلك ته الإشارات إليه في 
المؤلفات أو الشعر أو في الآثار أو النصوص الدينية القديمة. ويرجع النسابون نبي 
الله محمد بن عبد الله (ص) إلى عدنان ويزعمون بأنه الجد العشرون له. 

اتفق النسابون على أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم (ع) ولكن اختلفوا 
في عدد الأجداد بين عدنان وٍسماعیل" بحيث أو صلها بعضهم إلى أربعين جداً! 
واختلافهم في سلسلة نسبه لإسماعيل كان على عدة أقوال: 

أ) الأطول فيها: 

عدنان بن آدد بن هميسع بن هميتع بن سلامان (نبيت) بن عوص بن بوز بن شوحا 
ابن قموال (وكان بعصر سليمان بن داود) بن كسدانا بن حرانا بن بلداسا بن بدلانا 
(يدلاف أو رائمة) بن طهبا بن جهمي (جاحم وهو علة) بن تاحش بن ماخي بن عبقر 
ابن الدعا بن حمدان بن بشماني بن بثراني بن بحراني بن بلحاني بن رعوي بن عاقر 
ابن داسان بن القادور بن النبيت بن إيامة بن دوس بن مقصر بن زارح بن سمي بن 
مزرا بن جعثم بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام). 
يي ما 


245 


التوراة الحجازية؛ ناريخ الجزيرة المکنوز 


ب) الأقصر فيها: 

عدنان بن أدد بن الهميسع بن أسحب بن نبت بن قيذار بن إسماعيل (ع). 

لم يتكلم القرآن عن عدنان ولا عن ذرية إسماعيل (ع)» لكن ورد عن نبي الله 
محمد (ص) أنه كان يكره الخوض في نسب ما فوق معد العدناني وقوله في الموضوع: 
كذب النسابون! كما ورد عن أم المؤمنين عائشة (ر)؛ وهي كأبيها أبي بكر الصديق (ر) 
من نسابة العرب قولها: استقام اللسب لمعد بن عدنان! فكان عدنان وهو الجد البارز 
بالأنساب الأكثر جدلاً! فهل من احتمالات حول نسبه في ضوء النصوص التوراتية؟ 
يتضح من مراجعة النسب الأطول أعلاه لكل عالم بالأنساب التوراتية بأن واضعها 
لم يتورع عن صفحة لم يقتبس منها: من سلاسل ذريات آدم ونوح وإبراهيم وقومه 
الإرميين وذرية إسماعيل (ع)؛ لكن أكثر اقتباساته كانت من ذرية العيص أو أدوم بن 
إسحق بن إبراهيم (ع) الواردة بسفر التكوين36! 
ملخص سيرة العيص/أدوم/ وذريته بالتوراة 

بتكوين25 الجملة 25: 

رزق إسحق (ع) بابنين توأمين: بكره (ع ش و) (يلفظونه عيسو بالتحريف اللفظي 
للإسم) وسمي كذلك لأنه كان كثيف الشعر عند ولادته؛ ويسمى بالأدبيات العربية 
العيص وهو لغة النبات الكثيف! ثم أعقبه أخوه الذي سمي بيعقوب (ع). ونشأ الأول 
صياداً والثاني مزارعاً؛ وفي يوم أتى العيص وكان خائر القوى من الجوع فطلب من 
أخيه يعقوب أن يطعمه من طبيخ يصنعه قائلاً: أطعمني من الأدام الأدم هذا (العدان 
العدن بمعنى نعيم جنة عدن) لانني جائع جداً فطلب منه أن يتنازل له عن حق البكورية! 
ففعل لكنه حقد على أخيه الذي عاد فخدع أباه ليدعو له بالبركة موهماً إياه بأنه العيص 
ابنه البكر! فزادت نقمة أخيه عليه وأضمر له شراً. وعلمت أمه ربقة التي كانت تحابي 
يعقوب بالأمر فنصحت يعقوب بالمغادرة لعند خاله بخيران - السليل بوادي الدواسر 
(وهو من نجد كإقليمي الأفلاج واليمامة) ريثما تهدأ سورة أخيه؛ ففعل لكنه مكث عنده 
بضعة عشر عاماً وعاد مع نسائه وأولاده وإمائه وماشية كثيرة» أهدى منها لأخيه عند 
رجوعه نصيباً ظناً منه أنه يسترضيه» لكن العداوة بقيت ناراً تحت الرماد يتوارثها الأبناء. 
وكما ذكرنا (ص114) فأرض أبناء العيص كانت بلاد الإحجور في سراة عسير. 
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N‏ و و 
اکسو بإذن ملك مصر (الحبشة) الذي كان مركز ك ۱ 1 
موسى بعد 4 فرون إلى تهامة حيث مکئوا بالتيه (نهامة بمطرة المجاورة. 
ون آدوم/عدنان ای 
الکن ود تسیود جير راشي منهب دوس ببلاد زهران؛ وهناك كان تیا 
یا اک بتي رد ثم م وچ ملك الطانف قبل «خولهمالارض زر و 
أم القری وما حولها عن طريق السيل اکییر. وکانت آيام لرضا مع القضاة ال 
حكموا بشرع الله حتى عهد الملكية مع شاول/طالوت. 


لأبيه وإخوته للإقامة بار< 


ص 
ثم عاد بهم 
وحجر) 40 عاما ولما 


اويقيت العداوق وصارت حرب بين الأدوميين/ العدنانيين وداود (ع): وكان قاسياً 
جداً معهم فأخضغهم وقتل منهم الكثيرين. ولم ينسوا الإساءة» فبعد قرون سنحت 
لهم فرصة قدوم الغازي نبوخد نصر فتصدوا له بداية ثم صالحوه؛ ربما نكاية ببنی 
یعقوب. بل آورد النبي آرمیا آنهم آعانوه! ولا نعود نسمع عنهم بالنصوص حتى 
عصر (المکابیین) المکیین فنجد بأن الملك حرید الادومي كان الحاکم على هوذة 
الفلسطينية بان حکم الرومان على فلسطین وقام بإعادة (عمار المسجد الأقصى ببیت 
المقدس على أكمل وجه بما عرف بالهیکل الثاني والذي بقي حتی دمره تایتوس 
القائد الروماني بالسنة (70م.)» وقد آورد آرييه كاشر''' معلومة عن الأدوميين بفلسطين 
أنهم كانوا مختونین؛ تأكيداً على ترائهم الإبراهيمي. 
ذرية العیص 

جاء بالتورا) أن العي ص /أدوم تزوج ابنتين من بنات كنانة: 

1 - عائذة ابنة عيلان الحوتي فأنجبت له الفايز. 

2 - اهليبة بنت غنى بن صبعان (صعب) وهو من الحافيين فأنجبت له: عياش 
وعلام وقارح؛ فلما 57 امتعاضص أبويه لزواجه من كنانيات عاد فتزوج من: 

3 - بشامة ابنة إسماعيل (ع) وكانت شقيقة نبت؟ فآنجبت له رغال. 


.Jews, Idumeans, and ancient Arabs, Aryeh Kasher (1) 
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لکنه ظل يشعر بأن أبويه يفضلان أخاه يعقوب (ع) عليه فقرر الهجرة بعيداً عن 
الجميع؛ فكانت وجهته السراة موطن عسير الحجري بين الباحة وأبها. 

ومن ذرية الفايز كان: تيم وعمرو وصفي وخثعم وقنعز. وسرية الفايز تمنية 
أنجبت له عمليق. 

ومن ذرية رغال كان: نخعة وزارح وشيما ومزة. 

ويذكر النص أسماء ذرية عسير الحجري أيضاً؛ والذين تغلب عليهم أبناء العيص/ 
أدوم وهجروا بعضهم: لوطان ونمنه وباسل وصعب وغني ودوس وأعصر وديش 
وحجر وأمامة وغيلان ومناخة وعبل وسيف وأونام وآية وغني» وحمدان وعشبان 
ووتران وقرن» وباهلة ورغوان وعقان وعايض وأدمة. 
ومن أسماء ملوك السراة بالألفية الثانية نجد: 

بالغ بن بعیر» آیوب بن زارح» حسان التیمانی» هدد بن بدد (ريما تكون القراءة 
الصحيحة لهدد: أدد أو حداد أو أزد لأن معنى الاسم الشجاع )» ثمالة» شليةء الحنان 
ابن عبقر» هدد آخره وغيرهم. والملاحظ أن كثيراً من هذه الأسماء التوراتية معروفة 
جداً بکتب الأنساب العربية؛ وغالبيتها من منطقة السراة. 

بالنسبة إلى ديانتهم يبدو أن الأدوميين/العدنانيين استمروا على الحنيفية دين أبيهم 
إبراهيم (ع) لكن الاصطلاح التوراتي المستعمل للحنفاء أنهم كانوا إسماعيليين: ولا 
تنسب النصوص أية آلهة أخرى لهم. 
زمن معد العدناني 

يذكر الطبري بأن عدنان تصدى لبختنصر بمقدمه إلى الحجاز عند ذات عرق 

کا خي و 
لكنه هزم فعاد وجمع أكثر العرب من منطقة عربة (غرابة الطاتف) إلى حضور 
وهي وادي الأخيضر تتمة وادي العرج بالطائف فأقام لهم بختنصر (المُعسكر قرب 
بركة العقیق) كميناً حصدتهم فيه سیوفه فنادوا بالویل؛ وفيهم نزلت: 
 )1(‏ تاريخ الرسل والملوك الطبري. 
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اعا ا قم ونه يصون © لا تزکضو وزچفا إلى تا رک فيد وتايح 
َعَم تشالون © الوا یا وَيْلَنَا زا كنا طالمیت ‏ فَمَا رات لك دَعْوَاهُمْ حى 
جَعَلْنَاهُهْ حَصِيدًا خایرین4. 
في قصة الطبري (والمسعودي) العربية عن معد وعدنان ونبوخذ نصر هناك 
تقاطع لذكر النبي أرميا وكاتبه برخيا (بريك) مع الرواية التوراتية. وسفر أرميا ومراثیه 
تعتبر مفاتيح تنير لنا الكثير من تاريخ الجزيرة القديم؛ بل وتاريخ المنطقة! فمن يقرأ 
سفر أرميا يخال له أنه يسمع نبياً أرسل إلى جزيرة العرب وليس إلى أي مكان آخر. 
وقد تقدمت سيرته بفصل المملكة الجنوبية من هذا الکتاب» لکن ما يهمنا هنا ذكره 
من قبل أهل الأخبار العرب في معلومات لم ترد عند أهل الكتاب! نقل الطبري 
عن هشام بن محمد عن الشرقي: أن النبي أرميا جاءه وحي نقله هو لكاتبه برخيا”: 
أن ائت بختنصر وأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب» فيطأ 
بلادهم بالجنود؛ ويقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم؛ وأعلمه كفرهم بي» واتخاذهم 
الآلهة دوني» وتكذيبهم أنبيائي ورسلي. قال: فأقبل برخيا من نجران حتى قدم على 
بختنصر ببابل وأخبره بما أوحى الله وقص عليه ما أمره به» وذلك في زمن معد بن 
عدنان. قال: فوثب بختنصر على من كان في بلاده من تجار العرب؛ وكانوا یقدمون 


ی قرا سای تیب مرا على ماه تک بای فيه يفال 4 
حرساً وحفظة. ثم نادی في الناس بالغزی فتأهبوا لذلك وانتشر الخبر فیمن یلیم 
من العرب؛ فخرجت اليه طوائف منهم مسالمین مستأمنین» فاستشار بختنصر لبهم 
برخياء فقال إن خروجهم إليك من بلادهم قبل نهوضك إليهم رجوع منهم عما كانوا 
عليه» فاقبل منهم» فأحسَنَ إليهم. قال فأنزلهم بختنصر السواد على شاطی الفرات؛ 
فابتنوا موضع عسكرهم بعد» فسموه الأنبار. قال: وخلّى عن آهل الحيرة؛ نید 
منزلاً حياة بختنصر» فلما مات انضموا إلى أهل الأنبارء وبقي ذلك الحير خرابا. 


(1) سورة الأنبياءء الآيات: 11 - 15. 
(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» جواد علي؛ ج1؛ ص: 351. 
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آما عن غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضین فقد آورد الطبري" أن معد بن 
عدنان لما ولد» ابتدأت بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوهم فکان آخر من فتلوا یحیی بن 
زكريا! وعدا أهل الرس على نبیهم فقتلوه» وعدا آهل حضورا على نبیهم فقتلره. 
فلما اجترأوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن؛ فأمر بعض أنبيائه أن يأمروا 
بختنصر - بعد إخرابه المسجد الأقصى وانتسافه بني إسرائيل وإورادهم أرض بابل- 
أن يدخل أرض العرب فلا يستحيي فيها إنساناً ولا بهيمة» وأن یتتسف ذلك نسفاً فلا 
يبقي لهم أثراً. وتسترسل الرواية أن أرميا وبرخيا حملا معد بن عدنان إلى خارج 
منطقة الصراع حماية له فنشأ مع بني إسرائيل» وأن برخيا كتب له نسبه في کتاب عنده 
ليكون في خزانة أرمياء فحفظ نسب معد. ثم إن عدنان التقى بختنصر بذات عرق؛ 
فهزم بختنصر عدنان» وسار في بلاد العرب» حتى قدم إلى حضور متبعاً عدنان؛ وقد 
اجتمع أكثر العرب من أقطار عربة إلى حضور» فخندق الفريقان وضرب بختنصر 
كميناًء فأخذتهم السيوف من خلفهم ومن بين أيديهم» فندموا على ذنوبهم. فنادوا 
بالويل كما تقدم» ونهي عدنان عن بختنصر ونهي بختنصر عن عدنان. ورجع بختنصر 
إلى بابل بما جمع من سبايا عربة فألقاهم بالأنبار» فقيل أنبار العرب» وبذلك سميت 
الأنبار. ثم مات عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً حياة بختتصر فلما مات بختنصر 
خرج معد بن عدنان ومعه الأنبياء» أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى 
مكة فأقام أعلامهاء فحج وحج الأنبياء معه» ثم سأل عمن بقي من ولد الحارث بن 
مضاض الجرهمي فقيل: بقي جشم بن جلهمة فتزوج معد ابنته معانة» فولدت له 
نزاراً. (انتهى كلام الطبري). 

وطالما هناك ربط لقصة بختنصر بالعرب عموماً وعدنان وأرميا خصوصاً فإننا 
نستطيع استنباط تفاصيل بعض القصة من سفر أرمياء والاستدلال على جغرافية 


)1( تاريخ الطبري» ج1» ص 558,. 

(2) ومما قرأت أنه ورد عن ابن الكلبي أن معد العدناني كان أيضاً من المعاصرين لعيسى ابن مریم عليه السلام» 
ويجب التحقق من صدقية هذه الأخبار قبل استبعادها تماماً. كذلك رأى الدكتور كمال الصليبي في كتابه 
البحث عن يسوع أن عيسى ابن مریم الذي أرسل إلى بني إسرائيل كان في تلك الفترة وأنه غير الصالح يسوع 
الذي كان بفلسطين قبل 2000 عام» راجع أيضاً ص198 و199. 

(3) البداية والنهاية» ج2 خبر عدنان جد عرب الحجاز. 


250 


سسس الرواية العر بية والدور المدناني 
فى الأماكن المذكورة من التوراة نفسها. ذات عرق معروفة بأنها الميقات | 
مج العراق» والرص بالقصيم معروفة؛أما حضورا" اي تا عن رب بن تكو 
مسکن بئات آوی وخربة إلى الابد؛ لا يسكن هناك إنسان ولا يجاور فیها ابن آدم؛ 
زکانت بحسب قراءتي للتوراة وادي الأخيضر وهو تتمة وادي العرج بالطائف. وعربة 
التوراتية هي غرابة الطائف. والمسجد لم يكن ببيت المقدس الفلسطيني الذي أنشئ 
لاحقاً بل الهيكل الذي أنشأه سليمان (ع) بمكة! 

فعندما نتكلم عن الرس وحضور والغرابة وذات عرق والمسجد فاننا نتکلم عن 
حملة واحدة لنبوخذ نصر كان مسرحها الجزيرة العربية من نجدها حتى تهامتهاء كان 
من نتيجتها سبي سكاني إلى بابل» ومن ثم في وقت لاحق تدمير الهيكل السليماني. 

يقول الطبري بإيجاز مبهم: ونهي عدنان عن بختنصر وْهي بختنصر عن عدنان» 
وأن عدنان بقي بأرضه ولم يسبى وقومه إلى بابل! فلعله تم تفاهم بين الفريقين محوره 
التحالف ضد العدو المشترك من بني إسرائيل الذين كانوا بتهامة الحجاز والطائف. 

وينقل ابن الكلبي عن ابن عباس (ر) أنه سّئل عن ولد نزار بن معد فقال: هم 
أربعة © مضر وربيعة وإياد وأنمار» فكثر أولاد معد بن عدنان بن أدد ونموا وتلاحقوا 
ومنازلهم مكة وما والاها من تهامة وانتشروا فيما يليهم من البلاد وتنافسوا في 
المنازل والمحال» وأرض العرب يومئذ خاوية وليس فيها بتهامتها ونجدها وحجازها 
وعروضها كثير أحد لإخراب بختنصر إياها وإجلاء أهلها إلا من اعتصم منهم برؤوس 
الجبال وشعابها ولحق بالمواضع التي لا يقدر عليه فيها أحد متنكباً لمسالك جنوده 
ومستن خيوله فاراً إليها منهم» فاقتسموا الغور غور تهامة بينهم على سبعة أقسام 
لكل قسم ما يليه من ظواهر الحجاز ونجد وتهائم اليمن لمنازلهم ومحالهم ومسارح 
أنعامهم ومواشيهم. 

السؤال: كيف نجا عدنان وقومه من الإجلاء؟ الجواب من العهد القديم هذه 
المرة: فالذي ساعد الكلدانيين على دخول عرش السلام/أورشاليم (مكة) كان 


(1) سقر أرمياء الإصحاح 49 الجملة: 33. 

(2) صفة جزيرة العرب» الهمداتيء ص: 83. 

(3) مروج الذهب للمسعودي: احتکموا لأقعى نجران لتفسير وصية والدهم نزار بن معد؟ مما يشير إلى آنهم كانوا 
یقطنون على مقربة نسبية من مملكته. 
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التوراة الحجازية؛ تاريخ الجزيرة المکنوز 


الأدوميون المتحدرون من آدوم (العیص) الذین کانوا یکنون العداء طوال تاریخهم 
الطویل لبني |سرائیل! فهناك تطابق شدید یحدو على الاعتقاد بأن العدنانيين هم 
الأدوميون التوراتیون. ویورد ابن عباس (ر): عدنان بن آدد. وأدد یظهر مرتین فى 
سلسلة آسماء الملوك الذين حکموا الأدوميين الذين كانت بلاد الحجر موطنهم(ا 
ومعد المعاصر لنبوخذ نصر كان من سلالة عدنان ولم يكن بالضرورة ابنه المباشی 
فالراجح كما أسلفنا بآن عدنان الأول كان العیص نفسه ابن إسحق (ع)؛ هذه المعلومة 
التي تذكر بالجملة المتكررة بتكوين 36: العيص هو عذان أي عدنان! فعدنان الأول 
هوالأخ التوأم ليعقوب (ع) لا غير. 

تم السبي وإفراغ البلاد من العباد فتزل العدنانيون وملأوا الفراغ في كل من نجد 
وتهامة؛ ودخل كثير من القبائل تحت عباءة العدنانيين طلباً للحماية من إجلاء بختنصر 
إلى بابل. 

أما الاعتقاد بأن عدنان من إسماعيل (ع) فمن سبيل انتساب بعضهم إلى جدهم 
إسماعيل (ع) عن طريق بشامة ابنته مثلما يفعل الأشراف والسادة بانتسابهم إلى 
التبي (ص) عن طريق ابنته فاطمة. وأيضاً لانتسابهم (العدنانيين) إلى دين اسماعيل (ع) 
وهو حنيفية إبراهيم السمحة؛ التي استمروا عليها حتى غزوة نبوخذ نصر. 


ما بعد غزوة نبوخذنصر 
9 ق.م ودخل بابل. وأبدى الإخمينيون تعاطفاً مع بني إسرائيل؛ فسمحوا لهم 
بالعودة إلى عرى/عرش السلام (مكة) وإعادة بناء الهیکل. بداية عادت فئة مع 
ذربابل بعد 70 عاماً على سبي بختنصرء ثم كانت عودة لآخرين مع العزير حوالى 
8 ق. م لكن العائدين جوبهوا بضغوط شتى من القبائل المحيطة وخصوصا 
۳ 5 5 5 14 5 ید 
A‏ م الو وا ارد ا 00 
لكن كفالة الأمبراطورية الاخمينية لحرية العبادة أمّنت للمؤمنين البقاء» بينما 


(1) سفر التكوين» الإصحاح 36 الجمل: 35 و39. 
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سے رن 


سس مسر الرواية العربية والدور العدنانی 
آخحرون الهجرة إلى مناطق جديدة وخصوصاً بلاد الا ۳ 
۳۷ ۱ 8 2 م 
ودو (485 - 425 فم ) الل PONE‏ 
۲ ي 3 ید کر حبرا عنهم لا با 
ا عهم ببابل ولا بفلسطین ولا 


ویمدو أن ذلك تم بعد عم 


51 


مان زمن الانستتدر المقدوان فانتصر علی ال خمینین ادا ما 4 ق. 
واكتسح العالم من شرق آوروبا إلى الهند ثم قفل راجعاً إلى الشرق ۷ ۹ 
الشام وبلاد ۳ > ينوي الوكمال ومد ظل سلطانه على كامل الجزيرة 7 
والیمن ۳ خصوصا؛ لكن القدر عاجله وهو في ريعان الشباب فمات بالعراق 
وحمل ودفن بالإسكندرية في مکان مجهول. وکانت النتيجة حصول الجزيرة العربية 
على استقلال تام بقي حتی ظهور الاسلام. ومن تبعاته رفع الحماية الأمبراطورية 
عن ال قلیات بالجزيرة ومنها اليهودية؛ نتعرضت هذه لضغوطات من محیطها جعلها 
إما تتمسك بأرضها وتتخلی عن معتقداتها وإما تفر بدینها إلى أماكن تتوافر فيها 
حرية العبادة» فکانت هجرات جديدة إلى بابل وفلسطین وبلاد القبط وربما للیمن. 
ومع عصر الإسكندر نجد روایات عن وجود لهم ببيت المقدس وبأنهم استقبلوه 
وأدخله الکاهن الاکبر إلى هیکلها؛ فکان ذلك أول ذکر غير مؤكد للمسجد الأقصى 
المذكور بسورة الإسراء القرآنية. وازدهرت الجاليات اليهودية بالعراق وفلسطين 
وبلاد القبط. ترجم العهد القديم إلى اليونانية بالإسكندرية في القرن 3 ق. م؛ إلا 
أن الجالية بفلسطين كانت أكبر همة من جاليات بلاد القبط وبلاد الرافدين بالتجمع 
وتكوين كيان سياسي شبه مستقل لها؛ خصوصاً بعد قيام هوذة وهو من أسرة هاشمية 
(حشمونية بالتحريف) والملقب بالمكاوي (المكابي بالتحريف أيضاً) في العام 140 
ق.م بثورة ناجحة ضد السلوقيين إثر تدنيسهم بيت المقدس وهوالهيكل الثاني الذي 
أنشأته الجالية بفلسطين للصلاة وتقديم النسك لله (بديلاً عن الهيكل الأول الذي 
أنشأه سليمان (ع) بمكة في قديم الزمان). واسم هاشم معناه الاسم؛ في إشارة إلى 
اسم الله الاعظی فالهاشميون هم المقدسون لذاك الاسم ولا علاقة له بتهشيم الخبز 
كود ام عر كيين عن و اخ هريد (هيروة) الأفوس/7 

وفي القرن الأول ق.م عیّن الرومان هذه المرة شخصا هو حرید در پ 
العدناني (أمه بدت شيخ عربي ومن أسماء إخوته: فيصل ویوسف) ملكا على هودة» 
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فقام بإعادة بناء الهیکل بناءٌ عظيماً استغرق 30 عاماً لیعود الرومان فیدمروه في العام 
0م على ید تایتوس ابن القیصر فسباسیوس. ثم ثم تدمیر آورشلیم بأکملها بعد ثورة 
بن كوكبة في القرن الثاني الميلادي وتشیید مدينة رومانية سمیت إيليانا کابیتولینا 
(إيلياء بالعربية) ثم معبد لجوبيتر تم تدمیره في القرن الرابع عند دخول روما في 
المسيحية؛ لیقی الحال على ما هو عليه حتی الفتح الاسلامي وقدوم الخليفة عمر 
ابن الخطاب (ر) والبدء بتنظيف التلة بعد الصلاة فيها واقامة المسجد العمري آمام 
الصخرة لارتباط المكان بإسراء ومعراج النبي محمد (ص)؛ وكان قبلة المسلمین 
الأولى وبقي ثالث للحرمين الشريفين بمكة والمديئة حتى عصرنا الحالي. 


التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز ES‏ 
فقام بإعادة بناء الهيكل بناءً عظيماً استغرق 30 عاماً ليعود الرومان فيدمروه في العام 
0م على يد تایتوس ابن القيصر فسباسيوس. ثم تم تدمير أورشليم بأكملها بعد ثورة 
(إيلياء بالعربية) ثم معبد لجوبيتر تم تدميره في القرن الرابع عند دخول روما في 
المسيحية؛ ليبقى الحال على ما هو عليه حتى الفتح الإسلامي وقدوم الخليفة عمر 
ابن الخطاب (ر) والبدء بتنظيف التلة بعد الصلاة فيها وإقامة المسجد العمري أمام 

الصخرة لارتباط المكان بإسراء ومعراج النبي محمد (ص)؛ وكان قبلة المسلمين 

الأولى وبقي ثالثاً للحرمين الشريفين بمكة والمدينة حتى عصرنا الحالي. 
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إذاً بين أيدينا الیوم حضارتان ولدتا من رحم واحدة ثم افترقتا: 
الحضارة الأولى: مع آلاف هجّروا قسرآمن الحجاز إلى نینوی في العصر الأثوري/ 
الأشوري» ثم في العصر الخلداني/الكلداني لبابل» وسمح لهم بالاستمرار في 
اعتناق - معتقداتهم والاحتفاظ بواتقهم التاريخية المأثورة» ثم سمح للکثیر 
منهم بالعودة إلى الحجاز بأيام الدولة الاخمينية المتسامحة. استمرت الحماية 
الامبر اطورية للأقليات لكن الأمر تغیر مع انتصار الإسكندر وموته قبل امتداد حکمه 
للجزيرة العربية فتعرضت الأقليات ومنها الموسوية لضغوطات من محیطها آدت 
بالقابضین على دینهم للهجرة مجدداً للمناطق الخاضعة لسلطة الحکم اليوناني 
الذي كفل حرية المعتقد. فوصلت جالیات لفلسطین وبلاد القبط والعراق. . هذه 
الفئة أنشأت الهیکل الثاني ببيت المقدس بفلسطین وهو المسجد الاقصی القرآني. 
مع مرور الوقت نسیت هذه الفئات لغتها الأم وانقطعت صلاتها مع الأرض الام 
فدعت الحاجة إلى ترجمة النصوص المأثورة للغات الحية في المهاجر الجديدة. 
كانت المبادرة الأولى من الملك بطلیموس راعي مکتبة الاسکندرية فجی فجمع بالقرن 
3 ق.م. . 70 عالماً ملماً باللغة الأصلية وقام بترجمة آولی ا إلى اللغة 
اليونانية. عن هذه التر جمة تمت تمت التر جمة للآرامية ورآینا تفسیر الجغرافیا يبدأ هنا 
على أن بلاد كنعان كانت أرض فلسطين وأرض مصر كانت بلاد القبط وإرم كانت 
سوريا! وحذت الترجمة اللاتينية حذو الإرمية» ثم تبعتها السريانية. 
وفي بداية العصر الإسلامي قام يهود طبريا بمحاولة لإحياء لغة النصوص الأصلية 


ڪا 255 


بل الغزو ال 


یه ر یش سبقت ال 
۱ و قوب ۱ ۶ 2 9 ااا 8 هذه 


ّْ 0 : ية . . وقد 0 

نشاط أبنائها العلمى والاقتصادي أن تتبو ار |ي. Fat‏ 528 
5 ۰ 

۱ “امي حاص بها على | 

و ۱ 000 ل لمعا لاتب ونان 
ا ۳ 7 0 9 نوی 

12 ر ارام( توو 

۰ الحضارة الثانية: 
أ أكثية ني اسرايل رز 


والححا نا اضرم 
لها بالماضي 


ة الساحقة من ذرية إبراهيم وإسحق ویعقوب 
: بقيت في بيثتها الأصليةء في الجزيرة عمو 


تن الها الطيس چم مروت كل ریب 
في مرحلة من الکفر نسیت فیها كل التراث 
بعض من عام لاحقاً منهم يعد الاضطهاد 
ني. ولعل بعضهم أبطن الإيمان مثلما حدث مع المسلمین بالاندلس 

إثر محاكم التفتيش. ٠‏ لکن بين أن هذه الامور لا تدوم أكثر من خمسة أجيال 
تحت الله على الج بين فی (مں] اتی اھر يدهم من فللا 
لی النور. وجعلت منهم خير أمة ار جت للناس تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنکر وتؤمن بالله. ویری شلومو ساند بأنه حتی الغاليية التي بقیت 


۳ اختاعالشمب ابرض وا شلومو ساند. 
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خاتمة 


بفلسطين خارج بيت المقدس عادت ودخلت بالإسلام مع الفتح العربي"2. 

دلت دراسات الأحماض النووية على أن أغلب أهل الجزيرة العربية هم على قربى 
وثيقة جينياً من نبي الله إبراهيم» فبكل المقاییس هم أمته وذريته الأقربون من بين كل 
الناس» فالله وعده بأن تكون الأرض المباركة لذريته 9قَلَا سبل الله مخلف وَغْدِهِ 
ُسُلّه4©. هذه الفئة كانت بالحجاز منذ الجاهلية الأولى حتى نزول شريعة موسی» ثم 
عصر الهيكل الأول المكي ثم عصر الجاهلية الثانية حتى بزوغ الدعوة المحمدية. 

قد يرى أحدهم في فتح هذا الموضوع تسليط أعين اليهود على أقدس بقاع 
المسلمين لاسيما بعد ما نشره البعض منهم لكنه في الحقيقة دعوة للرجوع إلى قبلة 
إبراهيم الحقيقية التي توحد ولا تفرّق القبلة التي تنبّأ یسوع للسامرية بإعادة الکشف 
عنهاء والتي هي بيت الله الحرام بمكة؛ لا القدس ولا نابلس. كما أن هذا العمل ركز 
على توضيح أن ذرية إبراهيم وإسحق ويعقوب بأغلبيتها بقيت في الأرض المباركة 
من آلاف السنين ولم تغادرهاء فأي دعوى لا تراعي هذه الحقيقة هي باطلة بالبراهين 
المقدمة. والإيمان بقبلة محمد والتوجه إليها يستتبعه الإيمان بأنه خاتم المرسلين 
والنبي المنتظر» وبأن شريعته هي المتممة لشريعة موسى. . وبعدما كان العهد القديم 
بني إسرائيل حصوصا فإن العهد الأخير جاء مفتوحا للعالمين: : کیا ايها الاس اف 

سول الله یم جَِيعًا4. بالشريعة الجديدة لا تحديد لقومية والكل مشارك في 

العهد الإلهي الأخيرء وملة إبراهيم صارت تشمل كل من كان حنيفاً مسلمآ لله. 

والعرب بأغلبيتهم ما زالوا لا یقرون ليهود اليوم بأي أحقية في أية أرض عربية لا 
بفلسطين ولا خارجهاء ورأى الدكتور كمال الصليبي أن الظروف التي تلت الحرب 
العالمية الأولى وأدت لقيام الكيان الصهيوني كانت استثنائية ولن تتكرر*» والعدل 
يكون بوضع الأمور في نطاقها الصحيح. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل يا رب على عبدك نبي الهدى وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والسلام. 


(1) اختراع الشعب اليهودي» شلومو ساند. 

(2) سورة إبراهيم» الآية: 47. 

.Return to Mecca, Dennis Lipkin (3) 

(4) سورة الاعراف الآية: 158. 

(5) كمال الصليبي في حوار مغ زياد منیء دراسات قدمس. 
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أطلس خرائط مكة المكرمة - د.معراج بن نواب ميرزا - هيئة المساحة الجيولوجية 
السعودية - جدة - 1426هجرية. 


0. الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير - الحسن الهمذاني - الكتاب العاشر - 
المطبعة السلفية - القاهرة - 1368ه. 


259 


27 


28 


29 
30 


21 
32 


مكة - الطبعة الاولی - 1985م. 
يو ره غيث البلادي - دار الشروق» عماز 
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الفهارس 


سورة البقرة 
ER)‏ ری لِلْمَلَابِكَةِ إن ... مَا لا تَعْلَُونَ4 
ES;‏ وف 2 يَا قوم ... هو العَوّابُ الرجیم» 
وإ له يا مو تی ...للم تَفَكْرُونَ4 
«راذ ۳۷ موی لِقَوْهِ ... تاس مره 


ورذ أحذتا ماگ . .. للم کم ن 
لي .. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 
ا دول ثییز لا زص ولا تنتی الحَرتَ» 
ع سه إل من كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى» 
«رَعَهدتا ل راهم وَإسْمَاعِيلَ أن هرا يي نع لِلطَايِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ» 
راد یرف ۳۳ ماع . .. آنت السَّمِيعٌ الْعَلِيهُ» 

روا کوئوا هُودًا ز تصازی تَهْتَدُوا» 
و تَقُولُونَ إن و وَإِسْمَاعِيلٌ . ... هوذا ‏ تصازک» 
«قد تری تب وه هت ... جو شط 
تال لو من تب . .. في سبیل الثم 
(فیه سَكِيئةُ ین رَبَكُْ4 
ز کی مر عل تیه ... گل ی قَديرٌه 
فهر فَهَرَمُوهُم بِإِذْنٍ الله . و سي 
ورب رن گیف تب الم . .. تین قَلى» 
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التوراة الحجازیة: تاريخ الجزيرة المکنوز 


سورة آل عمران 


«إِنَّ ال اضطتی آدَمَ ونوا رال إِبْرَاهِيمَ وال عنران عَلَ الْعَالَيِينَ4 
گنت آم لق ين تراب كم ٿال له سفن فیکون» 
۳ ين تلو ی اللّهَ ... له انار 4 
«جامُوا بِالْبَيَنَاتِ ار والکتاب لمیر 
سوزة التساع 
لمّنَ الذي هَادُوا رفون اكلم عن مَواضعد 
وتا دازود رورا 
لإا أَوْحَيْئا لك كما أَوْحَيْئا... لبط 
و اله موت تَحْلِيمًا4 
ورسلا قذ قصصتاهم... تَكُلِيمًا4 
سورة المائدة 
يرون الم عن مَواضید4 
ليا نوم ادْخُلُوا الأَرْض الْبُقَدّسَةٌ 4 الى تب الله ك4 
لوَإِذْ قال مُوسَى لِقَرْيِهِ» 
17 فیها ما جبار رِينَ... فا دَاخِلُونَ 4 
قال رجْلان من الَذِينَ يَحَافُونَ... إن کنثم منت 4 
«َاذْهَب نت وَرَيّكَ فَقَاتِلَا تا اهنا قَاعِدُونَ 4 
لجَعَلَ الله الْكَعْبَة ابیت ارام 
سورة الأنعام 
«مّا فرظا فی الْکتّاب ب ین تیه 
00 نری إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت. .. آنا مِنَ الْمشْرِكِين» 
وَوَهَبْنَا َه سحاق وَيَعْقُوبَ. وتي وَعَارُونَ * 
1 وتیل تم وش واوا وكا لتا عل ای 
طِقُلْ من انر الکتاب الَّذِى... روت كَبيرَا4 
إن قا یچ الحم .. قَوْمِآَكَرِينَ 4 
«فْل تَعَالَوا ثل ما حَرّم... مُسْتَقِيمًا و6 
سورة الأعراف 
تک ؛ تأجيتاة... قَوْمَا > عیین» 
أو عَجِبْثُمْ أن جاک . وَلَعَلَكُمْ تُرْتَمُونَ» 
نت وَالَّذِينَ مَعَهُ... نوا منت 4 


«وَاذ گرا لد جَعَلَكُمْ... مُفیدین4 
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24-6 


79 5 


133 
153 -1 


72 
74 


138 
173 8 
154 
190 


195 

100 
115ء171 
208 

142 

66 

154 3 


وقول عنم وقال یا. E‏ 
7 از له ور من شاه ين عبار 4 
َرََالُوا مَهْمَا تأيََا به... موم ری 
«تارتنا ی اللوقان... ار 
وززنا الوم الّينَ... وما کثا شون 
وجار بھی رال لف خل ےو 
رواعذتا موی تلایمت... زیون یله 
وم جاء وت .وگن ن الاكري» 
ب یا موتی اصعَفیِثكَ. .. دار الم سِقِينَ 4 
تیان الألواج... ارَالْاسقين» 
«واختاز موتی و لا هذتا إِلَيْكَ4 
ڈیا ی الاس نی رَسُولُ ال ی جيِيعً4 
تام ات عند.. تئر 
1 سورة التوبة 
«وَاّت ایرد عُرَيْك ايْنُ ات6 
وللا تقر ین کل فر ور اكه نیم طابقا تا 


سورة يونس 
«رارحتا إِلَ موتی وَأَحِيهِ أن َبَآ... وََقِرِالمُؤْمِنينَ4 
اليم تتجیت 55 ت رن عَلمت آیدّه 
لالزلا كد قرب است... قاف إل جب 
سورة هود 
حى إِذَا اه تدكا قا مچ كالبل 
وه تخرى بهم فى مؤج... من الْمْرَقَِ؟ 
«وقیل با رم ابْلجى... للم الَّالِمينَ؟ 
رال عاد د أَحَاهُمْ هُودًاء .. إل ووو مُفْتَدُوتَ» 
ولا جَاءَ أنه دنا تا . عاب کو 
ین اسحاق يَعْقُوبَ 4 


«فصَحکث فَبَمَّْتَاهَا بپاشحاق وین وَرَاءِ ! 
رد ء تا جع .ای بمب 
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التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 
سورة يوسف 
و لكر مَيُصْلَبُ نَتأَحُلْ الطَيْرُ من لیب 
و م يَأ من بل اقا لماش وَفِيهِ يَعْصِرٌونَ 4 
وَقَالَ الما ونی به أَسْتَخْلِصْهُ لتفیی» 
ور دَخَلُوا عل ینف آوک. ٠‏ به رَعِيمٌ4 
۳ أن مون مر ام سار رفوق» 
وین جَاءَ به < جل بَعيرٍ» 


۳ 


فلا نید مد ضواع اب تن جاء به جنل تج وا به به رَعیم 6 


إن لَأَجدُ ربع يُوسُفَ ولا أن دون 
سورة الرعد 


اما الب یدعب جَِاء رما ما ینغ الئاس فيكت فى الْأَرْضٍ» 


سورة إبراهيم 
«ومَا آرسلتا سَلْنَا تا ِن رو لا بِلِسَانٍ قوم یه لیب هم > 
اتر نتخوا واب کل جیار عنیبک 


e 


يتا ای ی آنگنث من ذُرَيّى يواد عفر ذى رَرْع عند نیت الحرم 


۹ سب الله ملیف وَغْدِه رُسْلَّهُ4 
1 سورة النحل 
قاس غل ال کر إن کش لا کنو لمات وال 
۳ سورة الاسراء 
لسبْحَانَ الى أَسْرَّئ بِعَبْدِو... حصیرّا4 
#رَقَضَيْنَا إل بی إِسْرَايِيلَ... مصيرا 4 
4 ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الک .. تفیرا 
۳ جرک ...کر 
#وآتينا داود زبوراً» 
سورة الكهف 
2 ۳۳ حى بل قمع الْبَحْرَينٍ 7 1 
سورة طه 


وهل أ ال ك حَدِيتُ مُوسَ.. لحا يوى» 
ونی نا اده لا 2 ِل نا فَاعْبدْفِ راقم الصَّلَاءٌ لذکری» 
بای عه ای ؛ كاد أخفيقا نوی EET‏ 
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یی فبا 


69-72 


43-44 


الصفحة 
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133 

127 

103 

130 1 
121 

130 

104 


49 


116 
159 
101 
257 


45 


241 
224 
242 
242 

45 
242 


128 
148 7 


143 
141 
141 
144 


الآية 
0 .. ما غه 4 4 یه الصفحة 
4 . الم املع 77-8 145 
ويا ی إِسْرَايِلَ قذ... امن وَالسّلوَى» 0 
َال 1 قَدْ فَتَنّا... إلبنا 6 155 
5 زق أ فِيهَا زا تری4 88-1 151 
ون لك ألا تجوع في 118 67 
سورة ة الأنبياء 
رگم فَصَمْنَا ین فریة.. کا خامدمین # 11-5 249 
رمتا من 7 الْمَاءِ و کل 2 شی ء »4 30 65 
َرَتجِيهُ ووا إلى الأَرْض لق ارتا فِيهَالِلْعَالّمِينَ4 71 101« 103 
َرَإسْمَاعِيلَ واذریش... مِّنَ الصَاعیین» 85-6 225 
ودا الثُونٍ إذ ذهب... ننجی الْمُؤْمِنِينَ 4 87-8 209 
9حَصَبُ جَهَنَّه4 98 122 
ِوَلَقَدْ کتبا في الزَبُورٍ من بَعْدِ ال کر أنَّ لاش یرثا عِبَادِىَ اسان 105 45 
۱ سوره ة الحج 
لوَإِذْ بت ا مَكَانَ الْبَيْتِ» 26 101« 108 
9ِهُوَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ. .. الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ4 78 97 
سورة المومنون 
لوَلَقَدْ ۳ ۹1 الانسان ین سُلَالَةٍ 0 طین» 12 6 67 
سورة النور 
65 
«لهُ َلَقَ کل دا من مّاءِ4 ۱ 5 
سورة الفرقان 
9 م۸۱2۵ 9 -< Li‏ | 37 77 
رفوم و وج ۳ کا الرسل آغرفتاهم وج جَعَلْتَاهُمْ ۾ للا ید4 E‏ 
۰ 5-46 
ِل تر ریق کیف... قبضاً سیر 2 5 
ؤم قبشتاء لیا قبضا يرا 
سورة | ة الشعر اء 
ها کت و ترك ۳۹ کن 49 132 
ول ام شر یل أن وی ی ۹ 52 145 
و رح إل مُوسَئ أن أَسْرٍ بیبادی نکم متبَعون 53-59 145 
«تازتل فرعون فى الْمداین.. . جى ِسْرَابِيلَ » ۳ 57-59 147 
ر5 خْرَجْتَاهُم من جَنَاتِ وَعْيُونٍ... بَنى إِسْرَايِيل و5 5 134 197 223 
كلك ور رئتاها بی اریز 60-62 145« 147 
اتب یغرم فرقین. . ری سَيَهُْدِ سَيَهْدِينِ 4 63-67 146 
ریت ِل مُوسَئ ا مُوْمِنِينَ¢ 128-135 80 


توت بل ربع آي ية تَعْبَقُونَ... عظیم 
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الآية الصفحة 
راتوا ِى مد باون مد اا و وَجَنّاتِ وَعْيُون» 132-134 87 
کون فى ما هَاهتا آمِنِينَ... وأطيعون» 146-150 86 
وتوا الى خر و > 184 67 
وة لی ژر بر و4 196 45 
سورة النمل 
لقِيلَ لها ای الصَّرْحَ... ود رب ات۹ 44 185 
وان فى الْمَدِيئةِ يِسْعَةُ... لور يَعْلَمُونَ4 48-52 88 
۱ سورة القصص 
إن فِرْعَوْنَ علا فى الأزض4 4 142 
ولا ترجه قا مذین قال عتی رت أن يعدت سَواء السَبيل» 22 142 
لقَلَما قَصَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ.. . رب الْعَالِينَ » 29-0 143 
رقا فِرْعَوْنُ یا أ لا خن ن الْكاذِبِينَ 4 38 145 
اوقد لى يا هامان... من ع الْكَاذِبِينَ » 38 131 
سورة العنکبوت 
«قلیک فيم ألق سَدةٍ إلا کین عامّا تَأَحَدَهُمْ الٌوقان> 14 132 
قل سيزوا فى الْأَرْض قاروا یف بدا الب 20 65 
ولا جَاءَتُ زسلتا... ان فِيهَا ُوطاکه 31-2 106 
سورة سبأ 
«وََد انيتا دَاوُودَ ما فضلا... تَعْمَلُونَ بصي 10-1 4 175 
یمان الرِيحَ عُدُوُهَا هر ورواخها هر وتا له عَبَْ القظر6 12 186 
سورة فاطر 
«جاعتهم رهم بالَیتاب وَبالرُْرِ وَبالكَابٍ انب 25 45 
سورة الصافات 
مشعلا ده ش الْبَاقِينَ 6 ۳۷ 7 
ون لاش لین میت .. عبّادتا الْمُؤْمِنِينَ 4 123-2 207 
ررکم رون علیّهم مُصْبِحِينَ بالق َفقلون» E‏ 18 
«واق بوس لين التلی... وفو عم 139-142 209 
یلرل أنه 4 گان م ی الْمُسَبَحِيتَ.. إل جين 143-148 209 
سورة ياسين 
«اکع نز رد شَيْمًا آن يَقُولَ ه حكن فیکون» ۴ 5 
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سورة ص 


د قز الآبة ۳ 
ويا دژو إا جَعَلَْاكَ حَلَِة ف از كا * 2 بش ن لاس بالق 0 الصفحة 


رهل تاك با الخضم | اذ سوا مراب ید م ساب ۳ 171 
۳ قز 1 18 179 
اک اسمَاعیل لیس ود الکفر کب ۳ 
ور َكل من 2 48 7 225 
5 8 1 سو ره ة غافر 
ولقد! هیا 3 بایایتا رطان مُبِينٍ.. سَاحِرٌ كَذَابُ 4 23-24 144 
هما اریکم | مَا أرَءا 1 ا غ إل سَبِيلٌ الرقاد4 29 153 
وال الى من ۳ فوم إفى اف لیم ملد يوم ع الاب 31 144 
یا وم إِنْمَا هذ و ایام ال 2 ون خر هی داد الْقَرار4 39 153 
«ینهم من ن فصضا غلك ثم شنم تشد تفص عَلَيْكَ 4 78 224 
سورة ة الشوری 
شرع ع گم من نَ الدِِّينِ ما 2 به 4 نُوحًا ودی ریت إِلَيْكَ» 13 77 
سوره ة الزخرف 
وتات عون فى قَوْمِهِ... فلا تُبْصِرُونَ 4 51 1 144 
سورة الأحقاف 
۱۲۳۹ و ۶ ەد o‏ 2 79 
واگ أا عاو إِذْ آندر قَوْمَه... يوم عظیی» 
سورة الذاریات 
ین 10 122 
فيل الخَرَّاصُونَ 
اه 37 
۲ ی 1-6 27 
«والظور* وكتاب تنشو... بخ التنجور» 
۱ ۳ 81 
50-1 
ووا أ هلت عَاذًا الأول ود وه یود قتا اہ بی 3 - 54 107 
اون ون تاعا تا عَكّى) 
سورة القمر 
7 10-2 132 
قَدَڪا رَيَّهُ به انى مَغْلُو ب قانتصر؟ ی 10-14 4 
نع رن تفلوب ...تن كن طف ۷ ۳ 45 
۳2 ام بو من ریم لب 1 كم با فى الجر 52 25 
وگل سىء فَعَلُوهُ فى یره 54 1 
وقد گرا قران کر ققل من مُدَكِرٍ» 5 
رة الحاقة 
عو 6-8 81 
كرا بريح.. .. لَهُم ین بَاقِيَةِ4 
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سورة نوح 
الاية الصفیز 
«ند خَلَنَكُْ أَطوَارًا» 14 57 
«مّا کم لا تَرْجُونَ له وقازا... أَظوَارًا» 13-4 67 
رادل أنتقكم م ت الازض نبا 17 65 
«قال و رب نم عصونی وَاتَبعُوا... وقذ لوا گییرا> 21-4 73 
سورة النبأ 
وا ال رد4 7 130 
سورة النازعات 
قال أنا ربا الْأَغْلّ» 24 131 
سورة الأعلی 
ِن ها نی السحُف الأو ل صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 18-9 7 116 
لصحف إِبْرَاهِيمَ موی 19 29 
7 سورة الفجر 
ألم تر گیف فَعَلَ رَبّكَ بعاد... َأكُثَرُوا فِيهَا فانک 6-2 82 
9 ذٍی ا 10 130 
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۳ 111 
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الصفحة 
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156 ۰130 7 38 
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164 


۳ 1 2“ 9 
فهرس الاقتباسات من التوراة وساثر أسفار العهد القدیم 


ج 1 
Ee‏ 121 ۱ بالکاما 169 ۱ 
0 12 11 169 ۲ 
07 1613 ل يالكالي أ 3# 

سفر صموئیل (سموأل) 1 
الاصحاح 1 الحملة | الصفحة 

: ٍْ بالكامل 170 ۱ 

172 1 ۱ : 

172 ۱ 3 ۱ 

. | 16 


2002 ا كك كود E.‏ 


عد حك حك الود ۱۳۳9۳9 


128 43 6 7 
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بة: تا 


رد 


غ الجز 
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ة المكنوز 


قهرس الاقتباسات من بوت - 
,فتباسات من التوراة وسائر أسفار العهد القد 
0-8 يروو کون کت ری جر و ا 


سفر آرمیا 


عد بت 0 


الصفحة 
7 118 
117 


117 
118 
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سفر دانیال 
الإصحا الحملة الصفحة 
3 2 228 
سفر عزرا 
الاصحاح ‏ ۱ الجملة الصفحة 
5 بالكا 7- 63 
سفر نحمیا 
الاصحا ۱ الجملة الصفحة 
4 "۳ 1 213 
سفر آخبار الأيام 2 


الاصحا الحملة الصفحة 
12 1 ۱ 216 
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فهرس الأعلام 


<. 


آحاز: ۰20 211. 
آدم: 5 65 ۰66 ۰67 68 69 101 ۰119 ۰195 
246 
آرییه کاشر: 247. 
آسی (ملك): 126 213. 
أبان: 168. 
إبراهيم (ع): 11« 6 19 23 24 25 ۰29 ۰33 
7 41 50« 452 67 75 729 89 92 93 
4 95 97 98« وو 100 ۰101 102 ۰103 
05 ۰106 ۰107 108« 9 113 ۰114 
6 117 118 119« 121 ۰122 123 
6 129 ۰133 134 141 143 150 
8 170 188 ۰189 مون 191 ۰192 
6 ۰246 248« ووی ۰256 ۰257 
آبرم = ابراهیم 
ابن (سحاق: 5 179 252. 
ابن تیمیة: 3 46. 
ابن خلدون: 480 ۰82 وق ۱16 ۰135 
ابن الزبير: 196. 
ابن سالم: 68. 
ابن سلیمان: 223. 


ابن شیت: 69. 

ابن عباس: 23 46» ۰145 177 ۰197 251 252. 
ابن عوف: 75. 

ابن کثیر : 48 108. 

ابن الكلبي: 72 245 250 251. 
ابن لهیعة: 179. 

ابن المجاور: 123 147. 

ابن مسعود: 31. 

ابن مشیط : 68. 

ابن میمون: 47. 

ابن ناصر الدين الدمشقي (الحافظ): 85. 
ابن نوح: 74. 

ابن هشام: 170. 

أبو الاسود الدژلي: 27 

أبو بكر الصديق: 246. 

أبو داود: 74. 

أبو سلام: 8 

أبو عامر أبو الأزد: 110. 

أبو الكلام آزاد: 204. 

أبو مالك: ۰169 

أبو هرپرة: ۰241 

أيين: 213 

أترهة: 71 
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(ثمار بن هارون: 128 
آلود باثيبال الأثوري: 71 
آحمد بن سعید قشاش: 9 67 68. 
أحى (أخيا): 201. 
أحيذة 168. 
أحيرام: 8 19 2175 185 186. 
أخاذ - آحاز 
أخزاعة: 202. 
أدد: 125 252. 
[دریس: 44 207. 
آدوم بن إسحاق بن ابراهیم: 246 247 248. 
آراشة بن عنز بن وائل بن معد العدناني: 94. 
أراشة بن مراد: 93 94. 
آرتحششتا الأول: 230. 
آردشیر الاخميني: 236 
آردشیر الأول: 36 
إرم بن سام بن نوح: ۰76 79 82 116. 
آرمیا: 34 197 199 219 220 222 223 
4 227 228 249 250 251. 
الأزرقي: 79 176 190. 
آسبیل ( أم حارم الضالة): 202 207. 
استیر: 229. 
إسحق: ۰98 ۰99 103 107 108 109 110 
1 113 129 206 245 256 257. 
سد يهوذة = هيلا سيلاسي 
إسرائيل: 206. 
إسرائيل فلنکشتین: 21. 
آسرحدون الأشوري: 99. 
الاسکندر المقدوني: 188 192 ۵04 235 
9 253 255. 
إسماعيل (ع): ۰73 92 95 101 106 108 109« 
0 ۰121 ۰162 198 245 246 252. 
إسماعيل بن نثنیا بن السمیع: 223 


284 


الأسود بن مسعود بن مغیث الثقفي: ۰72 

أشعا: 20 34 41 217 218 219 223 224. 

أفرم: 3 201. 

أقرح: 247. 

أل هو بن براك الله البازي: 118. 

[لیاس بن مقر بن نزار بن معد ين عدنان: 35 
هی 115 170 ۰202 205 ۰206 207« 240« 
242 

آلیسع: 35 94 207. 

أم ابراهیم: 104. 

أمامة: 113 

امرژ القیس: 44. 

أميم: 109. 

آمین: 215. 

آنطیوخس: 242 

آهاب: 202 ۰207 ۰213 214. 

أهليبة بنت غتی بن صبعان: 112 247. 

آوتنابشتیم: 21 

آوزیریس: 132 144. 

أياد: 113. 

آیاس : 203 214. 

إيليا = آلیاس 

إيليوس هدريان: 240. 

أيوب: 36 115 ۰116 117 118 119. 

آیوب بن زارح: 248. 


باز: 113. 

بالغ بن بعیر: 248. 

بتیل ( آبو ربقة): 113. 

البخاري: 23 46 241. 

بختتصر : 0174 0198 199 ۰204 234 ۰248 249 
0 252. 

برادك بلادن: 183 


البراق بن أبي النعم: 168. 
برخيا: 249 250. 

البرزالي: 85. 

پرعو؛ 105. 

بشامة بنت إسماعيل: ۰113 247. 
بشر؛ 29 


بطلیموس: 439 ۰47 ۰139 0158 192 43 255. 


بعثة: 202. 
بكر: 29. 


البكري: 176. 
بلحة ( جارية): 110. 


بلخع ( صنم): 73. 

بلدد الشحي: 118 
بلدس: 113. 

بلشاطر : 228. 

بلعوم بن بعیر: 418 157. 
بلیق بن عصفور: 157. 
بن حداد: 94. 

بن کوکبة: 240 254. 
بن یمان: 111 ۰163 165 168 201. 
بنت جلیم: 218 

بنحاس = فنیس 
بورکهارت: 196. 


+ 


ف 

تاتيوس : 240 242 247 254. 
تُبع: 105 176. 

تبين: 202. 

,126 : TiraKah تراقة‎ 

ترتان: 218. 

ترهاقة: 219. 

تشيم رابين: 41 

تغلاث بلاسر: 94, 99, 210, 
تميم: 76 
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فهرس الأعلام 
تمنية: 248. 
توماس كيث: 182. 
تومال: 71. 
تيم: 112 248. 
تيمن: 110. 


ثقیف: 109. 


ثور: 109 


2 
جاسر بن إرم: 6 79. 
جاشم العماليق: 109. 
جالوت: 176 
جبريل: 69 
جدعان بن عیاش آبي العذرة: 168. 
جدلیا بن آخیقام بن شافان = جديلة بن الحکم 
ابن سفیان 
جديس بن سام بن نوح: 41 79. 
جديلة بن الحكم بن سفيان: 223. 
جرم = أرميا 
جرهم: 2 ۰163 165. 
جشم العربي: 231 
جشم بن جلهمة: 250. 
جلجامش: 71. 
جمیح: EK‏ 
الجميلة بنت السبع: 178. 
چندب بن رکاب: 221 
جندب العربي: 99 
جواد علي: 5 249. 
جوبيتر ( الاله): 240. 
جون کین: 196. 
جیروم: 244. 
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الحارث بن مضاضص الجرهمي: 9 198 250. 
الحارثة (ملك الأنباط): 99. 
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الحاکم بأمر الله الفاطمي: 196. 
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حباب القناوي: 143. 

حبقوق: 34 220. 
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حجی: 34 229, 

حداد: 110. 

حدقة (الملك حزقیا): ۰20 183. 

حذقة: ۰214 219. 

حرید (الملك): 8 ۰240 ۰247 253. 
حزائیل: 4 99 207. 

حزقیال (ذو الکفل): 4 35 225 235. 
حسان التيماني: 248 

الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني: 72. 
حفص: 95. 

حمد الجاسر: 26. 

حمدان: 113. 

حمية: 42 ۰142 143. 

حمير بن شکم الحافي الكتاني؛ 165. 


حنون (ربان): 18 187. 
حنیظل بتت جرم: 9 222. 
حواء: 69 

حوالة: 68 178. 


حي بن نمس: 202 207. 
حیدة: 113. 


1 2 
: خالد بن الوليد: 80. 
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داحس: 113. 
داروين: 65. 
داريو س: ۰228 229. 
دمة: 110. 
دانة: 110. 
دانیال: ۰35 ۰215 ۰228 229. 
داود (ع): 0 34 ۰35 41 42 92 94« 95« 
9 ۰112 ۰125 ۰158 ۰162 ۰169 170 
1 ۰172 ۰173 ۰174 ۰175 ۰176 ۰177 
8 ۰179 ۰180 ۰185 188« 191« 197 
7 201 ۰243 247. 
دجن (دعجان): 169 172. 
الدعبل: 110 
دلاف: 113. 
دلیلة: 169. 
دنیس سافوا: 180. 
دودان: 109. 
دوس: 113. 


| 


ذابح: 168. 
ذراح: 5 
ذئب (الأمير): 168. 


ر 
راعي بن سراج: 89. 
رائمة: 113. 
ربعان: 125 126 201 
ربعان بن عیاش: 208 216 
ربعان الثاني: 203 208. 
ربقة بنت نحور: 109 110 113 
رحبعم بن سلیمان: 126 213 216. 


5 فهرس الأعلام 
رخل (زوجة یعقوب): ۰98 ۰110 111. 


سفیان: 17 109. 
رزان بن الأيادي الإرمي: 94. سلام (أو شلوم): 203. 
فم 126 سلمان: 168. 
رغال: ۰246 248. سلیم بن منصور: 163. 
رمة: 29. سلیمان (ع): 12 ۰17 18 19 20 25 35 41 
الريان بن الولید: 134. 3 94 ۰112 125 134 ۰148 158 170 
۲ 4 ۰175 179 185 186 187« 188 
ر 9 ۰190 ۰191 197 213« 216 221 
زارح: 248 3 234 243 245 251 253. 
زغلول النجار: 209. 


زکریا (رجل): 203. 
زکریا (ع): 4 229. 
زليفة (جاریة): 110. 
زمران: 109. 
زمرة: 202. 
زياد منسی: 32. 
زياد منی: 257. 
زئیف هرتسوغ: 21. 
س 
السابق: 109. 


سارة: 12 52 99 ۰106 107 ۰109 134. 


سالم: 109. 
سام بن نوح: 41 71» 76 079 ۰91 116. 
سامر: 204. 
ساوی: 27. 
سبأ (الملکة): 18. 
السدي: 242 
سراج بن نحور: 89. 
سرجون الثاني: 9 105 218« 234. 
السعدي: 19. 


سعود (الملك): 190. 
سعيا: 29. 


سفيان (الکاتب): 129, 


سماتك ۹216 : 126. 
سمعان: 163 164. 
سمؤال: ۰109 162 ۰167 170 ۰171 172. 
سمؤال الثاني: ۰175 178 180. 
سمیث: 21 69. 
السمیدع بن هوبر: 174 176 179. 
سنان (الأشل): 134. 
سنبلط الحورونی: 231. 
سنجر بن عناة: 168 
سنحاریب: ۰20 126 219. 
السهیلی: 108. 
سواع (صنم): 3 201. 
سیبویه: ۰11 256. 
سیحان (الملك): 156 ۰173 247. 
سیسری: 168. 
سیف بن ذي یزن: 234. 


00 


س 
شاول: 110» ۰150 ۰170 ۰171 ۰172 247. 
شباك Sebichas‏ : ۰126 
الشحي: 9 . 
الشرقي: 249. 
الشعبي: 72 
شعيا: 164 183. 


ق 87. 


E‏ 0 :رة المکنو 


شكم بن حمير الحافي: 11 
شلمناصر : ۰203 211. 
شلمتصر الثالث: 99. 
شمبلیون: 30. 

شمة: 113. 

شمسان: 169. 

شمسة: 105. 

شمعون بن کوکبا: 47. 
شیبان: 109 

شیرین ( جاریة): 104. 
شيشق الأول ( الملك): 125 215 216 217. 
شیما: 248. 


ص 

صالح بن جدیس بن سام بن نوح: 7 41 85« 

6 7 ۰89 ۸97 106 ۰114 116« 123 152. 
صالح العباسي: 86. ۱ 
صبعان: ۰112 113. 
صدقة بن واسیة: ۰29 219 220 221 222 250 
صدقیا = صدقة بن واسية 
صفی: 112 248. 
صفینا: 34 220. 
صموئیل الاول: 34 36. 
صموئیل الثاني: 34. 


طط 
طابخة: 113 170. 
طالوت = شاول 
الطبراني: 197 
الطبري: 2 3 167 234 8 249« 250 
طریح بن آبرم: 89. 
طسم: 109 
طليع: 169 
طوبيا العبد العموني: 231 
طي أبو عرم: 95. 


ز 
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ظ 
ظافر النعمتي: 118. 


ظبيان بن كدادة المرادي: 72. 


4 
عاتق البلادي: ۰165 174. 
عاد بن إرم بن سام بن نوح: ۰79 118. 
عارم ( ملك هوذة): 202. 
العازر (مولى الخليل): 93؛ 109. 
عاص: 19 
عالية: 202. 
عامر: 112. 
عاموس: 34. 
عائذة ابنة عیلان الحوتي: 112 247. 
عائرة: 169. 
عائشة: 246. 
العباس بن عبد المطلب: 86. 
عبد الاله الملاح: 21 
عبد الله بن أبي بکر: 175. 
عبد البعل: ۰202 206. 
عبد الملك: 29. 
عبد الملك بن مروان: 243. 
عبيد: 109. 
عبيد بن الأبرص: 40. 
عبيدان بن هلال الفرعتانى: 169. 
عبیدة: 29, 34. / 
عبیل: 113. 
عترو (کاهن): 142. 
عتیب آل ملك السعدیین: 202. 
عتیبة: 110. 
العشر : 202 213. 
عجاج: 150. 
عجلان: 168. 


عدّان (عدنان): 92 

عدلا: 214. 

عدنان بن آدد بن همیسع بن سلامان: 245 246 
1 252. 

عدوان: 109. 

عراد الكناني: 022 

عرن عدن: 113. 

عرنة الباسي: 180. 

عروة (القائد): 178. 

عزة: ۰214 217. 

عزرا: ۰21 ۰35 ۰36 41 ۰46 48 114 0121 192 
7 ۰229 ۰230 ۰233 236. 

العزی: 201. 

العزیز = عزرا 

عساکر: 29. 

عسلق: 168. 

عسير الحجري الکنانی: 112 113 248. 

عقان: 113. ۱ 

عکاش: 110. 

عکاشة: ۰29 172. 

علقمة: 29. 

علام: 2 247. 

علوان: 169. 

علي بك العباسي: 196. 

علي بن أبي طالب (ع): 197. 

علي محسن: 39. 

علي/عالي (الكاهن الأكبر): ۰29 172. 

عمر بن الخطاب: 27 29 197 243 254. 

عمرو: 29 202 248. 

عمرو بن الحارث: 171. 

عمرو بن لحي: 3 163 202. 

العمالیق: 177. 

عملیق: 112 248. 

عمیسة: 214. 

عنزة بن أسد: 113. 


عوج (الملك): 156. 

عوض: 113. 

عیاش: ۰112 247. 

عیثان إل: 167. 

عیسی (رجل): 171. 

عیسی ابن مریم: 198 199 207 231 250. 
العیص: 2 113 ۰246 247 252. 

عیص: 110 ۰111 ۰112 246. 

عیلان: 112 247. 


۰ 


ف 

غبر بن صالح بن جديس بن سام بن نوح: 41 
6 87« 97. 

غراب ( الأمير): 168. 

غفار بن مليل: 39 40. 

غني بنت ضبعان بن عسير الحجري: 112. 

غنى: 113. 

غوث بن حام: 94. 

الغوث بن مر بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضر: 
0 

غیث: 112 247. 

غیلان: ۰76 79. 


الفاسی: ۰173 174. 

فاطمة (ع): 252 

فالج بن عُبر: 41» 76 89. 

فانس: 105» 235. 

الفايز: 112 247 248. 

الفايز التيمنى: 118. 

فتیح الجلذاني: 169 

فرج الله دیب: 32 40. 

الفرزدق: 44. 

فرعون: 103 111 121 0124 125 0127 128 
9 ۰131 ۰132 ۰134 142 ۰144 146« 
9 152 ۰153 ۰216 ۰223 235. 


229 


التوراة الحجازية: تاريخ 


فسباسیوس: 254. 
فضل الربيعي: 32. 
فقح بن رمليا - فقيه بن رملة 
فقهي: 2053 
فقیه بن رملة: 203 210. 
فلافیوس یوسفوس: 243 
فنیس بن هارون: 128. 
فؤاد آفرام البستاني: 40. 
فيد = یافث 
فيصل : 253. 
فيلبي: 8 41. 

ق 
قادر: 110. 
قارح: 112 247. 
قاسط: 41 76 79 80 85 89 97 113. 
قتادة: 134. 
قدموس الصوري: 39 40. 
قرن: 113. 
قریش: 165. 
قسطنطین الکبیر : 244. 
قشير بن کعب بن صعصعة: 93. 
قصي بن کلاب: 165. 
قطرة ( زوجة إبراهيم): 109 118. 
قطن بن غبر: 41 94. 
قمبیز الفارسي: 104 105 ۰129 235 236, 
قمش ( الاله): 180. 
قنان: 68 85. 
قنص: 112. 
قنعز: 112 248. 
قیس: 109 

ك 
كاهل (إله): 91, 92. 
کسری آنوشروان: 234. 
کعب: 108. 
کعب الاحبار: 243. 


الجزيرة المکنوز 


كعب بن لؤي بن غالب: 98 . 

کلب : 29. 

الكلبى: 3 

كلوسوف (العالم): 165 256 

كليب بن جفنة: 136 138. 

کمال الصلیبی: 11 412 قا 15 ۵3 يق عن 
2 وق 199 216 217 237 250 257. 


کمیل (آبو ارم): 113 
کنانة: 11 27 ۰32 41 165. 
كنانة بن حام: 41. 
کنعان = کنانة. 
کنعان: ۰27 32. 
کهلان: 93. 
کوثان: 167. 
کورش (ذو القرئین): 2 ۰228 ۰229 252. 
کورنیلیوس فان دايك: 13. 
کوش بن حمي: 122 126. 
ل 
لاوذ: 79. 
لبن (خال یعقوب): 92 98 110. 
لبيد: 44. 
اللمكي: 69. 
لوط: 103 105» 106 143. 
ليئة: 110. 
لیة: 98. 


م 

ماء السماء: 110. 

ماجدة (ملكة سبأ): 148 223. 

ماریا (جاریة): 104. 

ماشي: 7 

مثثی: 215 222. 

محمد (ص): 23 25 26ں 27ں 29 45 49 ۰69 
2 73 75 86 104 113 124 ۱130 
5 176 184 191 202 230 231 
0 242 245, 2246 ۵252 254 256. 
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فهرس الاعلام 


الخزاعي: ۰195 
منصور: 1 12 13. 
13 


محمود شریح: 
مدان: ۰109 
مدنة: ۰109 
مردخاي: 220 
مرة بن لژي بن غالب: 165. 

مریم (أخت موسی): 138 147. 

مزة: ۰113 248. 

المسعودي: ۰12 ۰21 ۰80 89 ۰118 234 249. 


مسلم: 241 

مصر بن حام: 123 

المضاض (الملك الجرهمي): 176 

مطهر الأرياني: 40 

معانة: 250. 

معاوية: 83. 

معاوية بن دودان: 109. 

معد بن عدنان: ۰25 ۰26 ۰113 ۰167 ۰246 250 
21 

معکت(معکة): 113 213. 

المقوقس: 27ء 104 124. 

المکاوي: 253 

ملاخي: 4 231 233. 

مناحي: 3 

منسي: ۰162 ۰163 165 ۰168 215. 

مهلائیل بن قنان بن الناس بن شدا بن آدم: 72 

*وسی بن عمران: ۰11 12 ۰16 17 23 27 35 
36 41 42 43« 44. وف 50 69« 112 
5 116 9 ۰121 ۰124 ۰126 127 
8 ۰129 130 1 ۰132 ۰134 135« 
7 138« 9 ۰141 142 145 146 
49 150, 1 ۰152 ۰153 156« 157 
9 ۰162 65 7 ۰169 ۰173 176« 


ددم 


«231 ۰230 ۰223 ۰199 ۰197 ۰189 8 
.257 2 


ثبت: ۰110 ۰246 247. 

الثابغة الذبياني: 1 93. 

ناحوم: 34 

ناصرة بلحارث: 109. 

ناهس: 113. 

نبو زرادان: 222. 

نبو نعيد: 235. 

نبوخذ نصر: ۰12 ۰49 ۰105 113 119 134 ۰159 
2 ۰173 ۰188 ۰192 ۰193 ۰197 ۰199 
4 ۰215 ۰221 ۰222 ۰228 ۰229 234 
5 ۰247 ۰249 252. 

النجاشي: 2 . 

نحاسة بنت الناطن: 221. 

نحميا: ۰35 236 230. 

نحور (أخو إبراهيم): 8 113. 


نخعة: 248. 

نخو الثانى: 235. 
ندیب: 202 

نزار بن معد: ۰250 251. 
نشوان: 223 

النعمان بن المنذر: 234. 
نعم Nimah‏ : 100„ 
نفاثة: 110. 

نقي ۱۲6۵ : 126. 


نمرود بن الغوث: 91. 
النهرواني: 3 174. 
نوح: 2 ۰25 ۰26 ۰33 36 49„ 9 271 72 73 


ی ی 
التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنور 


وى 76 وى 80 83« 85 87« 91 101« 
6 113 115 132« 246. 

نور الدين المستقيم: 182. 

نون بن أمية: 208. 

نيبور السومري: 71. 

نيل سيلبرمان: 21. 


ه 


هاجر: 12 101 106 107 ۰109 121. 

هارون: 017 42, 44 128 129 136 ۰152 4155 
165 201. 

هامان: 131. 

هبل > عبد البعل 

هدد بن بدد: 248. 

هذال -حزائيل 

هرمز: 71. 

هشام بن محمد: ۰249 250. 

هود: ۰36 37. 4144 79 80 81 82 83 87« 
9 ۰106 115 ۰116 ۰118 ۰119 ۰143 152« 
201 

هوذة بن قريش الجزائري: 11. 

هوذة بن یعقوب: ۰43 142 161 165 172 
3 198 253. 

هوشع بن أيلة: 34 0126 211. 

هیرودس الکبیر: 99 104 109 240. 

هیرودوت = هیرودوتس: ۰20 ۰21 36 39 41 
3 93 169« 8 ۰231 233 234 0235 
253 


هيلا سيلاسي: ۰125 0134 148. 


و 
الواخذ: 202 214 215 219. 
الوازع: ۰109 214, 


واسع - هوشع 

الواسع بن عيلة = هوشع بن أيلة 

واسية (الملك): 17 36» 43 ۰126 128 15ن 
:219 220 228. 

الواقم = يهو ياقيم 

وتین: 214. 

وج عبد الحق ( أو عبد الحي): 157 173 247 

ود (إله): 93» 92. 

الود عزر: ۰92 94 ۰95 177. 

ورش: 95. 

ورقة بن نوفل: 69. 

الوکیل: 215. 

الولید بن مصعب: 134. 

ولیم آلبرایت: ۰16 98» 99 119 129. 

وهب بن منبه: ۰23 46» 198 234. 


ي 


يارد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيت بن 
آدم: 73. 

یافث: 76» 79. 

ياقوت الحموي: 195. 

ياهو بن نمشي - حي بن نمس 

يحيى بن زكريا: 250. 

يربعام بن يوآش = ربعان بن عياش 

يشوع: 164 . 

يعقوب (ع): ۰16 26 41, 845, 92 98 99 103 
8 ۰110 ۰111 112 121« 122« ۰129 
7 246 247 248 252 256 257 

یغوث: 73. 

اليقين= یهویاکین 

یهوذا: 219 

یهوشافاط: 213 

يهوياقيم بن يوشيا: 219 ۰220 222. 

یهویاکین: ۰215 219 221 222. 


بهویداع = الوازع 

بوزییوس: 243 

يوزيوس: 240. 

يوسف (ع): ۰36 103 111 ۰112 18 421 
7 ۰129 ۰130 132 133 134 142 
44 ۰149 ۰161 163 165« 167« 197« 
247. 

یوسفوس (مزرخ): 36. 

يوشع بن نون: ۰33 ۰35 42 44. 48, وی 136 
8 159 ۰161 162 164 165« 167« 
3 203. 

يوشيا = واسية 

يونان - يونس 


يونس (ع): 20 34 35, 208, 209, ورد 
يوثيل: 34. 

100 ملاك الألهة):‎ nu 
,100 (إله):‎ Damuzi 

.100 (إلهة الحکمة):‎ Enki 
.100 (ملك الهراء):‎ E1 
.100 له الحرب):‎ ( Ninurta 
125 : (ملك)‎ OSORKON 
.125 مم(ملك):‎ 15 
.125 الملك):‎ 2 
.125 الملك):‎ ( 15۳۵۸ 
.126 (الملك):‎ Zera 


قهرس الأماكن والبلدان 


أ 
آرام: 91 92 95ء 139 240. 
آرام بيت رحاب: 93. 
آرام دمشق: 93. 
آرام ضبة: 92. 
آرام مکعت: 93. 
آرة: 164. 
آسیا: ۰39 192. 
آسیا الصغری: 19. 
آشور - أثور 
آل فروان: 129. 
الأبطح: 2 174. 
أبهة: 18 68 150 155 162 178 182. 
أبو سنبل: 104. 
أثور: 68» 91 94 192 203 208 211 218 
19 233 234. 
أثينا: 21. 
أثيوبيا: 17 123 25 132 133 197 235. 
الأحسبة: 164 
الاخدود: 146 
الأخيضر الاسفل: 210. 
آخیضر العرج: 164 168. 
أدامة: 146 


إدمة = بلقرن 

أديمة: 106 107. 

أراضي آفرایم: 157. 

آراضي بني عملیق: 136. 
آراضي بني شکم: 163. 

آراضي الجرهمیین: 110. 
آراضي خزاعة: 163. 

آراضي دان: 157. 

آراضي السمیدع: 163. 

آراضي الصریرات: 168. 
آراضي ضرس: 163. 

آراضي عشيرة: 164. 

آراضي العیسی: 164. 

آراضي القناویین: 110. 

آراضي منسي: 157 163. 
آراضي منهب (موآب): 18 157 159 173. 
آراضي نفتالي: 157. 

آراضي نقری: 163. 

آراضي هذیل: 110 162 163. 


آراضی هوذة: 157 163. 
الاردن: 16 18 47 9ق 135 136 240. 


آرض آفتل: 211. 
آرض الأقباط: 127 
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ESN ان‎ S1 


أرض البلادية: ۰164 ۰168 ۰169 

أرض ثار: 110. 

أرض جوشن: 161. 

أرض حوالة: 110 162. 

آرض صبأ؛ 73 

آرض سبط بنيامین: 220. 

آرض السواد: 81. 

أرض الصفاة: 39. 

آرض عاد: 117. 

آرض غطفان: 211. 

أرض الغوث: 68. 

أرض الفروان: 109. 

أرض الفروم: 165. 

أرض الفليتة: 163. 

آرض الكنانة: 41» ۰104 105 ۰121 124 130 
31 158. 

أرض کنعان: 41. 

الارض المبار کة: 136 148 157 58 257 

أرض مر: 102. 

آرض مناهب دوس: 156. 

آرض النفعة: 211. 

أرض نود: 8 

آرض النیل: 121. 

آرض وج: 72 

أرفاد: 218 

إرم ذات العماد: 81 83. 

أرمينيا: 19 75. 

آرواد: 40. 

آريبي: 105 

أريتريا: 103 122 124 4129 235. 

آریحا: 21 157. 


آریدو: 71. 


إسرائيل: ۰21 ۰126 ۰169 ۰172 173 5 180 
01 204 ۰207 208 210 1 دزن 
4 ۰216 ۰218 221« 6 227 هون 
2 243 257. 


الإسكندرية: ۰27 47ء ۰83 ۰124 0139 192, وون 
3 253. 

آسوان: 121. 

آشدود: 218. 

الأشطاط: 164. 

آضم: ۰105 ۰107 ۰111 ۰112 149 155 156 
3 175 180. 

أعالي الحجاز: 43. 

آغري داغ = جبل أرارات 

الأغوار التهامية: ۰156 163. 

أفريقيا: ۰16 18» 19 39 105 119 ۰123 127 
2 146 ۰185 186 ۰187 256. 

آفریقیا الشرقیة: 186. 

الافلاج: 246. 

آقداس: 164 

الأقصر: 216. 

اقلیم البحرین: 75. 

الإقليم الشرق الاوسطي: 21. 

إقليم قنا: ۰150 ۰168 174. 

أكاد: 233 

أكسوم: 44 111 112 122 24ل 127 134 
46 197 223. 

أم البرك = محطة السقیا 

أم رحمان = مكة 

أم رهط: 155. 

أم روح = مكة 

أم زحم = مكة 

أم صبح - مكة 

أم القرى - مكة المكرمة 


أم كوثى = مكة 
أم لج: 158. 
إمرة: 82. 
أملج: 14 . 
أميركا: 16 49. 
أميركا الشمالية: 236. 
الأناضول: 82. 
الأنبار: 249 250. 
الأندلس: 47 256. 
أنطاكية: 239. 
آنواط = مدينة عناثوث 
أورشليم: 2 20 ۰21 ۰36 41 171 173« 184 
8 197. ۰203 215 217 218 219 
0 ۰221 ۰222 223 ۰228 231 235 
6 240 243 251 254. 
آوروبا: 22 ۰71 192 236 253. 
أوروبا الشرقية: 256 
أوغاريت: 42. 
أوغندا: 182. 
آوفیر: 186. 
آوکرانیا: 256 
إيران: 71 
ایکمت: 127 144. 
ایلات: 138 186. 
إيليانا کاپیتولینا: 254. 
ب 
الباب الاعظم: 190. 
باب بني شیبة: 190. 
باب جدة = باب السمك 
باب السمك: 174. 
باب المندب: 123 127» 128 134 136 137 
456 147 48[ 218 
بابل: ۰21 36 39 41 46ى 48 رن ری وی 91 
4 4 162 173 ۰182 188 192 198« 
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3 215 221 222 223 225 4228 
9 ۰230 231 234 235 ۵36 239 
9 250 253. 
الباحة: ۸68 248. 
بادية الشام: 46 158 237. 
بارق: 143. 
باريس: 39 131. 
الباسه- مكة 
البتراء: 46 47 99. 
بثرة = جبل إبراهيم 
بجیلة: 69. 
بحر أبو سکینة: 207. 
البحر الابیض المتوسط: 20 39 40 121 157 
6 188« 236. 
البحر الأحمر: 18 20 44 74 122 0127 128 
9 ۰137 ۰138 ۰139 ۰148 154 155 157« 
8 162 185 ۰186 187 233 236. 
بحر العرب: 19 20 39 40 118 128 137 
8 186« 236. 
بحر القلزم: 39. 
البحر الكبير > البحر الحمر 
البحر الميت: 46 ۰106 157 240. 
بحر سکینة: 137 155. 
بحر صوفة = بحر الاحمر 
بحر عمان: 128 137. 
البحرین: 27 136 137 146 148 149 
البدع: 136. 
البر الاسيوي الافریقی: 123 134 136 159. 
لبر الغريي: ل ` 
البر المصري: 127 134. 
البر اليمني: 127 147. 
براقش: 43. 
برج إيفل: 131. 


سیناء: 7 

برقا: ۰164 

برك: 149 155 4158 ۰199 

ركة - حاير 

ركة جرول: 14 . 

کة سلوان: 174. 

ركة عشيرة: 158. 

ركة العقيق = ربلة 

مدیتی: 129 137 ۰142 ۰143 155. 

برية: 136 138 0 155. 

رية بنو غنم: 157 

ية سنا - فرعة سنان 

رية ضن (الضنك): ۰155 158. 

ية فروان: 95. 

ريدة: ۰32 82. 

یطانیا: 28. 

ریمس: 146. 

بصرة: ۰82 183. 

بطاح: 174 

طن آراط: ۰77 ۰80 91. 

طن الفقی: 81. 

داد : 32 

لبقوم: 110. 

كة = مكة 

لاد الإحجور» حجر: ۰112 178 246. 

لاد الأزد: 93. 

لاد الأنباط العرب: 47. 

لاد البحر الاريتيري: 39. 

لاد ثمود: 87. 

بلاد الحثيين: 19. 

بلاد دوس: 207. 

بلاد الرافدين: ۰16 41 71 82, 92, 94 وی وو 
0 129 182 183 107 مه 431 عدم 


بلاد زهران: 6 105 ۰178 ۰180 247. 

بلاد سفیان: ۰168 

بلاد الشام: 19 39 93 99 119 ۰192 237 
252 


بلاد شنعار: 81. 
پلاد العرب: 49 ۰111 202. 
بلاد عذرة: 93. 
بلاد غرب المتوسط: ۰22 
بلاد فونیقا: 39. 
بلاد القبط: 6 ۰17 ۰18 ۰19 ۰21 ۰22 ۰27 41« 
2 43 71 93 98 99 ۰104 ۰105 119 
1 ۰124 ۰125 ۰126 ۰127 ۰128 129« 
1 ۰132 ۰133 ۰134 ۰139 ۰158 183 
7 ۰197 ۰204 ۰215 ۰223 ۰231 233 
5 ۰236 ۰239 ۰240 ۰243 ۰253 255. 
بلاد کنائة: 133. 
بلاد ما بين النهرین: ۵100 152 234. 
بلاد النيل: ۰22 ۰104 130. 
بلاد يهوذا: 217. 
البلد = مكة 
بلد الله تعالی - مكة 
البلد الأمين - مكة 
بلد حباب حمو موسى: 129. 
البلد الحرام - مكة 
البلدة - مكة 
بلدة إدامة: 125. 
بلدة العقيق: 68. 
بلدة فنوءل: 203. 
بلدة قبر النبى هود: 79. 
بلدة الوجه: 19. ۱ 
پلقرن: 178 ۱ 
البئّة: 86. ۱ 
بني عمق: 155. ۱ 
ينك 


بررسیناء: 17. 

البر قا: 164. 

البر ك: 149 ۰155 158 199. 

بركة ت جایر 

بركة جرول: 174. 

بركة سلوان: 174. 

بركة عشیرة: 158. 

بركة العقیق = ربلة 

برمديني: ۰129 137 ۰142 143 155. 

البریة: ۰136 ۰138 150 155. 

برية بنو غنم: 157. 

برية سنا - فرعة سنان 

برية ضن (الضنك): ۰155 158. 

برية فروان: 95. 

بریدة: ۰32 82. 

بریطانیا: 28. 

بريمس: 146. 

البصرة: ۰82 183. 

البطاح: 14 . 

بطن أراط: ۰77 80 91. 

بطن الفقي: 81. 

بغداد: 82. 

البقوم: 110. 

بكة < مكة 

بلاد الإحجورء حجر: ۰112 178 246. 

بلاد الأزد: 93. 

بلاد الأنباط العرب: 47. 

بلاد البحر الإريتيري: 39. 

بلاد ٹمود: 87. 

بلاد الحثيين: 19. 

بلاد دوس: 207. 

بلاد الرافدین: 16 ۰41 71 ۸82 92 94 وی وی 
0 ۰129 ۰182 183 ۰192 204 ۰231 235. 


بلاد زهران: 76 ۰105 4178 180 247 

بلاد سفیان: 168. 

بلاد الشام: 19 39 93 99 119 192 37 
232 

بلاد شنعار: 81. 

بلاد العرب: ۰49 111 202. 

بلاد عذرة: 93. 

بلاد غرب المتوسط: 22. 

بلاد فونيقا: 39. 

بلاد القبط: 416 ۰17 ۰18 19 ۰21 ۰22 27 41 
2 43 ۰71 ۰93 98 99 ۰104 ۰105 119 
1 ۰124 ۰125 ۰126 ۰127 ۰128 129« 
1 ۰132 ۰133 ۰134 ۰139 ۰158 183« 
7 ۰197 ۰204 ۰215 ۰223 ۰231 233 
5 236 ۰239 ۰240 ۰243 253 255. 

بلاد کنانة: 133. 

بلاد ما بين النهرپن: 0 152 234. 

بلاد التیل: 22ء 104 130. 

بلاد یهوذا: 217. 

البلد - مكة 

بلد الله تعالى - مكة 

البلد الأمين = مكة 

بلد حباب حمو موسى: 129. 

البلد الحرام = مكة 

البلدة - مكة 

بلدة إدامة: 125. 

بلدة العقيق: 68. 

بلدة فنوءل: 203. 

بلدة قبر النبي هود: 79. 

بلدة الوجه: 19. 

بلقرن: 178 

البئّة: 86. 

بني عمق: 155. 

البیت الاسض ,: 127 144. 


التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 


برضیناء: 17. 

البرقا: 164. 

البرك: 149 155 158 199. 

يركة حاير 

بركة جرول: 174. 

بركة سلوان: 174. 

بركة عشيرة: 158. 

بركة العقيق = ربلة 

برمديني: 9 137 ۰142 ۰143 155. 

البریة: 136 138 150 155. 

برية بنو غنم: 157. 

برية سنا = فرعة سنان 

برية ضن (الضنك): ۰155 158. 

برية فروان: 95. 

بریدة: 32 82. 

بریطانیا: 28. 

بریمس: 146. 

البصرة: ۸82 183. 

البطاح: 174. 

بطن أراط: ۰77 ۰80 91. 

بطن الفقي: 81. 

بغداد: 82. 

البقوم: 110. 

بلاد الاحجور» حجر: 112 ۰178 246. 

بلاد الأزد: 93. 

بلاد الأنباط العرب: 47. 

بلاد البحر الاريتيري: 39. 

بلاد ثمود: 87. 

بلاد الحشین: 19. 

بلاد دوس: 207. 

بلاد الرافدین: 6 41 ۰71 82 92« 94« 98« 99« 
100« 9 182 ۰183 ۰192 204 231 235 


298 


بلاد زهران: ۰76 105» ۰178 180 247. 

بلاد سفیان: 168 

بلاد الشام: 19 439 93 99 119 192 37 
252 

بلاد شنعار: 81. 

بلاد العرب: 49 ۰111 202. 

بلاد عذرة: 93. 

بلاد غرب المتوسط: 22. 

بلاد فونیقا: 39. 

بلاد القبط: 416 ۰17 18 19 ۰21 ۰22 27 
2 43 ۰71 93 98 99 104 ۰105 119 
1 ۰124 ۰125 ۰126 ۰127 ۰128 129 
1 ۰132 ۰133 ۰134 ۰139 158 183« 
7 ۰197 ۰204 ۰215 ۰223 ۰231 4233 
5 236 ۰239 ۰240 ۰243 ۰253 255. 

بلاد كنانة: 133 

بلاد ما بين التهرین: 100 152 234. 

بلاد النيل: ۰22 104 130. 

بلاد يهوذا: 217. 

البلد = مكة 

بلد الله تعالى - مكة 

البلد الأمين - مكة 

بلد حباب حمو موسى: 129. 

البلد الحرام = مكة 

البلدة - مكة 

بلدة إدامة: 125. 

بلدة العقيق: 68. 

بلدة فنوءل: 203. 

بلدة قبر النبى هود: 79. 

بلدة الوجه: 19. 

بلقرن: 178. 

البئّة: 86. 

بني عمق: 155. 

البيت الأبيض: 127 144. 


رت الله الحرام: 8 ۰23 ۰176 ۰179 ۰190 192« 


.257 ۰216 3 

بيت إيل : ۰102 ۰203 205. 

بيت عبد الدايم: 176. 

البيت العتيق = مكة 

یت الكبير = قصر الحكم 

بيت معكة: 210. 

بيت المقدس: ۰25 188 ۰192 ۰237 2240 257. 

بثر الشباعة = بثر زمزم 

بثر زمزم: 7 ۰109 ۰112 ۰179 ۰189 ۰190 ۰198 
207 

بئر شباع: 185. 

بیروت : ۰13 15 26. 

بیرین: 111. 

بیسان: 243. 

بیشان: 68 ۰156 165. 

بيشة: ۸68 94. 


تبوك: ۰86 157. 
تثلیث: 92 94. 
تخوم الكناني: 76 
تدمر: 46 47 93. 
تربة: 92 111 ۰178 203. 
ترشیش: ۰186 208. 
ترصة: 203. 
ترعة ثقیف: 156. 
ترکیا: 16 49 92. 
تره < مكة 
تریم: 43 
تل العمارنة: ۰22 42 128. 
تل مروان: 162. 
تلة الدویر الفلسطینیة: 20. 
تمنع: 9 43 44. 
تمن: 157. 
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تهامة: 19 25 43 44 69 73 76 95 0105 
107 8 ۰109 ۰112 ۰122 129 136 
8 ۰139 ۰149 150 155 156 168 
3 ۰174 ۰175 ۰176 177 186« 198 
7 251. 

تهامة بني شهر: 158. 

تهامة الحجاز: 012 ۰25 0115 216. 

تهامة عسیر: 139 ۰150 ۰207 247. 

تهائم الیمن: 251. 

ثيماء: 118. 

التیه: ۰17 ۰22 ۰130 134 135 139 141 154 
5 156 ۰173 247. 

تيه أبين: 83. 

تيه سیناء: 23. 


ثبير مزينة: 164. 
ثرا: 164. 

ثراد: 68. 
الثعالبة: 164. 
ثنية نقرى: 163. 


ع 
جازان: 158 211 219. 
الجامعة الأميركية: 12 13 15. 
جامعة أم القری: 189. 
جامعة جون هوبکنز الأميركية: 119. 
الجایزة: 0149 161 168 ۰169 ۰172 177. 
جايزة اللیث: 76. 
جبال تهامة: 112 158 161 162 168 172 
205 
جبال تهامة الحجاز: 20 ۰154 238. 
جبال تهامة العلیا: 158. 
جبال قدس: 8 210. 


التو راة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 


جبال فر ا: ۰۱۱۷ 

جبعة! ۰۱63 

جبعة شاول: 218. 

جبعرن: ۰۱6۱ 

جبل أل فروان: 4 

جبل إبراهيم: ۰۱05 ۰۱07 157. 
جبل احد: ۰75 158. 

جبل آرارات: 75, 

جبل التهرى: 155 

جبل ثبير: ۰168 

جبل جرزیم: 4 205. 

جبل جلدان المناصف: 92 94. 
جبل الجودي: ۰75 ۰77 80. 
جبل حراء: ۰106 179. 

جبل حرب: 135 ۰136 207. 
جبل حضن: ۰74 93. 

جبل الحوراه؛ ۰155 158. 
جپل حیر؛ 155. 

جبل الدمة: 205, 

جبل الرحمة: 111. 

جبل ريمان المجادرة: 155. 
جبل سیناه: ۱129 136 154 174. 
جبل شدا: 67. 

جبل شعر: 162. 

جبل شمنصير: 203. 

جبل صیفر ؛ 155. 

جبل صهيرن: ۰174 ۰218 235. 
جبل الضنك؛ 155. 

جبل طارق: 187. 

جبل الطور: ۰27 ۰129 137 150 
جبل طویق؛ 75 91 92, 118. 
جبل العارض؛ ۰75 ۸85 91, 
جبل عفار : 168. 
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جبل عفف: 156. 

جبل عیبال: 204 205. 

جبل غیلان: 75. 

جبل الفران: ۰169 203. 

جپل فرعة سنان: 198 199. 

جبل قادش: 216. 

جبل قبیس: 0173 174 185 ۰189 198. 

جبل الکامل = جبل الکرمل 

جبل الکرمل: 205. 

جبل لبن الاسفل: 188. 

جبل لبن الاعلی: 188. 

جبل لوذ: 73. 

جبل ماسیس: 75 

جبل المقدس 5 جبل الطور 

جبل موسی: 135 136. 

جبل نبو = جبل إبراهيم 

جبل هذیل: 161 

جبلة: 172. 

جبیل (الخلیج العربي): 40. 

جبیل (اللبنانية): 40. 

جحصة: 156. 

الجحفة: 164 169 

الجدار الخربي: 240. 

جدة: ۰73 ۰74 213. 

جدم: 168 172. 

جرش: 73. 

جزائر البالیارد: 40. 

جزائر البحر: 218. 

الجزائر البریطانیة: 40. 

الجزيرة السوریة: 40. 

جزيرة سیناء: 17. 

جزيرة العرب: 11 12 15 19 21 22 25 
6 29 30 33 39 41 43 44 وف 50 


فهرس الأماكن والبلدان 


دك« سسسست 


رج 72 77 ۰8۱ ۰82 91 94 97 ۰98 100« 
زول ۰۱۱۱2 ۰۱18 119 ۰123 ۰126 ۰129 
170 6 ۰191 ۰192 ۰204 ۰230 ۰233 
4 ۰235 ۰236 ۰237 ۰238 ۰239 242 
43 249 2251 ۰253 257. 

الجزيرة الفرائية: 95. 

جزيرة المحرق البحرينية: 40. 

الجعرانة: 2 110 163 ۰203 205. 

جلجل - جليل 

جلذان: ۰111 ۰0157 0169 211. 

جلعاد: ۰16 492 ۰157 

جلق: 93. 

جلق الشام: 83 

الجلیل : 20 161 ۰164 240. 

جليل الشام: 204 

الجناب: ۰103 105, 

الجنوب العربي: 19 39 ۰40 41 187. 

الجنوب الفرنسي : 40. 

جو الیمامة: 86. 

جوبا: ۰131 

جوحان: 68. 

جوزان = جازان 

الجوف: 187. 

الجي الریع: 174. 

جي بن هنوم: 174 

جي سین = ضنك 

جيبوتي: 186 189. 

جية حفر = حفير 

جيحرن: 174. 

جيزان: 122. 156. 


حابل: 69. 
حاران = خیران 
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الحاطمة = مكة 

حاير: 97. 

حالط بني غبر: 81 ۰87 97 98. 

حالط المبكى: ۰187 240. 

حائل : 43 192. 

حبرون: 161 ۰173 175. 

الحبشة: 19, 39, 44 103 104 ۰11 112 ۰122 
4 ۰125 129 133 ۰134 139 146 
8 ۰152 158 169 197« 215 216 
9 223 229 243 247. 

الحجاز: 011 ۰12 16 ۰17 18 21 42 44 49 
2 74 94 102 103 105 116 123 
7 129 134 146 162 ۰167 178« 
2 193 2204 216 223 225 233 
4 248 251 255 256. 

حجدل بللحمر: 68. 

الحجر الأسود: 13 ۰195 0196 0197 198 199. 

حجر الیمامة: 85 86 136 247 252. 


الحجون: 180. 

حرات العقیق: 107. 
حران: 16 92 

حرة البقوم: 92. 

حرة بني سلیم: 163. 

حرة رهاط: ۰20 163 211. 
حرة السلمیین: 161. 

حرة المناصف: 92 ۰94 ۰110 
الحرم = مكة 

الحرم الإبراهيمي: 99. 
حرم الله تعالى - مكة 
الحرمة = مكة 

حریشة: 168. 

حريضة: 155. 

حصن جعدة: 86. 


التوراة الحجازیه: تاريخ الجزيرة المکنوز 


حضر موت: ۰16 40 ۰76 79 ۰123 
حضور: ۰161 ۰210 ۰250 251. 
الحقر (مدیته): 82 
حقیر: 163 164 208. 
حقال: 168. 
حكاك: 164. 
حلب: 47. 
حلح (مدیته): 211 
الحلقه: ۰162 164 
حلیه: 168. 
حماة = حمی 
حماطة: 95. 
حمی: 164 217 218. 

حمی ضية: 95 

حنین: 162. 

الحوراء: 164 

حوران بیشه: 231 

حوطة سدیر: 81 87 97 
الحوية: 111 161 169 201 203 205 
حوية الطائف: ۰102 1165 205 
الحیرة: ۰39 46 ۵04 249. 

۶ 

خبت کیاد: 155. 

خربة: 251. 

الخرج: 81 86. 

الخرم: 161 164. 

الخرمة: 94 

الخشاش: 219 

خشبان: 156. 

خضرا: 155. 

خضراء حجر: 86 87. 

الخضرمة: 81 86. 


حضیرة: 210. 


302 


الخليج العربي: 39 75 137 208. 
خليج العقبة: 8 ۰137 157 


خليص: ۰164 204. 

الخليل: 106 109. 

خميس البحر: 0129 174. 

خميس مشيط: 155. 

خيبر: 164. 

خير الكدكد: 155. 

خيران: ۰92 ۰98 ۰101 ۰109 ۰110 115 319 
246 


خیوان (قریة): 73. 


دادان العلا: 164 

دار الکتاب المقدس: 28. 
دئن: 111. 

دجلة: 82 83. 

درب البخور الشرقي: 2 
درب الجودي: 5 91. 
درب زبیدة: ۰55 ۰82 0106 205 
درب الفیل: 106 
الدرعية: 75 91. 

دعمت ( مملکة): 122 
دفقة: 155. 

دمشق : 43 93 4و 218 
دمنة السرحات: 165. 
دوس زهران: 107. 

دوقة: 163 164. 

110 

دومة الجندل: 3 235. 
ديار بني خالد: 97. 

ديار ثمود: 85. 86. 

ديار جديس: 80. 81, 97. 


ديار سلیم: 203 


دومة: 


التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 


حضرموت: ۰16 40 ۰76 ۰79 123. 
حضور: 4161 ۰210 ۰250 251. 
الحفر (مدینة): 82. 

حفیر: ۰163 164 208 

حقال: 168. 

حكاك: 164. 

حلب: 47. 


حلح (مدینة): 211. 


الحلقة: 162 164. 


حمی: ۰164 ۰217 218. 

حمی ضبة: 95. 

حنین: 162. 

الحوراء: 164. 

حوران بیشة: 231 

حوطة سدیر: ۰81 87 97 

الحویة: 111 ۰161 169 201 203 205. 
حوية الطائف: 102 ۰165 205. 

الحیرة: ۰39 46 204 249. 
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6 
خبت كياد: 155. 
خربة: 251. 
الخرج: 1 86. 
الخرم: 1 164. 
الخرمة: 94. 
الخشاش: 219. 
خشبان: 156. 
خضرا: 155. 
خضراء حجر: 86 87. 
الخضرمة: 81 86. 


. خضیرة: 210. 
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الخليج العربي: 39» 75ء 137 208. 

خليج العقبة: ۰128 137 157. 

خلیص: 164 204. 

الخلیل: 0106 109 

خمیس البحر: 129 174. 

خمیس مشیط: 155. 

خیبر: 164. 

خير الکدکد: 155. 

خیران: ۰92 98 1 ۰109 ۰110 115 219 
246 


خیوان (قریة): 73. 


دادان العلا: 164. 

دار الکتاب المقدس: 28. 
دئن: 111. 

دجلة: 82 83. 

درب البخور الشرقي: 82. 
درب الجودي: ۰75 91. 
درب زبیدة: 55 ۸82 106 205 
درب الفیل: 106. 
الدرعیة: 75 91. 

دعمت ( مملکق): 122 
دفقة: 155. 

دمشق : 43 93 94 218 
دمنة السرحات: 165. 
دوس زهران: 107. 

دوقة: 163 164. 

دومه: 110. 

دومة الجندل: 73 235 
ديار بني خالد: 97 

ديار ثمود: 85 86. 

ديار جدیس: ۸80 81, 97. 


ديار سلیم: 203 


ديار عاد: 87. 
ديار عتيبة: 8 . 
ديار مذحج: 3 
ديدان = العلا 


۰ 


د 
ذات عرق الميقات: 113. 
ذرة: 164. 
ذو الحليفة: 164. 
ذو طوى: 176. 


2 
رابغ: ۰164 169 216. 
الرأس = مكة 
رأس شمرا: ۰42 128. 
رأس محمد: ۰128 137. 
رأس مسندم: 128 137. 
الرامة: 218. 
ربع الحجون: 174. 
الربع الخالي: 79. 
ربلة: 158 222 248. 


ربوع العین: 05 107 108« 109 ۰111 ۰112 
1 ۰173 ۰175 180. 


الرتاج = مكة 
رحبة: ۰93 217. 


رحيبيء = رحبة 
رصف: 219. 


رفود: ۰129 137 155 219. 


رفيدة: 137 ۰150 155. 
الرقعي: 82 

رمان: 164. 

الرمة: ۰82 113 

رمث جلدان: 94. 


رمث المصفی = رمث جلدان 


رئية: 92, 
رهاط : 3 201 ۰203 218. 
روضة بني سید: 107. 
روضة الحازمي: 81. 
روضة السدیر = روضة الحازمى 
الروقة: 164. ۱ 
روما : ۰40 47 187 188 240 243 254. 
الرویثة: 164. 
الریاض: 75 81 86. 
الرياض الشرقية: 7 
الرياض الشمالية: 97. 
الريث: 155. 
ريحة: ۰161 205. 
ريسوت: 186 236. 
ريم: 155. 
ركم: 164 . 
رثم المطيري: 164. 
ړز 
الزبير: 82. 
زهران: 207. 
زيمبابوي: ۰186 
الزيمة: 205. 


س 


الساحل الافريقي: 123 147. 

الساحل السينائي: 17 

ساراي: ۰103 

الساق - مكة 

السامرة (سامراء): 2 201 ۰202 ۰204 208« 
1 ۰213 8 224 229 ۰231 234. 

سأ: ۰18 4118 125 185 187 ۰191 223 

.204 0 

السپوحة = مكة 

ستارة: 164. 


ص 
صبيا: ۱۱09 ۰158 185. 
ضيبت 58 
صحراء الدناكل: 127. 
صحراء الدهناء: 82. 
صحراء سيناء: ۰104 ۰135 152. 
صحراء ضنکان: 174. 
الصحراء اللیبیة: 121. 
صحراء مدين: 128. 
صحراء النقب: 106 186. 
صرواح: 43 
نید غرطة 111 
صغرة بنی حسن: 0106 107. 
الصفا: 43 223 
الصفاح: 163 
الصفراء: 0164 219. 
صفینة: 158. 
الصلاح = مكة 
صور العمانية: 40 185 186. 


صور اللبنانية: 18 19 20 21 40 221. 


الصومال: 123 ۰129 147. 
صیدون: 221. 

الصین: 71. 

صیون = سیئون 


ص 
ضبة: 94 95 177. 


ضرس: 204. 

ضرعاء: 164. 

الضعن: 164. 

الضفة الشرقیة: 44 122 

الضفة الغربية: 21 44 122 243. 
ضنك: ۰129 149 174 235. 


ضنکان: 199 , 
ضیم: 168. 


طارخ: 155. 

الطارفي: 162. 

الطائف: ۰72 ۰74 ۰76 ۰77 92 ۰103 ۰115 154 
6 ۰157 ۰158 ۰162 ۰168 ۰169 188 
5 ۰247 248 251. 

طبریة: 1 47 255. 

طحاحین محایل: 155. 

الطور: 75 

طورسیناء = جبل المقدس 

طيبة = مكة 

طيبة (القصر): ۰105 216 

ضف 
ظفار: 39» ۰76 119. 


عاذر: 156. 

العارض: 80. 

عارض اليمامة: 75. 

العالم العربي: 28. 

عالية نجد: 75. 

عاثرة: 157. 

عامر: 106. 

عدن: 67 68 ۰83 ۰236 246. 

العذراء - مکة 

عر داود: 175. 

العراق: ۰20 46 47 93 98 100 ۰119 183 
2 ۰210 ۰236 ۰237 ۰242 ۰243 251« 
3 255. 

عربة (منطقة): 248 250. 

العرج: 1 ۰155 156. 
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ص 
صبيا: ۰109 ۰158 185. 


صب: 68. 


صحراء الدهناء: 52 


صحراء سيناء: 104 135 152. 
صحراء ضتكان: 174. 
الصحراء الليبية: 121. 

صحراء مدين: 128. 

صحراء النقب: 106 186. 
صرواح: 43 

صعید عرفه: 111. 

صغرة بنى حسن: ۰106 ۰107 
الصفا: 43 23 

الصفاح: 163. 

الصفراء: 164 219. 

صفينة: 158. 

الصلاح - مكة 

صور العمانية: 40 185 186. 


صور اللبنانية: 8 ۰19 ۰20 ۰21 40« 221. 


الصومال: 123 ۰129 147. 
صيدون: 221. 

الصين: 71. 

صيون = سيئون 


ص 
ضبة: ۰94 95 177. 
ضرس: 204. 
ضرعاء: 164. 
الضعن: 164. 
الضفة الشرقية: 44 122. 
الضفة الغربية: 21 44ء 122 243. 
ضنك: 129: ۰149 ۰174 235. 


ضنکان: 199. 
ضیم: 168. 


طارخ: 155 

الطارفي: 162. 

الطائف: 2 74 ۰76 ۰77 92 ۰103 115 154 
156« 7 ۰158 162« ۰168 169« 188 
5 ۰247 248 251. 

طبریة: 11 47 255. 

طحاحین محایل: 155. 

الطور: 75. 

طورسیناء = جبل المقدس 

طيبة = مكة 

طيبة (القصر): 5 216 

ضف 
ظفار: 39 76 119. 


عاذر: 156. 

العارض: 80. 

عارض الیمامة: 75. 

العالم العربي: 28. 

عالية نجد: 75. 

عاثرة: 157. 

عامر: ۰106 

عدن: ۰67 68 ۰83 236 246. 

العذراء - مكة 

عر داود: 175. 

العراق: 0 46 47 93 98 100« 119« 183« 
۰192 0 236 237 242 ۰243 251« 
3 255. 

عربة (منطقة): 248 250. 

العرج: 111 155 156. 


عرج الطاتف: 161 164. 

العرش = مكة 

العرضان: 162. 

العرضيات/العرضية: 69» 178. 

عرفة: 111 168 ۰170 ۰171 ۰172 174 216. 

عرن = وادي عرنة 

العرنین: 156. 

العروش = مكة 

العروض = جبال تهامة 

عرى السلام = مكة 

العريش = مكة 

عسفان: ۰163 202» ۰204 ۰208 213 224 234. 

عسیر: ۰12 433 68 ۰91 ۰112 ۰137 156 4182 
248 

العسيلة = جبعة شاول 

عشم : 164. 

عصیون جابر: 138» 155 156» 186. 

العفار: 186 189. 

العقبة: 136 138. 

عقبة ضلع: 158 162. 

عقیق الباحة: 68. 

عکاظ: 207. 

العلا: 85. 

عمان: ۰69 79 ۰83 186. 

عودة سدیر: ۰75 ۰77 80 91 115. 

العوسجة: 82. 

عوية = عیاث 

العي :102 

عیاث: 218. 

عیفان: 161 163 205. 


عينين: ۰158 164 210. 


ع 
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الغالة: 218. 
الغبرة: 155 156. 

غرابة الطائف: 2248 251. 
غزة: 18 161. 

غمیقة: 172 175. 

غوث: 218 219. 


الغور: 205. 

غور الباسیین: 175 
غور تهامة: 251. 
غور حبران: 172. 
غیلان: 218. 


ف 

فاران - مكة 

فارس: 36» 233 237. 

الفالق الأفريقي: 146. 

الفاو: 43 91 92 94 95, 98 101. 

فتروس: 218. 

فدان آرام: 98. 

فدن: 92. 

الفرات: ۰22 46 ۸82 83, 98, 116 158 243 249. 

فرشاط = فتروس 

فرعة الجزل: 158. 

فرعة سنان: 0129 137 ۰150 155 174. 

الفروم: 163 

الفسطاط : 124 

فلاسة = فلاستیین: ۰149 169 171 172 177. 

فلسطین: 11 15 16 17 18 ول 20 21 22 
4 25 33, 41 42 47 وی وی ١102‏ 
6 108 112 0126 128 133 136 
8 139 169 175 186 187 192 
3 199 204 224 رون 232 234 
5 237 239 240 242 253 255 
6 257. 


فيع اللبنانية (قریة): 40. 
فيلة: 104. 
فينيقيا: 128. 


ق 


القادس ج مكة 


قادش برنیع: 129» ۰136 ۰137 138 155 216. 


القارة الأفريقية: 186. 

القاهرة؛ 124. 

فبرص: 40 

قبرية جبل التهوى: 137. 

قبع : 8 

قبع العسیلة = جره 

قبع الليث: 161. 

قتبان: 18 39. 43. 

قحمة: 155. 

القدس: 18 ۰20 ۰21 187 240 245 257. 
قديمة عقيل عامر: 92. 

قديمة العوامر: 110. 

قرطاجة: 40. 

قرث: ۰161 218. 

قرن المنازل: ۰158 162 164. 
قرن ظبي: 106 107. 

قرنو: 43 

قرية بني سدوس: 1 86« 87. 
قرية ثمود: 44. 

قرية جودة: 75. 

قرية الحائر: 97. 

قرية الحباب: 3 . 

قرية الحمس = مكة 

قرية الدار: 161. 

قرية داود: 175. 

قرية سدم = قرية سيدان بني سيد 
قرية سيدان بني سيد الزهرائية: 107. 


فهرس الأماكن والبلدان 


قرية عروان: 42 162, 163 176 
قرية المجاهدين: 162 76 
قرية النمل = مكة 
قرين عرفة: 149 162. 
قصر أرز اللبنین: 19 
قصر الحكم Ripu‏ : 127. 
قصر سلیمان بن داود: 81. 
قصر الشموس: 86. 
قصر طلیحان: 39. 
قصر معتق: 86. 
القصیم: 432 82» 116 118 251. 
القطب الشمالي: 182. 
قطوراء: 179. 
قمران: 46. 
قناة: 164. 
قناة السویس: 17 ۰127 128 146. 
القنعاء: 164. 
القنفذة: 138 163 
قنونا : 164. 
القوز: 138. 
القوقاز: 71 76. 
قیصریة: 243. 
قيمة = كيمت 


پک 

الكدسة: ۰138 161. 
كدسة بلعیر = قادش برنیع 
کراء: ۰76 

کرکمیش: 217. 

کریت: 40. 

کساب: 188. 

کشب: 161. 
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الكعبة الشريفة: 13 22 36 101 107 108 
0 ۰176 ۰177 189 ۰190 191« 195« 
7 198. 


کلنو: 217. 

الكلية السورية الانجیلیة: 13. 
کمبالا: 182. 

کندة: 91 

الکوثی = مکة 

کوش: 219. 

الکوفة: 46 82. 


الکویت: 82. 
ل 


لباوة: 164. 

لبتان: 75 ۰99 ۰186 188 189. 

لبنة: ۰155 222. 

لتين: 4129 155. 

لخيش = الخشاش 

لشیش: 20. 

اللهیماء: 171. 

لية: 162 168 205. 

اللیث: 163 ۰173 177 185 186 214 217 


218 


م 
ماء البرود: 106. 

ماء ريبة: 129 ۰136 ۰137 2150 157. 
مأرب: 18 43 93 187. 

ماري: 98. 

مالطا: 95 

المتحف البريطاني: 196. 

متحف اللوفر؛ 39. 

مجدو = میناء جدة 


مجرون = قر 
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محایل: 69. 
المحجة: 174. 


مخشوسة: 155. 

مخلاف عثر: ۰109 ۰162 163. 
مخلوطة: 155. 

مدان: 111. 

مدائن صالح: 5 86. 

مدرکة: 163. 

مدكة: 155. 

مدن عیون = عینین 

مدن کیش: 71. 

مدن مادي: 211. 

المدنة: 161. 

مدین: 18 42 136 142 143. 
مدین شعیب: 143. 

مدينة الخلیل: 99. 

المدينة الشامیة: 93. 

المدينة المنورة: 9 1 83 138 181 216 ۰242 
مدينة رعمسیس: 126. 

مدينة سفروایم = الصفراء 
مدينة عناثوث: 218 220. 
مدينة نحور: 98. 

مدينة هندانو: 99. 

مر الظهران: 103. 

مربة = ماء ريبة 


المروة: 8 . 
مزدلفة: 196. 
المساهرة: 155. 


المسجد الأقصى: 21 ۰25 ۰187 237 241 42 


.255 250 43 

مسجد إيليا: 241. 

المسجد الحرام - مكة 
مسجد الصخرة: 243. 
مسجد الکعبة: 241. 
المسفلة: 174. 

مصدة (أي قلعة): 173 175. 


مصر: ۰17 ۰19 ۰21 ۰22 ۰23 ۰32 41 42 ۰103 


۰109 ۰107 ۰105 4 
۰125 ۰124 ۰123 2 
۰134 ۰133 131 0 
۰147 ۰145 ۰144 2 
«197 ۰159 ۰158 6 
۰228 ۰223 ۰219 8 
255 

المصفاة = الصفا 

مطار الباحة: 68. 


¢121 ۰112 1 
«128 ۰127 6 
۰141 139 6 
۰152 ۰149 8 
۰216 «215 4 
«247 ۰235 1 


مطرة: 3 ۰111 2 123 ۰129 ۰134 ۰197 


235 
المعابد الجنوبية: ۰104 
معابد الکرنك: 104. 
معابد التیل: 130. 
المعاذ - مكة 
معید آمون: 233 
معبد جوبیتر 
معبد عشتار: 83. 
معبد الكابيتول: 240. 
معبد الكرنك: 216. 
المعطشة- مكة 


الكبير : 240 243 254. 


المعلاة: 173 174 180 189, 190 زور 

المعیصم: 162. 

مغارة المكفيلة: 99, 

مغارة غیران: 179. 

المغرب: 256. 

المغمس: 172 218. 

مفازة صیهد الیمنیة: 43. 

مقبرة الحجون: 173 180 185. 

المقدسة = مكة 

مكة المكرمة: 12 20 23 24 25 27 42 55 
و6 79 83, 92 95 101 102 103 106« 
8 109 112 139 149« 161« 162« 
73 175 ۰177 0179 182 183« 
4 187 190 192 196« 199« 203 
4 213 215 216 217 219 224 
0 241 251 252 254. 

مكتبة الاسکندرية: 255. 

المکنان = مكة 

الملحاء: 158. 

مملكة |سرائیل: 126. 

المملكة الأردنية الهاشمیة: 157. 

مملكة جعزیة: 223. 

المملكة الجنوبية: 213 228. 

مملكة حدیاب المشرقیة: 256 

مملكة الخزر: 256 

مملكة داود: 158 233 

مملكة سلیمان: 158 163 201 213 233. 

المملكة الشمالية: 201 203 210. 


المملكة الوسطى: 104. 
مملكة هوذة: 6 ۰163 175 6 180 202« 


۰224 2 ۰219 8 4213 7 204 
242 237 4 «231 228 5 


مناجم الفيروزي: 42 
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/ 


فس از ای تا کک ج چ ر 


المناحي: 11 

المناطق الساحلیة: 17. 

المناهب: 207. 

منخفض حرص: 75. 

منطقة بني حضاریت: 137. 

منطقة حرب: 135. 

منطقة رجال آلمع: ۰137 155. 
منطقة الرفود: 136 150 178 219. 
المنطقة الشرقیة: 91 98. 

المنطقة الغوریة: 163. 

منطقة کیاد: 137. 

المنطقة الوسطی: 104. 

منی: 162 0170 174. 

موآب: 18 221. 

میتانی: 216. 

میسان: 111 

المیقات المکی: 251. 

میناء جدة: 126 

میناء الشعبیة: 223. 

میناء النبي سلیمان = عصیون جابر 


۰ 


ی 
نابلس: 204» 205»257. 
النادرة = مكة 
الناسة = مكة 
النامية = مكة 
نباوة: 218. 
نبوح = قنة 
نجد: ۰16 ۰21 68 ۰80 ۰85 ۰87 88 91 92« 
0 ۰103 ۰113 ۰115 ۰123 ۰129 157« 
2 ۰192 246. 
نجد الباحة: 68. 
نجد بلجرشي: 93 
نجد بلحارث: 111. 
نجد ثقيف: 143. 


نجد الجنوبية: 79. 

نجد السراة: 110. 

نجد الطاتف: ۰111 ۰161 ۰162 ۰165 168, 11ر 

نجد عسير: 668 681 91 ۰110 177 207 

نجد قشیر : 93. 

نجران: 43 ۰93 94 95 ۰118 122 177 97 
7 249. 

النجف: 249. 

نخب: 168. 

نخلة الشامیة: 163. 

نخلة الیمانیة: 162. 

النقب: 157. 

نقرة الغراب = مكة 

نمرة = نيمر 

نهر الأزرق: 131 144. 

نهر البيض: 131 144. 

نهر خابور: 211. 

نهر الردن: 21. 

نهر عطبرة: 131 144. 

نهر النيل: 131 133 144 146 147 152 
8 236. 

نهر النیلین: 131. 

نوب = نباوة 

نینوی: 20: 81 91 201 203 208 210 219 
4 239 255. 

نيو آورلیانز: 236. 

نیوهاکشایر: 236. 

نیویورك: 236. 


الهدا: 0163 188. 

الهضبة الإثيوبية: 0127 131. 

هضبة الحبشة: 44 124 125 ۰133 144: 
الهلال الخصيب: 16 236. 


يج وس فهرس الأماكن والبلدان 


الهند: ۰18 ۰19 39 ۰185 ۰186 196 ووی 253 
هوازن: ۰93 197. 

هوذة الفلسطینیة: 247. 

هونع کونغ: 196 

هيكل أورشليم: 237 

هيكل بعل: 214. 


هيكل سليمان: 42 187 188 251. 


و 
وادي أبراد: 93. 
وادي إبراهيم: 174 179. 
وادي الأخيضر: 248 251. 
وادي أراط: 75. 
وادي أضم: 108 168 217. 
وادي آمق: 216. 
وادي الباطن: 82. 
وادي بیشان: 157. 
وادي بيشة: 68. 
وادي تثلیث: 68. 
وادي تربه: 92. 
وادي تمن: 157. 
وادي الجزل: 154. 
وادي جلال: 20. 
وادي حایر: 97. 
وادی حضرموت: 43. 
5 حلی: 9 143 163. 
وادي حمض: 158. 
وادي حنین: 217 
وادي خشان: 206. 
وادي رنیه: ۰68 94. 
وادی الدواسر: 43 92 94 98 101 103 ۰109 
0 ۰113 ۰115 ۰157 158« ۰165 ۰177 


5 246. 
وادي الرفاعیین: ۰174 176 179 
وادي الرمة: 81 116 118 
وادي الزبارة: 163. 
وادي سایة: 164. 
وادي سدر: 0108 109 
وادي سدير: 75. 
وادي الشحوط: 217. 
وادي شرب: 161 210. 
وادي الشری: ۰110 150. 
وادي الصحراء: 174. 
وادي صلبوخ: 97. 
وادي الصویر: 164. 
وادي ضرعاء نعمان: 169. 
وادي طوی: 129 ۰173 ۰176 185. 
وادي طيه- وادي حلي 
وادي عر: 175. ۱ 
وادي العرج: 5 ۰107 ۰173 ۰210 ۰248 251. 
وادي عردة: 156. 
وادي عرفة: 177. 
وادي عرنة: ۰162 216. 
وادي عمق: 217. 
وادي الغالة: 167. 
وادي غران: 163 204. 
وادي فخ: 72 
وادي الفرات: 158. 
وادي الفرع: 169. 
وادي فرعة الجزل: 158. 
وادي الفقي: 75. 
5 القری: 5 158 185. 
وا5 قنا: 95 110 129 ۰137 ۰142 143. 
وادي القنفذة: 164. 
وادي اللیث: ۰173 


التوراة الحجازية: تاريخ الجزيرة المکنوز 


وادي المجذومین: 204. 

وادي المحرم: 161. 

وادي مر الظهران: ۰74 201. 
وادي مربة: 129. 

وادي مرة: ۰149 155. 

وادي مرکوب: 163. 

وادي المصریین: 158 

وادي نخلان: ۰109 ۰154 158 ۰162 185. 
وادي نخلة: 168. 

وادي نعمان الأراك: 171. 

وادي النیل: ۰22 122 0126 144 
وادي وج: ۰77 157. 

وادي یبة: 174. 

وادي پلملم: 217 

وبار: 83. 

الوجه: ۰76 138. 

ودان: 203. 

وراخ: 157. 

ورقان: 164. 
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يانوح: 0. 

پبة: 155. 

پثرب: 83. 

یزرعیل: 204. 

یشحت = وادي الشحوط 
پششور: 216 


یلملم: 164 168. 


الیمامة: 43 44 75 ۰77 ۰80 85 87 وق 91 
2 ۰97 ۰98 ۰115 ۰116 ۰118 246. 

الیمن: ۰16 ۰17 ۰20 ۰21 ۰33 39 43 44 72 
3 ۰76 ۰94 ۰98 ۰111 ۰112 ۰123 127 
9 ۰133 ۰147 ۰148 ۰152 158 162« 
9 234. 

ينبع: 73 164. 

ینمر: 216. 

اليونان: ۰20 239 ۰75 0123 0124 183. 


هذا الکتاب 


کشف جدید يلح على ثلاثة آقانیم تعدّل الدراسات التوراتية الفربية برمٌتها: 

1- أن أم القری وما حولها هي الأرض القدسة التي کتب الله لابراهیم؛ لا فلسطین. 

2 أن بني إسرائيل عرب بائدة کانوا على الحنيفية ثم على شريعة موسی(ع) ثم 
على الکفر - بعد غزوة نبوخذ نصر- ثم آصبحوا على الاسلام مع محمد (ص) : 


وأن غالبية يهود الیوم يمن فیهم الذین بفلسطین لا ینتمون لابراهیم(ع) بحسب 
دراسات الأحماضن النووية. 

3 أن نصوص التوراة وعلى رأسها ألواح موسى(ع) دونت بلغة عربية قديمة هي 
لهجة كنانة الأولى التي سكنت تهامة الحجاز منذ الألفية 3 قبل الیلاد. وبخط 


ولئّن كان للد. كمال الصليبي کر البصر 2 جغرافية التوراة فإنه قيّض للد.محمد منصور 
أن يعيد النظر ع لفتها و جغرافيتها؛ فكشف عن تراث عظيم موغل 3 تاريخ العرب. ولا 
غنى عنه لفهم حاضر الأمة العربية بحيوية موروثها. 
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